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و ماهستویتنمة نویه 
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7 شسسكرتتقديير ” 


الى كل من آسسدی الى خدمة 4 أوقدم نصحسا وتوجيها » أتقدم بخالسس 
الشسکر وفائق التقدير » وأخسس نهم أسستاذى القدير نضيلة الشسسسيخ 
محمد الفزالسى 4 ققد فتج لسي صدره 6 وأخلس‌لی التوجيه والارشان ه 
طوال مدة التحضسسير © رلم يكن یقتصسر سه حفظه الله على أرقات الاشسسراف 
الرسسية » بل كان یسستقیلنی فى منزله » فى أى ساعة أريد من ليل أوتهساره 
قد بذل كل ماش وده فى سسپیل انجاح هذا البحث ٠‏ والصول به الى 
هذا السستوى ۵ ثله منى خالس‌الشسسکر » وفائق التقدير ٠‏ معدعائى له 
پالتوفیسق وطول العمسره ٠٠‏ سسالا المولى جلت قد رته أن يجزيه نى 
خير الجزاء » والله من وراء القتسسد » وهو الهادى الى سواء السسپیل ٠‏ 


الفمل الال : 
الفمل الثانی : 
الفمل الثالث : 
الصل الرایح ‏ : 
الفمل الخاس : 


الفمل الال ۶ 


الفصل الثانی :: 


النصل القالت : 


الاب الال 
يذهب السسلف تى الایسان 
ذهب الساف قن حقیقة الايسسيسا ن 
رأى السسسلف فى الصلة بين الایمان والاسلام 
مذ هب السلف فى زياد ة الايمان ونقصسسه 
مذ هب السسلف فى مرتكب الكبسسسسيرة 
رأى السسلف فى سألة الاسسسستششاء. 
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الباب الفا ى 
مذاهب المتكلمسين فى الايسسسسان 
الخسرارج 
مذ طيمهم فى الایسستان 
آلفرخشسسه 
قالات المرجفة نی الایسسنان 
أبو حنيفة والارجاء 


رای أبى حنيفة فى حقيقة الایمان 


رأى أصحابه فى حقيقة الایسسان 
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الموضيع 
الفرق بين الرايسين 
منزلة العمل من الايمان عند أبى حنيفة 
قوله بالتلازم بين الايمان والاسسلام 
رأيه فى زياد 2 الايسسان ونقصسسسسسه 
رأيه فى مرتكسسب الكبسسسسسسسييرة 
آپو حنيفة وف هب الارج .اء 
الفصل الرابع : يذهب الجبية ف الاب سان 
القبل الخاس : مذ هب الكراميسة 
الفم لالسادس : مذ هب المصتزلة 
المبحث الاول : حقيقة الايمان عند المعتزلة 
المبحث الثانى : ,أيهم تى الصلة بين الايمان والاسلام 
المبحث الثالست : زياد ة الايمان ونقسه عند الممتزلة 
+ المبحثالرايع : حکمپسم فى مرتكب الكبسيرة 
الفمل السایح  :‏ ذهب الاشساعرة 
المبحك الاول : مذ هبهم فى حقيقة الايمان 
المبحث الثانی ‏ : الصلة بين الايمان والاسلام 
المبحث الثالث : مذهيهم فى زياد ة الايمان ونقصه 
ء المبحث الرابعح : مذعبهم ثى مرتكب التبيرة 
المبحث الخاس : ,أيهم فى مسالة الاستثناء. 
¥ کر در 
الیاب التالسث 
مقف السلف من مذ اهب المتكلسسسين فى الاي ان 
الفصل الال : موف السلف من آراء.المتكلمين فى حقيقة الایمان 


الفصل الثانی 


مقف السلف من مذ هب المتكلمين نى زياد 2 الایمان ونقص و 


رقم الصفحة 
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الموضص ع 
الفسل الثالث : مقفهم من المتكلمين فى حكم مرتكب الكبسسيرة 
موقفهم من مذ هب المرجئسة 
موقفهم من مذ هب الخوارج والممتزلة 
الفملالرابع : موف السلف من رأى التکلمین فى سألة الاستثناء 
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خاتمة البحسسسث 


قائمة المراجسسسسع 


1 س 


44ا سم 


۱۹1 


پمسالله الرحسسنالرحيم 


الحمد لله الس ذى أرسل رسيله بالپسد ی ودين الحقلیظهره‌علی الدين كله ولو کره 
الكافرون + مأئزل عليه قرآنا عربیا » معجزة خالدة + ودستورا ناطقا بالحق ۶ وهاديا الى سواء. 
السبيل ۶ وسدقا لما بين يديه من الكتاب ٠‏ ناطقا بكل أمر رشيف 4 أحمده سهحانه ه لااحصی 
شنا عليه ه وأصلى وأسلم على خير خلقه وخاتم رسله سيد نايتا محمد صلوات الله وملامه عليسسه 
ولی آله وصحبه ومن سارعلى نهجهم الى یو الدين ۰ 

أما يعد : نقد يسر الله تبارك وتمالى ى الالتحاقبقسم الد راسات العلها الشعيسسةه 
بكلية الشريعة بجامعة الملك عبد الحزيز ٠‏ ولما كان من نظام الجامسة أن يكب كل طالب بحشا 
علمیا فى مجال تخصصه لينال يه د رجة الماجستيرء ولما كان تخصصي فى الشريعة الاسلامية ه وفى 
فرع المقيد ة بالذات » كانت العقيدة الاسلامية هي الاساس الذ ی عليه ينينى التشريع ٠‏ وتتوطد 

" دعائمه ه ولما كان هذا الدين يشمل جميح مناحى الحياة البشرية علما ه وملا واعتقاد! بين الله 

تبارك وتعالی فى كتابهء چلی لسان رسوله على الله عليه صلم 4 جميع مايجب أن نعتقسسد وأن 
تعمل ت ورسم لنا شهجا واضحا لا ليس نيه ۵ ولاغمونر, 4 والزمنا بالتسكبه 6 فليسلنا أن تحيسد 
عنه ه أو نسلك سبلا من شأنها أن تبعدنا عن منهج + وتزج بنا فى نتاهات الخلف » والافستراق ۾ 
لاسيما ذ لك الا نتراقالمشوي الذى حد ث فى مجال العقيدة 4 ففرق هذه الامة ماعد بين قلمباء 
مح وض الشهج الرباتى ه ومراحة الوس نی‌کل ماقرره وارشد اليه * 

وان هذا الاختلاف الذ ی حد ث فى الامة الاسلامية ۵ کان منشؤوه المد ول عن شهج 
القرآن الكريم واستید اله پمناهي عقلية سقيمة آد ت پاسحایها الى الفرقة والتناحر والضلال ٠‏ 

ولما كانت مسألة الايمان من هم السائل التی قح الافتراق فهمها بين افراط تفيسسط ه 
مع أن الادلة الشرعية من كتاب الله وسنة رسوله صريحة الد لالة الى مایجب أن يتبح وماینبغی أن يقال 
فى هذا المرضوع ۰ 

ولما كانت هذ ه السألة » سل صيرية بالنسبة للانسان المسلم ۶ نقد توکلت‌علی الله 
رت أن يكون موضوع رسالتى " الايمان بين السلف والمتكلمين " وذ لك لعدة أسهاب 4 شها : 


أولا 


خاسا : 


~ نم 


: أن السلف الصالح قد تمسكوا فى بیانهم لما يتحلقيالايمان ه يكتاب الله تعالى وسنة رسوله 


على الله عليه صلم ٠‏ ولم یتمسفوا فى توجيه الدليل » كان بيائهم لهذه السألة راضحا 


جليا ه لاتعقيد فيه ولانمض ٠‏ 


: أن مذ هب السلف هو المذ هب المنطقى الذ ى يتشى معصريح القرآن ومحیح السسسنةء 
: ان بذاهب المتكلمين مع تسكها هي آیضا بالوحي قد تکلفت فى توجيه نصوصه ه وتلمسختها ه 


وحملتها «الاتحتمل من معان ۶ ورجهوها غير وجهتها يفض النظرعن يعض الفرق الستى 
وانقت السلف فى يعضماذ هبوا اليه ٠‏ 


: أن المتكلمين قد ظلموا الانسان المسلم ه رجاروا عليده اذ أن شهم من أطلق له المنسان 


حتى جاروا على الدين نفسه فمحوه كلية من ملاح الحياة وذ لك بادعاشهم أن الانسسسان 
فى حل مما يفعل وبايقول اذ | اشتمل قلبه فقطعلى الايمان ٠‏ وشهم من ظلم الانسسسان 
المسلم أيضا باخراجه عن نطاقالاسلام وادخاله فى الكفر البواح ٠‏ 
أن تلك المذ اهب الكلامية قد جنت‌علی الدين الاسلامی ككل ه اذ آنها تید ى الى تقاعش 
أهله عن تطبيق تعاليمه ۰ 

ود ر۶ لتلك الامطار التى اشتطت عليها تلك المذ اهب قررت أن يكون موضوع الایسان 
هو موضوع بحثى 6 حیث حاولت من خلال ماكتبت أن أبين الصحيح الذى يجب أن ینبسیح» 
والسقيم الذى يجب أن يتيذ ٠‏ د اقتنصت بهذا المضوع » ووافق المسؤولون على 
تسجيله » فاستحنت بالله تعالى » وتوکلت عليه ه واستمديت منه العون والتوفیسسق ء 
وحاولت جاهد! أن أرسم الخطة التى تقد ی الى الغرض‌الذ ی قصدت» 

سمت سالتى الى : مقدمةه ومپید ه وثلاثة أبواب 6 وخاتمة ٠‏ 
آما الیقدمة: ققد ذكرت فيها الدوافع والاسّياب التى حبلتنی على اختيار هذ | الموضسوع 
للد راسة » كما بينت فيها الخطة والضهج الذى سرت عليه فى كتابة الرسالة ٠‏ 
وأما التسهيد : نقد عرفت نيه تعریفا موجزأ بالسلف والمتكلمين ٠‏ 
وأما الباب الاول : نقد بينت فيه مذ هب السلف فى الايمان ه وأدلتهم التى تمسکوا بها ه 
قد قسته الى خمسة فصيل ؛ 
الفصل الاو : كان لبيان مذ هب‌السلف فى حقيقة الايمان ء 


~~ ۳ 


الفصل الثاني ؛ وقد بينت فيه رأى السلف فى الصلة بين الايمان والاسسلام * 

الفصل الثالث: وان لايضاح مذ هب السلف فى زياد ة الايمان ونقصننس ۰ 

الفصل الرايع : مينت فيه مقف السلف من الحصساه* 

والفص ل الخاس: قد كان عن وجپة نظر السلف نی سألة الاستشتاء د هد بينت نوكل ذ لك الادّلة 


التی استند را الیہا فى تقرير مذ اهبهم أ 


وأما الياب الثاني_: نقد عقد ته لبهان مذ اهب المتكلمين فى الايمان ٠‏ 

: وقد قسته الى فصول سسسبعة‎ e 

الفصل الأول , كان عن مذ هت الخوارج فى الايمان ٠‏ 

الفصل الثاني ؛ مذ هب المرجشسة* 

الفصل الثالث : ركان عن ابن حنيفة والارجاء » ود بينت فى هذا الفصل مذ هب أبى حنيفة فسسی 
الايمان * والاساس الذى استند اليه من اتمه بالارجاءه ثم تكلمتعن دى . 
صحة هذ ه التهمة » مبينا أنه ليس مرجثا بالمعنى المتثق على ذ مه بين جميسسسيع 
الطرائف ۰ 

الفمل الرايع_ : وان عن بیان مذ هب الجهميه ٠‏ 

الفصلالخاس : عن مذ هب الکرامي ۰ 

الفصل السادس: كان عن بیان مذ هب المعتزلة فى بسائل الايمان * 

أا الفصل السابح والاخیر + فتناولت فيه مذ هب الاشاعرة فى سائل الایمان أيضا ٠‏ 

وقد تناولت عند بیان مذ هب كل فرق ذكر الاد لة التى استند وا الیپا لتقرير مذ هبپسسسم ٠‏ 


الباب الثالیث : ود يقد ته للقارنة بين مذ هب السلف 4 وذاهب التكلمين مبينا مقف السلف شهمه 
وجوايهم عن أد لتهم التی استند وا اليا ۶ وين ثم تقرير المذهب الصحيح على 
ضوء هذه القارنة ٠‏ 
ود قسمت هذا الباب أيضا الى تصسیل : 

الغصل الا یل : كان عن موف السلف من المتكلمين فى حقيقة الايمان ٠‏ 

الفمل الثاني : ركان عن مقف السلف من التکلمین فى زياد ة الايمان ونقصسه ٠»‏ 


سے 6 


الفمل الثالث : ركان عن موف السسلف من المتكلمين فى حكم الحصساه ۰ 
الفمل الرايم_: وان عن بیان وجپة نظر السلف ازاء التكلمين فى سألة الاستشاء ٠‏ 
وأما الخاتمة : نقد ذكرت فيها النتائج التى توصلت الیپا من هذا البحسسست ۰ 
ود رجست تی بحثى هذا الى أهم الصاد ر لی رأسها كتاب الله تعالسى 
والصحيحان » قد رجعت فى بیان مذ هب السلف الى كتبهم ککتاب السئة للاسام 


أأحمد » كتاب الشريعة للاجرى 6 وتاب الايمان لابن تيمية وفیرها ٠‏ 


آما المتكلمون : ثاتنی لم ل قولا عنهم الا باسناده الى مرجمه من كتبهم با استطعسست 
الى ذ لك سبيلا » حتى لاأكون متجنيا على أحد » كما رجمت الى كتب الفرق لایضاح المذ اهستب 
التى لم نجد كتبسا تخصها ٠‏ 

ود بذ لت أقصى جهدى فی‌سبیل تحقيق الننرض المنشود من وراء هذا البحث والوصول بسه 
الى هذا المستوى» فان كنتقد وت نذ لك من الله 4 متوفيقه وعینه ۵ والله الهادی الى سسواء 
السسبيل ۰ لى الله لم مارك على سيدنا محمد على آله صحبه وملم ۰ 


يد 

قل اليد یمان الم اي الیمان ۵ آری من التاسب أن یه ال آن القصودیال اف 
صحاية يسول الله صلی الله عليه وسلم © وین تبسهم باحسان ء أولك الرجال الذين سلکوا منهج 
القرآن الكريم ۶ والسنة النبوية المطهرة ۶ دون أن يحيد وا عنها الى فلسفات عقلية »قد تجسسسر 
صاحبها الى مہالك لم يكن يترقعها ٠‏ 

وصحابة رسول الله على الله عليه صلم ومن تبعهم باحسان » لم يكونوا ليتكلموا فى مسألة 
عقمدية الا بلسان القرآن » ونطوق السنة ء لان الحقيدة أمور تتعلق بالغيب 4 وبنية على التوقيسف 
فلا اجتهاد فيها » ركل سام لایسحه الا اضف دلائل الوحي الالهى ۰ ومن هنا ورد ينان 
النبى على الله عليه وسلم للثرقة الناجية ‏ بأنهالتسکه يما هوعليه هو وأصحابسن التزام لطسرق 
الوصي ء وتطبيق لما ترشد إليه ٠‏ 

ود ورد نی الحديث الصحيح الذى رياه سلم * میهد حه صلى الله عليه وسلم للقرون القلافة 
الاولى يقيله : " خير القرون قرنى ۶ ثم الذين يلضهم * ثم الذين يلونهم ٠”‏ ون استقراشا 
لضهج أسحاب هذ ه القرون الثلاثة من الصحابة الذين هم موضع القد وة للجميح 4 وهم المقصسسود ون 
بالقرن الاول فى الحديث » وين التابعين الذين نپجوا شهجهم فى الالتزام بالنصوس الووف عضسد 
دلائلها 6 وهم الممنيون بالقرن الثانی + وين اتبا التابمين الذين سلكوا طريقسلفهم المالسع 
فى ذ لك المنهي » نجدهم قد اعتمد وا فى بیان العقائد على الوحي ه فلم يأخذ وها الا من الکتاب 
والسنة فیأخذ ون من القرآن أسل العقیدةه والدليل الذى بنيتعليهه ويشعون المقل من الج 
الى مايبعد عن الوحي من الطرق المبتدعة» ويقيد ونه بالتفكر فى آيات الله 4 وفى ايضاح المقيدة 
من خلال كتاب الله وسنة رسوله علی‌الله عليه وسلم ه مذ لك اتضح الشيج السلف القوم : " قل 
هذه سبيلى أدعو الى الله على بصيرة أنا ومن اتیمنی .0 

وکل من ساير هم فى ذ لك المنهج ممن جاء بعدهم ألى يونا هذا والى ماشاء الله فاه 
يعد سلفياء فأيلئك سلف ه ون تبصهم فى طرق استنتاج الحقائد وايضاحها فپوسلشی ٠‏ 


(۱) سورة يصف آية ۰۱۰۸ 


أما المتكلمون فم أولئك القوم الذين نضلوا أن يسلكوا طرقا عقلية لايضاح المقائكد » قد 
تصل بهم فى أغلب الايان الى الاعراض‌عن سسلك القرآن » متفضیل تلك السالك العقلیةعلیه ء 
مما ید ی بهم أحيانا أخرى الى فهم لايتفق مح‌اليحي » فكل من تكلم فى الحقاد أوفى بعضبا 
بطريق العقل فهو متكلم 4 هذا اللقب نما يظهر لى أنه قد لزمهم من جاب السلف ه اذ ورد أن 
الامام الشافعى - رحمه الله قال : ” حكني فى آهل الكلام أن يضربوا بالجريد والتمال رياف 
بهم فى المشائر والقبائل ء وقال : هذا جزا» مزتوك الكتاب والسنة وأقبل على الكلام " ١7‏ وعلی 
كل حال فائهم هم أنفسهم قد ارتضوا هذه التسسمية » فكانوا يسمون كتبهم بها كما فى " غايسة 
المرام فى علم الكلا, لسسیف الدين الامدى 6 ضاي الاقد ام فى علم الكلام للشسپرسسسستانسی * 

وهذ ه تسمية مطابقة لماعم عليه من مناهج + فانك اذ | نتحت کتابا واحد | من كتبهم تجد هسم 
يطيلون الكلام فى سياق حجي عقلية » وناظرات كلامية لاثبات معتقد 4 أو لابطال آخره ضاريسين 
صفحا فى كثير من الانعیان عن مناهج القرآن والسسنة ٠‏ 

وناهج المتكلمين المقملية سذ موية فى جملتها من جانب السلف 4 لاتا بلحت بهم الى 
حد تمجيد المقل » وادعاء العصمة له 4 وجمله سهيمنا حتى على النص وماخالفه من نصوس أولوهسا 
لتوافق تصور الحقل » وى ذ م هذا الضهج قال الامام الشاقعى ‏ رحمه الله س + 


كل العلى سوى القرآن مش خلة الا الحدیث والا الثقه فى الديسسسن 
العلم ماکان فيه قال حد شا وماسوى ذ اك وسواس الش سيا طين 


لی‌کل حال فان الفرق بين السلف والمتكلمين یتضی پالضیج وحده» فمن نيع طريق القسسرآن 
فى اثبات المقائد فبوسلفى * ون حاد عنها واهتخل بالطرق‌المقلية فهو متكلم كائنا من كسان ٠‏ 


(۱) انظر مقد مة شرح الحقيد ة الطحاوية ی ۱۰ 
ز/جاها 


الاب الأول 
* مذاهب السلف فى الايمسسان 
” وفيسه فصول * 
الفصل الأول : 
( مذهب السلف ی حقيقسة الايمان) 


الفسل الثاتى : 


( الصلةبين الايمان والاسلام ) 
الفسل الثالث: 
( زيادة الايسان ونقصه ) 


الفصسل الرابع: 


( حکسم مرتكب الكبسبيره ) 
الفصل الخاس: 


( الاستثشاءنفى الاييان) 


نمم 


اله الس 


* الفصل الأول * 


" مذه بالسلف ف حقيقة الایسان * 


اذا أستمرضنا رأى السلف حول حقيقة الايمان فاننا نجد عباراتهم قد اختلفت فى التعبیسر 
عنها » فمالك ء وشريك * وأبويكر بن عياش » ويد العزيزين ابى له ام واد ن 
طلة 4 پساه وھد ر الاو ا اقا اا 

وسئل فضيل بن عياض عن الايمان فقال : الایمان عندنا داخله وخارجه الاقرارباللسان 
والقبول بالقلب والسمل ب () 
كال يد ا ای ی قیوشت 
277 و یریس ابن میتی ارم فتاه ای ای ی 
وعمل ٠‏ وقول يعمل ونیه ه وقول وعمل واتباع السنه ه وقول باللسان » واعتقاد بالقلسپ 
اا 

وقد بين شيخ الاسلام ‏ رحسه الله مقصود السلف فى عباراتهم هذه بقوله : 
* والمقصود هنا » أن من قال من السلف : الايمان قول یتمل ٠‏ آراد قول القلب واللسان ه 
عمل القلب‌والجوای ٠‏ ومن أراد الاعتقاد رأى أن لفظ القول لا يفمهم منه الا القول الظاهر ه 
أو خاف ذلك فزاد الاعتقاد بالقاب» 


(۱) هوعدالمزیز بن أبى سلمه ه الماجشون » یکسر الچیم ه بعد ها معجمة ه مضموية المدتسسى 
نزيل بخداد » مولی آل الهدير » ثقة فقيه ه مصنف » من السایق ٠‏ مات سنة ايع 
وستين ؛ خی له الجماعه » أنظر تقريب الشهذ یب لابن حجرج ۱ص ١٠ه‏ 

(۲) " ابن حتیل ه آحمد بن محمد ء کتاب‌السنه وص ۷5 ط المطیمه السلفیه سنة9؟ ۱۳ه 

(؟) نضص‌الصدرس :۷۵ 

(؟ ) هوعبید بن عمير بن قتادة اللیش ‏ أبوعاصم الیکی ‏ ولد على عهد التبى صلی الله 
عليه وسلم قاله مسلم. ه وده غيره فى كبار التايعين ه وکان قأصأهل مكه © مجمح‌علسسسی 
ثقته ه مات قيل ابن عمر ه خرج له الجماعه ه أبن حجر ٠‏ المصدر السابق‌س 1 

(۵) ابن حنيل السد ر السابق ص ۷۲ . 

(1) ابن تيميه » أحمد بن عبدالحليم » كتاب الایمان ص ١57‏ ط المكتب الاسلاسى بدمشسق ٠‏ 


E 

ومن قال : قول وعمل ونيه » قال : القول يتناول الاعتقاد وقول اللسان ءوأما العمل نقد ليفنهم 
منه النيه » فزاد ذلك ٠‏ ومن زاد أتباعالسنه عقلآن ذلك كله لا يكون محبها لله الا بتاع 
السته ه وأولئك لم یروا كل قول وعمل ه اتما ارادوا ما كان مشروعا من الأقوال + والأعمال » ولکستن 
كان مقصود هم الرد على المرجثة الذين جملوه قولا فقط ه فقالوا : بل هوقول ول ٠‏ والذين جعلوه 
أربعة » بينوا مرادهم ه كا سثل سپل بنعبدالله التسترى عن الايمان ما هوفقال : قول 
وعمل ونية وسنة هلان الايمان اذ! كان قولا بلا عمل ه ضبوكفر ۾ واذا كان قولا وعملا بلانية نيبو 
تفاق » واذا كان قولا وملا ونية بلا نة فيو اة ”٠‏ ۱" هبهذ! البيانالشافى من ميسخ 
الاسلام ه يندفع ما قد يتوهم من خلاف بين عبارات السلف »لاه جمیصپا تلتقى عند فپسسوم 
واحد » فجميصهم يقولون لايد من تصديق القلب ه واظهار هذا التصديق بالقول باللسسان » 
ثم التصديق العملی لذ لك عباالقيام بعمل ما أوجيه الله ورسوله من الأعمال الظاهرة ه والباطنةه 
واجتناب ما تبپی الله ورسوله عنه منها ٠‏ وفق الکتاب والسنه » كما قال محمد بن الحسين الاجسری؛ 
(( ثم أعلموا أنه لا تجزی" المعرفة بالقلب » والتصدیق الا أن يكون معه الايمان باللسس سان 
نطقا ه ولا تجزی" معرفة بالقلب ونطق باللسان ه حتى يكون عمل بالجوارح ه فاذ! كملت فيسسسه 
هذه الثلاث الخصال كان موشا )) س 

ويقول أبن تيميه ‏ رحسه الله : " کان من مضي من سلفنا ه لا یفرقون بين الایسان 
والعمل + العمل من الايمان » والايمان من العمل ۰۰۰۰۰ فمن آمن بلا ٭ كرف يقلبه ه وصدقا 
بعمله » فتلك المروة ای التى لاأنفصام لها ٠‏ ومن قال بلساته 4 ولم يعرف بقلبه © ولم يصدق 
ت ه كان فى الآ خرة من الخاسرين ٠‏ وهذا. معروفعن غير واحد من السلف ه والخلف م 
اسهم یجملون العمل سدقا للقول ء " . 


(۱) أبن تیمیه ه احسد ين عبد الحليم » المصدر السایق ص ۱۲۳ 

(۲) الاجری ء أبوبكر محمد بن الحسین ه کتاب الشریعه ه یتحقیق محمد جاده 
الفقى ص ١١5‏ ط الاولی بمطيمة السنه المحمديه سنة ۱۳۹٩‏ ه_ ۱۱۵۰م۰ 

(۴) ابن تيميه » الصذر السایق ص ۰۲۵۰ 


۳۹ 

ون القاظين بان الایمان قول وسل ٠‏ الأثمة الثلاثه ء أحمد ين حنيل » وبحسد ين 
اد ريس الشافمى » ومالك بن انس ٠‏ وغيرهم من الأئمة ه كسقيان الثورى رالا وزاع سى ء 
وابن جريح ه ومعمر ين راشد وغيرهم ”١"‏ ۰ 

وقد ذكر هذا القول أيضا عن هلا“ الأئمة وفيرهم ۶ أبوالقاسم اللالكائى فى كتاب السته 
حیت یسط‌ ید لق ی یاب مطل لير يفول أن ی سل + 

كما أن الامامين الجليلين ء صاحيى أصح كناب بعد کاب الله تمالی » اللذين اتفققت 
الامة بأسرها على جلالتهما ه وعلوقد رهما ه قد قالا بهذا القول أيضا » وعولا عليه فى کتسابیدپما 
واستدلاله استدلالا واضحا جليا هنقد رتب الامام اليخارى كتاب الايمان من صحيحسه 
ترتيبا ينم عن عقيدته فى القول بركنية العمل فى الايمان ء وفضلا عن ذلك فقد استهل كاب 
الايمان بقوله + وهوقول وفعل ء ويزيد وينقس + ثم سرد أدلته على ذلك من الاب پالسنه» 


ويتضح لنا مما تقدم أن السلف. عليهم رحمةاللة ‏ لم يكتفوا فى الايمان بجائب واحسد 
بل يرون أنه لابد من الاعتقاد بأنه مكون من أمور ثلاثه » لا غنى عن أحدها ٠‏ فهوقول 
000 واعتقاد بالجنان عمل بالأركسان + وكلهم مجمعون على ذلك ولأنهم رأوا أن 
السات وة تسد أن هذا المعتقد »یل يشتملان على ما یوسب الا"خذ به دون سواه» 


قبل البد* فى ایضاح أد لتهم على معتقدهم هذا » أرى من الضرورى أن أشير الى أن 
پم 
قول شيخ الاسلام الپروی ۲۳" :( الايمان تصدیق كله )) ه والذی ذ كره عنه عل ر تيسم 6 


(۱) ابن حجر ه أحمد بن على » قتح الباری ءج ١س‏ ۷؟ ط المطيمه السلفیه ٠‏ 

(۲) هو أبو أسماعيل عبد الله بن محمد بن على ين محمد ين أحمد بن على بن چمفر بن منصسور 
بن مت‌الاتصاری الپروی » ولد سنة ست وتسمین وثلاثمائه » وتوفى فى ذى الحجه سنسة 
أحدى وثمانين وأربعمائه ۽ قد جاوز أربعا وثمانين ۰ وله مولفات كثيره » منها كتساب 

الفا روق فى الصغات وكتاب ذم الكلام وأهله » ومنازل السائرين ٠‏ أنظر ترجمته فى تذكرة 

الحفاظ للذهبى چ ۲ص ۱۱۸۲ ألى ص ۱۱۹۱ ء طبع داثرة المعارف‌المثمانیه ٠‏ 

أبن تيميه ۵ المصد ر السابق ص ‘fo!‏ 


لك 


لا يتنافى مع الأقوال المتقدمه ه والتى أتضح لنا أن المراد شا واحد فى المت ۰ 
وكذ لك تعبیر الشيخ الهروى هنا عن الايمان » يلتق معها قى المفهوم المسنوی ه لان مراد ه 
أن كل رکن من أركان الايمان » يصدق عليه أسم التصديق »كما أن اعتقاد القلب 
يعتبر تصديقا » فكذ لك القول باللسان » يصدق هذا الاعتقاد ر ه والمسل 
يدل على صدق الانسنان فیما أعتقده بقلیه ۰ اة ای ه فان‌الاتسان اذا عسل 
یالواجیات » وتغاتى فى عمله » فان ف لك اکبریرهان على صدق ما ادعاه بلسانه ه وأعتقد 
2 


وعد أن أتضح لنا رای السلف فى حقيقة حقيقة الايمان القائل يتركبه من أمور ثلاثه ه تصدیسق 
بالقلب » واقرار باللسان وعمل بالجوان ٠‏ واتفاقهم جميما على هذا الاعتقاد »اليك 
عرضا لاد لشهم التى أستند وا الیپا ٠‏ 


أد لسة السلف على مذهبهم فى حقيقة حقيقة الایسان : 
ككس سر 


ان طريق أهل السنة » كسا هو معروف من أستقرائنا لما قدموه لنا من تراث عظسيم 
فى مجال العقيدة الاسلامیه » ومن مواقم البطولية فى الد قاع عنها #وتثبيت مد تسم 
وشهجهم الذى يسيرون عليه فى بیانها وایضاحہا ٠‏ ومن ثم تقديسها لنا واضحة جليئة 
لا تعقيد فيها : أنهم لا يعد لون عن النس الصحيح ه ولا یمارضونه يمعقول » ولا بقول 
قلان وفلان » كسا قال الامام البخاری رحسه الله تعالى : ” كنا عند الشاقمى ب رحسه 
الله ب نأتاه رجل فساله عن مسالة فقال : قنی فيها رسول الله صلى اللهع يه 
وسلم كذا وكنذا ه فقال رجل للشافصى ما تقول أنت ؟ ( تقال : سيحان الله ! اترانى 
فى كنيسه ؟ ترانى على وسطى زنار ؟! أقول لكقضى رسول الله صلى الله عليه 
ولم ءرأنت تقول :ما تقول انت ( ٠“‏ ونظاعر هذا فى كلام السلف كتير ه تجميعهم 
يعلم أن الوحی الالہی هو الذی يرسم للبشرية معتقد ها السحح » ویرشد ها الى وز 


* (۱) شي العقيده الطحاویےص ۲۳۷ ط الثالشهء 


1 


الخير » واه التطبيق ء وأما العقل البشرى فقاصرعن تصور المقيد ة الصحيحة بمفرد هه 
ووظيفته تنحصر تی التفکر فی آيات الله فى الكون ٠‏ من خلال توجيهات الوحی الالپسی ء 
درن ورد فى كتاب الله وسنة رسوله من ايضاح للعقيد 3 السليمه ه اذ ليس لأحد رأى مع 
التوجيهات التبوية السديده + ولا قول مع قول الرب تبارك وتعالى » لانه سيحانه قد أرقف 
البشرعتد حدود رسمها لهم ه وقيد هم بقضائه » وقضاء رسوله عليه الصلاة والسلام ء السسة ی 
لا ينطق عن الپوی ” ان هوالا وخی يوحى * حيث يقول سيحانه * وبا كان لمإسن 
ولا مؤمنسة اذا قضى الله ورسوله أمرا أن یکون لهم الخيرة من أمرهم ١‏ 
وتمشيأ مع هذا المبدأ » وسيرا على ذلك الطريق السوى » والشیح القويم ه فان 
السلف . رحمهم الله تعالى ‏ لم يقولوا رايهم السابق فى حقيقة الایمان » الا بعد أستقرا * 
لنصرص الكتاب والسنه » وسير لأغوارهما » حيث أنتهوا الى القول يه » واعتقاد » اتان 
ما سواه ۵ لا تسه هو الرأى الذى یسند» الد لیل » ويرشد اليه الوحی الالپی دون ما سوه 
فمن أد لتهم قوله تعالى : ” يا أيها الرسول لا يحزنك الذین یسارعون فى الکفسر من الذیسسن 
قالوا آمنسا يأقواههم ولم تؤمن قلیپم - الى قوله جل ولا - اولثك الذین لم یسرد 
الله أن يطهر قلهمپم لهم فى الدنيا خزی ء ولهم فى الآخسرةعذ ا بعظيم ۲۲۳۰ 
وقال سبحانه : ” من كفر يالله من بعد ايمانه ء الا من اکره وقليه مطمئن بالایسان 
ول من شرح بالكفرصد را فسلیهم غضب من الله ولهم عذاب عظیم ۳۳۰" * 


رتال سبحانه : ” قالت الأعرابآمنسا ه قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولمايد خل 
۳۳ 

الايمان فى قلمكم ‏ الآيه ” وفیر ذلك من الایسات التى تضیف الایمان الى القلسب 

قالوا : وهذه الآيات دالسةعلى ما لزم القلب من فض الایمان » وهو التصدیق الجازم » ولاینفع 


القول به اذا لم يكن القلب‌سدقا يما ينطق به اللمان مع المبل  *‏ 


۳1 : سورة الأحزاب آیے‎ )١( 

(۲) هه المائده E‏ 11 

(؟) » التحل : آيه: 1٠١5‏ 

(؟) ى الحجرات: 1٤‏ 

(5) انظر کتاپ ال لاجسری ص ۱۱٩‏ ط مطيعة السته المحمديه سنة 13؟1اه 
۹-۰ 


37 


راما فض الايمان باللسان فد ليله قوله سبحانه فى سورة البقره + 
* قولوا آمنا بالله وما أنزل الا » ونا ال الى ابراهيم واسماعيل واسحق + ویمقسسوب 
والأسباط ۰ وبا أوتنى موسى وكيسى وبا أوتسى التبيون من رہم » لا نفرق بين احبد 
٠‏ شهم » ونحن لله مسلمون » فان آبنوا بمثل ما آمنتم به فقسد اهتدوا ه وان تولوا 


*وه 


اضما هم فى شقاق ۰۰۰۰ الاي م 
قال سبحانه فى سورة آل عمران : ” قل آبنا بالله ونا أنزل علينا وما أنزل على 
ابراهيم ٠‏ واسماعيل ۰۰۰۰ الک 2 ۳۲۳۶ 
وقال عليه الصلاة والسلام : ” أمرت أن آقاتل الناس‌حتی یقولوا لا اله الا الله 
عه ان2 "2 
فپذه أدلةعلى وجوب الايمان باللسان نطقا ٠.۶٤”‏ 
راما الايمان بما فض على الجوانن تصديقا يما آمن به القلب » ونطق به اللسان ۵ فد ليله 
قوله تمالی : ” يا أيها الذين آبنوا أركموا وأسجدوا واعيدوا ریک افعلوا الير 


ىم 


لملكم تفلحون ۰۰۰۰ الآية" ° . 
وتال جل ولا : ” وأقيموا الصلاة ء وآنوا الزكاة * فى غير موضع من القرآن ومثلسسسه 
فض الجپاد بالبدن ه ومجميعالجواج ٠‏ 

ومن أبرز الا'دلة على أن الاعمال من الايمان : تسميته سبحاته للصلاة ایمانسسا 
فى قوله عز وجل : ” وبا كان الله ليضيع ايماتكم ان الله بالناس لرقوف ‏ رحيم "۲۳ وانسا 
- نزلت فى الذين توفوا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم + وهم على الصلاة الى 
بيت المقدس » فسئل رسول الله صلی الله عليه وسلم عشهم فنزلت هذ» الآيه *۷* 


۱۳۷۰۰۱۲۲ سورة البقره آية‎ )١( 

(۲) سورة آل عمران آية : ۱۳۷-۱۳۲ ۰ ١‏ 

(؟) صحيح مسلم مع شرح النووى لهج ۱س 1١5‏ طيدون* 

۱۲۰ الاجری ءمحمد ين الحسين ه ألمصد ر المذ کور آنفا س‎ )٤( 

(5) سورة الح آيسة : ۷۸-۷۷ ۰ 

(1) سورة البقسره ه اينة ۱1۳۶ 

(۷) آخرجه البخارى من حديث البرا* بن عازب رضی الله عنه ه انظر صحیح اليخسارى 
مع شرحه فتح الیاری ج ۱ ی ۹۵ ط المطبحة السلفی »۰ 


٤ 


ثم أنزل الله تبارك وتمالی فض الزكاءة حيث قال سبحانه ” خذ من آموالپسم 

تظهرهم وتزكيهم بها ” ٠‏ » فلو أنهم ممتنعون من الزكاةعند الاقرار ء 
واعطوه ذ لك بالألسنة وأقاموا الصلاة » غير انهم ممتنعون من الزكاه ه كان ذلك مزلا 
لما قبله » وناقضا للاقرار والسلاه » كمسا أن ابا* الصلاة قبل ذلك ناقض لما تقدم .سن 
لار" 


وقد أورد أبو عبيد القاسم بن سلام قوله تمالی : ” الم ه أحسب الناس أن حب 
يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون » ولقد تغنا الذين من تيلهم .6 فلیعلمن اللسسسيه 
الذ ین صد قوا ولیحلمن الكاذبين 3 وقوله سبحانه : " ومن الناس‌من يقول شا 
بالله فاذا أوذى فى الله جمل فتنة الناس كمذاب الله 0 » آوردها كد ليل علس 
أن العمل من الايمان ه وتال بعد ذلك : " أقلسبت تراه تبارك وتمالى » تداتحیهز» 
بتصديق القول بالفمل + ولم يكتفمنهم بالاقرار دون العمل ه حتى جمل أحد هس چو 
من الآخر ؟ فأى شيى* يتبع يعد کاب لله وسنة سوه صلی الله عليه ولع وش اج ش 
السلف يعده » الذين هم موضع القدوة والامامه ؟ ( ”0 ء 
والحاصل ٠‏ أن أدلة السلف‌علی أن الأعمال ركن فى الایمان » من القرآن الكريسسسمء 
كثيرة جدأ ه وقد حصرها الآ جرى. رحمه الله فى ستة وخسين مضعا ه حيسسث 
وأعلموا رحمنا الله تمالی واياكم » یا أهل القرآن هويا أهل العلم » ويا اهسل 
السئن والآثار 4 ويا معشر من نقههم الله عز وجل فى الدين » يمام الحلال والحسسسرام » 
أنكم أن تدبرتم القرآن» كما أمركم الله عر وجل ه ولمم أن اللهعز وجل اوجسسسسب 
على المؤمئين يعد أيماشهم به ويرسوله العمل ه ء وأنه عز وجسل ۵ لم يشن على المؤمنسسين 
بائه قد رضى عنم ه وأنهم قد رضوا عنه ه وأثايسهم على ذ لك الدخول الى الجنة ء والنجاة 
من التار ه الا بالايمان والعمل الصالح ه وقرن بالايمان الممل الصالح ه ولم يد خلسم 


۱۰۲ .: سورة التمهآيه‎ )١( 
أبوعبيد القاسم بن سلام ء كتاب الايمان » رساله رقم ۲۳ ” من رسائل .كتوز السنه‎ 030 
تحقيق الشيخ محمد تاصر الدين الأليانى ص 52 ط المطيعه العمومية بد مشق بدون‎ 
° ريخ‎ 
۱۰ : سورةالعنکبوت ه.آیسه : ۳-۱ (4) سورة المنکبوت ه آيه‎ )۴( 
11 أبوعبيد القاسم بن سلام ه المصد ر السایق ص‎ )5( 


15_- 


الجتسة بالایبان وحده » حتى ضم اليه العمل الصالح » الذى قد وفقهم اليه 
فصار الایمان لا یع لحد حتى يكون صدا بقليه » وناطقا بلسانه ۸ واملا بجوارحه ٠‏ 
لا يخفى © من تد یران لصفم وهو کا ف کرت ه وأعلموا سب رحمنا الله واياكم ب 
نی قد تصفحت القرآن ء فوجدت فيسه ما ذكرته فى ستة وخسين موضما من كاب الله 
روج افا اس تسا الى ر الیل بط 
الحدیث أن ذكرناها ء ولکن من أراد الاطلاع‌علیها قلیرجع النسى کتابه المشه سور 
والشريعه ” الذى اتتصر فيه لمذهب السلف» 

أما السنة المطبره ٠‏ فأد ل السلف منها كثيرةجدا ه يصعب حصرها كذ لك وکسیس 
هنا اكتفى يذكر بعش منها فأقول : 


أن من آیرزها » وأظپرها دلالة حديث عبد الله بن عمر - رضي الله عتييمسا سہ 
المتفق عليه : " بنی الاسلام على خس ء شاد ةأن لا اله الا الله » وأن محمسدا 
7 


رسول الله ء واقام الصلاة » وایتا* الزكاة » والحج ه وص رمضان * 


ورجه الدلالةفى هذا الحديث : أنه جصلی الاسلام الذى هوالایمان كا 
یشہد له حديث وند عبد القيس الآات ى هو مجموع هذه الأمسور الخیسهه 
هھ 
وهى أعمال ١‏ فدل ذلكعلى أن الاعمال من الايمان ٠‏ 
وهنا قد يرد شيسهةعلى هذا الحديث » نقد يقول قال : الأركان الأريمة المذكوره 


يعد الشپاد 7 مبنيةعليها ه اذ لاا يصع شی منها الا بعد وجود الشپاده ه نكيف 


یشم مبنى الى مش عليه فى سس واحد ؟ ٠‏ وقد أجاب ابن حجر عن هذه 


(۱) الآجرى محمد ين الحسين » المصدر المذكور آنقا عى ۱۲۲ ۰ 

(۲) أنظر تف نالمصدر من س 13915 ۱۳۲ ۰ 

(؟) متفق عليه » وهذا لفظ اليخارى ۰ أنظر صحيح البخارى مع شرحه فتح الباری 
ج اص 544 وصحیح مسلم مع شرح التووى له ج اس ۰۱۷۲ 


1 


الشبهة بقوله :” أجيب يجواز أبتناء أمرعلى أمر » ينبنى على الا“مرين ابر آخر ء فان 
قبل المبنى لابد أن يكون غير المبنى عليه » أجيب : بأن المجموع غير من یت 
الاتفراد هعين من حيث الجمع ه ومثاله البیت من الشعر ٠‏ يجمل على خسة اعسسد»: 
'احدها أوسط والبقية أركان » فما دام الأوسط قائما #فيسمى البيت موجود » لوسقسط 
سهما سقط من الأركان » فاذا سقطالاسنسط سقط مسى البيت ‏ فالبیت بالنظر 
الى مجبوقه می* واحد » والنظر الى أفراد» أشياء ه وأيضا فالتظرالی اسم 
وأركائه » الاس أصل ٠‏ والارکان تبح وتکله 0 


ومن أد لة السلف أيشا على دخول الأعمال فى الايمان ه حديث وفد عبدالقیجسس 
الذى قال فيه صلی الله عليه وسلم : ” آمركم بالايمان بالله وحده » اتد رون ما الايسان 
بالله ؟ قالوا : الله ورسوله أعلم » قال : شاد ةأن لا الهالا الله ه وأن محسدا 


رسول الله » واقام الصلاة » وایتا* الزكاة ه وصم رمضان » وأن تؤدوا "خس‌ماغمخ ” 


قال شان الحقيد ‏ الطحاویه » يعد سوقه لهذا الحديث : " ومعلوم أنه لم يرد 
أن هذ» الاعمال تكون أيمائ] بالله بد ون ايمان القلب ه لما قد أخير في مواضع أنه 
لابسد من ايمان القلب » فعلم أن هذه مع ايمان القلب هوالايمان » وا ی دليل 
على أن الاعمال داخلةفى مسمى الايمان فوق هذا الدليل ؟ فاته فسر الیمسسسان 
بالأعمال ولم یذکر التصدیق » للعلم بأن هذه الاعمال لا تفيد مع الجحود ” N,‏ 


مهم 


وهناث حديث جبريل المشهور الذى فسرفيه الالام والايمان » تفسیرین مختلفين 
وهنا فى حديث وفد عبدالقیس فسرالایمان يما یه الاسلام وعدي رگ سل 
وحديث بنى الاسام على خس الاسف‌الذکر ه وقد يتوهم الاختلاف بينها ٠‏ واگسن 
توهم الخلاف يزول ه اذا علمنا ان الاسلام والایمان » ان وردا مجتمعین - كنا فى 


۱2( أنظر فتح البارى مج اص 41 ط المطيعه السلفيسه ٠‏ 


(۲) سلم » صحيح سلم مع شرح التووى له فج ص ۰۱۸۸ 
(۳۲ شرح المقيد ة الطحاویه ۶ تحقیق محمد ماصر الدین الالباتی ص ۳۲۲۷ ۰ ط الثالثه ٠‏ 
)€( أنظر صحیح البخاری مع شرحه فتح الباری عفجاس 5 ۱۱ هط المطیمه السلفیه ٠‏ 


9¥ 


حديث جبريل انه يراد من أحدهما غير ما يراد من الآخسر »اما أن ورد أحدهيا 
نفصلا عن الآخر ‏ نان الآخر يدخل فيه ه كسا فى حديث وفك عبد القيس هنا 
وحديث بنی الاسسلام على خس السایق* 
ومن أد لة السلف أيضا حديث شمب‌الایمان المتفق عليه هكما ذكر ابن منده فى كاب 
الايمان ءحيث قال : تال محمد بن تصر : وقد جاء الخبر عن النبی صلى الله عليه وسلم 
أنه قال : " الايمان بضع وسبعون ه آوستون شمبه ه افضلها شاد ةأن لا اله الا الله 
وأدناها اماطة الاذ یه عن الطريق » والحیاء شمبة من الايمان © , فجمل الايما ن 
شعبا بمضپا یاللسان والشفتین ه معضها بالقلب ٠‏ ومعضها يسائر الجوان نشپاد: 
أن لا اله الا اللة فمل اللسان ه تقول : شهدت آشهد شاد ة ه رالشاد ة فعله 
بالقلب واللسان ء لا أختلاف بين السلمین فى ذلك والحياء فى القلب ه واماضة 
الأذى عن الطريق فمل سائر الجوان ١1ه‏ ” ا القول ه أن أدلة 
السلف من السنة النبويتعلى أن الاعمال ركن فى الايمان أكثر من أن تحصر ه ولا داعى 
للاستطراد. فى ذكرها عفليس غرضنا الاستقساء » بل التشيل ‏ ميان طريقتيم فى 
الاستدلال اذ أن حديثا واحدا صم عن رسول الله صلی الله عليه وسلم ه برواية الرجال 
الاثبات أو آية واحدة من كتاب الله تعالى ه وانسحسة الدلالة ه كافية للاستدلال عون 
أراد المزید ه فليرجع الى کتب السته » فسيجد عشرات الأحاديث التى تدل علسسسی 
ما ذهب اليه السلف فى هذا الموضوعء 

ولكن الذى يهمنى هنا »هو بیان وجهة نظر السلف ٠ه‏ التى تتمثل فى اعتقاد هسم 
أن الايمان عبارة عن أمور ثلائة : أعتقاد بالجتان ه وقول باللسان «وعمل بالأركان ٠‏ م 


۱4+ 


والاعتقاد القلبى هوالاصل الذی لا شیی* قبله » والاعمال بالجوارح تصدیق للایمان 
بالقلب ه فمن لم يصدق الایمان يعمل جوارحه» کالطپارة » والصلاة » والزكاة » والصیام ه 
والحج » والجپساد » وأشباه ذلك » ورض من نفسه بالمعرفة والقول لم يكن مقضاه 
ولم تتفمه المعرفة والقول ه وکان ترکه العمل تكذيبا منه لایمانه 6 وکان العمل يما ذكر 
تصديقا منه لايمانه » اذ أن الدين الاسلاي یتسم بالايجاب » ولا مجال لسبية 
فيه » وترك العمل » سلب لرح هذا الدين الحنيف ه الذى أتى ليحث على العسل 


والتسابق فيه 4 بحد تطهیر النفوی‌من شوائب الشرك٠‏ وأد ران الجاهلیه ٠‏ 


الا أن السلف ‏ ری الله . فى قولهم بان العمل جز من الاينان ء وان _ 
التصديق القلبی والاقرار اللسانى أجزاء أخرى » يقفون من رأى الخوارج والممتزلة 
موقف الضاد هان أن هؤلاء الأخيرين یمتبرون الايمان كلا لایتجزاً ه وان تركب 
من الأمور السالفة الذكر ه لذلك قالوا بتخليد مرتكب الكبيره فى النار » 5558 
أسم الايمان ه واطلاق للكفر عليه عند الخواج ٠‏ وجمله فى منزلسة بين المنزلتين 
عند المعتزله ه اما السلف فقالوا بتجز* الایمان فیمکن ذهاپ بعضه | 
الآخر © فيذ هب بعض الایمان بترك يعض الاعمال الواجبه 6 مالم يكن ستحسسسلا 
لتركها بالطبسع » وقد بين أبن منده ذلك بقوله + ” رتال أهل الجماعه : الیمان 
ق" الطاعات كلها بالقلب واللسان وسائر الجوارج » غير ان له اصلا ونوسا 
فأصله لمعرفة بالله ه والتصديق لهء سه مما جا* من عندهبالقلب » واللسان 
مع الخضوعله » والحب له ه والخوف‌منه » والتعظيم له مع ترك التكبر والاستخفاف 
والمعائده » قاذا أتى بهذا الأصل نقد دخل فى الایمان ه ولزمه اسمه واحکاسسه 
ولا يكون مستكملا له جتی يأتى بفرعه » وفرعه المفتض عليه أداء الفراض ١‏ وأجتنسساب 
الحا ٠“‏ ۱ وساق حديث شمب الايمان ء وكلام محمد بن نصر ٠‏ مهذا يندفع 
ما قيل ويقال بان رأى السلف هذا يؤدى الى قول الخواج والممتزل ۰ 


(۱) هکذا فى الأصله ه ولعل الصواب ” هو ” 
(۲) أبن منده محمد بن اسحق:ین محمد + كتاب الايمان » ورقه رقم ۲۲ ه مصور 
بمكتبة جامعة الملك عبدالعزيزبيكه رقا 1۹ء ار ' 


۹ E: ا‎ 
ETE 


کے 
* القصل الثاسی * 


" الصلسة بين الايسان والاسلام” 


هذه المسأله مما اختلف فيها السلف رحمپم الله تعالى ‏ نظرا لاختلاف 
فپسپم لیمض التص ص التى وردت فى هذا الموضوع » وأختلافهم يدور حول آراء ثلاثة : 
)١(‏ القول بالترادف بینہما » بانب أسسان سین واحد : 
.وهذا الرأى قال به جماعة من السلف هم الامام الجليل محمد بن اسماعيل 
البخاری ‏ رحمه الله فقد قال فى صحيحه : " باب سؤال جيريل التيى 
صلى الله عليه وسلم عن الايمان » والاسلام » والاحسان » ولم الساعه » وبيسسان 
النبى صلى الله عليه وسلم + ثم قال : جاه جيريل يعلمكم دينكم ه فجعل ذلك 
كله دينا ۰ 
وا بين النبى صلى الله عليه وسلم لوفد عبد القيس من الايمان ء وقول تمالی ‏ وسن 
بيع عر اسلا ا يدن جيل ع« ۰ تاقايس يك بعت علد لتلا 
ومحصل کلامه على ما ذكره الامام ابن حجر فى فتح الباری : أن البصتف يسرى 
ان الایمان والاسلام عبارة عن معنى واحسد ۰ فلما كان ظاهر سؤال جبریل سن 
الایمان والاسلام » وجوابه يقتضى تفایرهما » وأن الايمان تصديق يأمور مخصوصه 
والاسلام اظهار أعمال مخصوصه » آراد أن يرد ذلك بالتاریل الى طريقته ه قوله 
" ميان " أى مع بيان أن الاعتقاد والعمل دين ٠‏ وقوله ” وبا بين ” أى مع 
ما بين للوفب أن الایمان هو الاسلام » حيث فسره‌فی قصتهم يما قسربه الالام 
هنا ء وقوله "ا * أى مع ما دلتعليه الآية أن الاسلام هوالدین » - 


دل را یا 3 ن الایمان هوالدین ه فأقتضی ذلك أن ن الاسسلام 


(۱) سورة آل عمران ه آيه ۸٥‏ 

(۲) اليخارى. ه محمد ين اسماعيل ء الجامع الصحيح مع شرحه لابن حجر جا ؟ ا 
ط المطيهه الملفيسه ٠‏ 

(۳) أنظر حديث ۵۱ من صحيح اليخارى . ترقيم محمد فؤاد عبدالباقن ٠‏ 


۵ ا 

والايمان أمر ا ر ا الکلام تین جزم الامام البخارى بالترادف» 
ووسن قال بهذا الرأى أيضا ٠‏ الامام أبوعيد الله محمد بن أسحق ين منده حيث قسنسال 
فى کتابه ” الايمان ” :. " ذكر الأخبار الداله ء والبيان الواضح من الكتاب ه أن 
الايمان والاسلام اسمان لمعنى ه وأن الايمان الذى فعا الله المباد اليه » هو الاسلام 
الذى جمله الله دينا ء وأرتضاء لعياد» ء ودعاهم اليه » وهوضد الكفرالذى سخطهه 
ل 

ثم بدأ فى سرد أد لته من القرآن الكريم على هذ! المعتقد ه ومن أدلته : 

س وهی طبعا أد لة كل من وافقه فى هذا الرأى ‏ قوله تعالى : ” فمن يرد الله 
أن يهديه يشرح صد ره للاسلام 4 وقوله تمالی : ” أفمن شرح الله صدره للاسلام 
فهوعلی تور من ربه 5 فمدح الله الاسلام يمثل ما مدح به الایمان وجمله اسم تساه 
وتزكية ‏ وأخجر أن من اسلم فپوعلی نور من ربه وهدی ووأخبر أنه دينه الذی ارتضاه 
لمباد» » كما فی قوله تعالى : ” ورضيت لكم الاسلام دینا 0 ألا نترى أن آنبیا* 
الله ورسله رنهوا فيه اليه » وسألوه اياه ‏ فقال ابراهيم واسماعيل عليهيا السلام ” تا 
واجملنا سلبین لك + ومن د رتنا مسلبة لك * "جال يوسفعلية الملام: * درفن 
مشلا الح بالا" رتال سبحانه : ” ویس يها ابراهيم بنيه هعقب ۰ 
يا بنى ان الله اصصلفى لك الدين فلا توتن الا وأنع مسلمون  ”‏ وقال +" وقل للذين 
اوتوا الكتاب والأميين أأسلمتم ؟ فان أسلموا نقد اصتدوا * ١‏ ه وتال فى مضع آخر: ” قولوا 


(۱) ابن حجر المسفلاتى هفتح الباری ءج ۱ ی ۱۱ هط المطبعه السلفيه* 
(۲) ابن منده » المصدر المذكور آنفا ورقه رقم ۲۲ 
۳ الأ آیه / 1۲۵ 
r 3‏ 
ره سورة الماعهه ء آيه ۲ 
(1) سورة البقره آيه ۱۲۸ 
(۷) سورة يوس فآيه ۱۰۱ 
(۸) سورةاليقرة آية ۲ ۱۳ 
)٩(‏ سورة آل عمران آیه ۳۰ 


E + 


آمنا بالله وما انزل الينا وما أنزل الى ابراهيم واسماعيل واسحق - الى قوله : فان 


آمنوا بمثل ما آمنتم به نقد اهتدوا ” فحكم الله يأن من أسلم فقد اهتدى ‏ ه 

فسوی بينهها ۰ وهذا صورأى محمد بن نصر السروز ی الذى ذكره شيخ الاسلام 
5 

این تيميه رحسه اللسه 0 


وأصحاب هذا الرأى فسروا قوله تعالى : * قل لم نیوا ولكن قرلواأسلمنا * " بان 
المراد بالاسلام فى هذه الآيسه » الاستسلام خوف النسين والقتل » مثل اسلام المنافقين 
قالوا : وظولاء كفار » فان الايمان لم يدخل فى قلهپم ومن لم يدخل الايمان فى قلبه 
فو كافسر ٠‏ وقد ترجم الامام البخارى لپذه الآيسة بقوله : * باب اذا لم يكن الاسلام 
على الحقيقة ٠‏ وکان على الاستسلام او الخوف من القتل كقوله تعالى : ” قالت الأعراب 
آنا قل لم تؤينوا ولكن قولوا أسلمنا * يمن أن المقصود بالاسلام هتا الحقيقه » _ 
اللفويه لا الشرعيه ٠‏ اذ أن الحقيقة الشرعية للاسلام مرادفة للايمان ٠‏ وأصصاب 
هذا القول » یقولون : أن كل مسلم مؤمن » وكل مك من مسلم ء فاثيات أحدهيا 4 هو 


بعينه اثبات الاضر » وتفتي أخدهما هونفى الاضر ۰ 


(؟) القول الثانسی : 

التفریق بين مسمی الاسلام والایمان ه وأن الاسلام هو الکلمه ه والایمان العضل ۰ 
وهذا قول جماعة من السلف ٠‏ منهم الزهری وحماد بن زيد ه ورواية عن أحمد ۾ كمسأ 
ذكر ابن شده عن عبد الملك الیمیئی قال + سالت‌آحید بن حتبل + آتفرق‌بسسسین 
الايمان والاسلام ؟ قال : نعم ۰۰۰۰ وقال بهذا القول جماعة من الصحابة 


والتایمین » نهم عبد الل هين عباس والحسن ۶ وجمد بن سيرين *" 


۱۳۷ سورة اليقره آيه‎ )١( 

(۲) أبن منده المصدر السابق ۰ ورقه رقم ۰۲۲ 

(۲) ابن تيميه ءکتاب الایمان وص ۳۱۰ ه دمشق طبح الیکتپ الاسسلای ٠‏ 
() سورة الحجرات ه آية ۱ 

(5) البخاری ء محمد بن اسماعیل » المصدر المذکور آنقا ج ۱س ۷۹ 

(1) ابن منده ه محمد ين اسحق ء المصدر المذكور آنفا ورقه رقم ۲۱ 


YY 


وأستدل هو لاء بآيةالحجرات : " قل لم تؤينوا ولكن قولوا أسلمنا ” الآيه وقالوا : 
ان التفسير الصحيح للا ية ليس كما ذکره البخاری ومن هذا حذوه لأ نالقول 


الراجح فى تفسير هذه الایسه : أنهم ليسوا بمؤمنین كاملى الايمان He}‏ 0 


منافقون » كما نفى الايمان عن القاتل والزانی » والسارق » ومن لا آماضسة // 
له ه ويئيد هذا سياق الآيه ه فان السورة من أولها الى هنا ه فسى 

الننبى عن المعاصى ء رأحكام بعض العصاة ه ونحو ذلك ه وليس فيها ذكسر 

المنانقين ثم قال بعد ذلك ” وان تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من سالک هیا * 3" 

ولو كانوا منافقين ما نفعتهم الطاعه » ثم قال : ” انا الحؤضيون الذين آمشسوا 
يالله ورسوله ثم لم يرتابوا : الاب » یعتی - والله أعلمى . أن المقشسین 
الكاملى الايمان » هم هؤلاء لا أنتم ويل آنتم منتف عتكم الايمان الكامل* 
يؤيد هذا : أنهأمرهم » أوأذن لهم أن يقولوا أسلمنا ‏ والمنافق لا يقال اله 
ذلك » ولوكانوا منافقين لنش عتمهم الاسلام ۶ كما نض عنم الايمان هونسهاهم أن یعضوا 
باسلامهم » فأثبت لیم اسلاما ۵ وشپاهم أن يمنوا بهعلى رسوله ء ولو لم يكن اسلاما 
صحيحا لقال : لم تسلموا بل أنتم کاذیون » كما . کذیسپم فى تولهم:” نشهد اتك 
لرسول الله 3 ومن أدلة اصحاب هذا الرأى ایضا » حديث سعد 000 
أيسى وقاس ۰" أن رسول الله صلی الله عليه وسلم أعطى رجالا » ولم یسسسط 
رجلا منهم شيا » فقلتيا رسول الله ه أعطيت فلانا وفلانا » ولم تمط فلاا 
وهو مؤمن فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أو مسلم ۰ أعادها ثلاشساه 
والتبی صلى الله عليه وسلم يقول : أومسلم » ثم قال : اى لاطی رجالا 


3 
وأمنع آخرین » وهم أحب الى متهم ه مخافة أن يكبوا على وجوههم فى الثار * . ۰ 


(۱) سورة الحجرات ه آية ۱۶ 

(۲) سورة الحچرات ه آية ۱۵ 

(۳) سورة المنافقون ء آيه ۱ ۰ آنظر هذا الرأى فى تفسپر آي ةالحجرات فس 
شرح العقید ة الطحاویه ه تحقیق محمد ناصر الدین الالبانی ص ۲۳۱ ط 
الثالشةء 

٤(‏ ۲ رواه البخاری فی كتاب الايمان من صحيحه ۰ حديث رقم ۲۷ » بترقیم محمد فاد 

عبد ألباقى ۰ أنظر صحيح اليخارى معالشح ج ۱بی ۷۹ ٠ط‏ المكتيه السلفيه ٠‏ 


1 


N 


وقالوا : ان الايمان خاس » یثبت الاسم به بالعمل مع التوحيد ء والاسلام عام » 
يثبت الاسم بالتوحيد ٠‏ والخروج من ملل الكفرء 

قال شيخ الاسلام ابن تيبيه ‏ رحمه الله بعد أن ذكر هذا القول وأشار الى أستدلال 
آصحابه بحدیث سمد السایق ه قال : " وهذا على وجپین ‏ فانه قد يراد مت 
الكلسة بتوابعها من الاعمال الظاهرة ءوهذا هو الاسلام » الذی بینه النبی صلسی 
الله عليه وسلم » حيث قال : " الاسلام أن تشهد أن لا اله الا الله ه وأن محسدا 
رسول الله ه وتقيم الصلاة » وتؤتى الزكاه » وتصوىم رشان » وتحح ا 
وقد يراد به الكلمة فقط ٠‏ من غير فمل الواجبات الظاهرة » وليس هذا هوالذى جعله 
النبى صلى الله عليه وسلم الاسلام + لكن قد يقال : اسلام الأعراب كان من هذا۰ - 
فیقال : الأعراب وغيرهم كانوا اذا أسلموا على عهد التبى صلى الله‌علیه وملسم 
ألزموا بالاعمال الظاهرة ه الصلاة » والزكاه » والصيام ه وال ۰ ولم يكسسن 
أحد يترك بمجرد الكلسه » بل كان من أظهرالمعصية يعاقب عليبساه 
وأحمسد ان كان آراد من هذه الروايه أن الاسلام هو الشپادتان فقط ء فكل من 
قالها فهو مسلم ءفپذه احدی الروایات‌عنه ٠‏ والرواية الأخرى : لایکون سلما 
حتى يأتى بسها ويصلى ٠‏ فاذا لم يصل كان كافرا ه والثالشة : أنه كافر بترك الزكاة 
أيضا ٠‏ والرايعه : أنهيكفربتركالزكاة اذا قاتل الامام عليها ه دون ما اذا 
لم يقاتله ه ونه أنه لوقال : آنا او ديها ه ولا أدفصها الى الامام ۵ لم يكسسسن 
للامام أن يقتله ء وكذ لكعنه رواية أنه يكفر بترك الصيام وال ه اذاعزم أنهلايحح 
أبدا ه وسلو أنه على القول يكفسر تارك الهانى » یمنم‌آن يكون 
الاسلام مجرد! لکلمه »بل المراد أنه اذا أتى بالكلمة دخل فى الاسلام ه وهذا 
صحيح ه فاته یشهد له یالاسلام » ولا يشسهد له بالایمان الذى فى القلب ه ولایستتی 
فى هذا السلام ه لأنه آمر مشپور » لكن الاسلام الذى هوأداء الخس ء کیا امرييه 
يقبل الاستثناء ه فالاسلام الذى لا يستثنى فيه الشسبادتان باللسان فقط » فانباا 


(۱) هذا هوتفسير الاسلام الوارد فى حديث جبريل المشهور ء المتفق عليه ٠‏ 


(1) 


لا تزيد ١‏ ولا تنقص ه فلا أستثنا* فيه 

كما اشار ابن تيمية رحمه الله الى ضعف القولين السالفین * ووضضسهما بالتطرف 
وه یا لحي سو واوا نیت امن ملق ال وه ماسج + 
صحة ما قاله ابن تيميه - رحمه الله تمالی - حول ما قكر من الأقوال ظاهسسرهه 
مزيدها ضوصا ما سیأتی عند ذكر القول الثالث » الذى هو تحقيق مذ هسب 
السلف فى هذه السالسه ٠‏ 


(۳) القول الثالث_: وهوتحقيق مذ هب السلف » الذى تجتمع عليه النصوى الواردة 
فى هذا المضوع ه أن بين الاسلام والايمان تلازما مع افتراق اسمیپما وأن حالة 
اقتران الاسلام بالایمان » غير حالة افراد أحدهما عن الآخر ء فئل الاسلام 
من الايمان » کثل الشپادتین احداهما من الأخرى ه قشهادة الرسالة غير 
شهاد ة الوحدانیه » فهما شیثان فى الأعيان ٠‏ واحداهما مرتبطةبالأخسرى 
فى المعنى والحکم » کفی" واحد ٠‏ كذ لك الاسلام والايمان » لا ایبان لمن لا 
اسلام له ه ولا اسلام لمن لا ايمان له ه اذ لا يخلواالمؤين من اسلام به يتحفق 
آپمانه. ولا يخلوالسلم من ايمان به يصح اسلايه ۰ 


وغذا الف شم موقن تق 4 لان فل من الامان الاسام 
حقيقة شرعية ستقله » كا أن لكل نپا حقيقة لغوبة سنقله ء وغاية ما يقال 
انهما متلازمان فى الوجود 6لا مترادفان فى الحقيقة والممئى ٠‏ ولقوة ارتبساط 
كل مهما بالآخسر ه فاته اذا وجند أحدهما منفردا فى تس‌من التصص » لايمكنا 
أن نتصوره وحده ٠‏ فيكون الآخر داخلا فيه على سبيل التلازم والارتباط وتحقيق 
الهدف المراد من کل مشهما : مجتمعين ۰ 


(۱) أبن تيميه ه أحمد ين عبد الحلیم » كتاب آلایمان ه ص ۲۱۱ مب ۲۱۷ 
ط المكتب الاسلامى للطباعه والتشضر بدمشق٠‏ 


(۲) لس البصدر ص ۳۲۰ 


_ه؟ 


۹ بن ق الاسلام ابن تيميه ‏ رحمه الله هذه الوجهة بقوله : ” اذاقيل 

ان الاسلام والايمان التام متلازمان ه لم يلزم أن يكون آحدهما هو الآخ ر ء 
کالرج والبدن ه فلا یوجد عندنا رج الا مع البدن ء ولا يوجد بدن حى الا سح 
الرج ء وليسأحدهما الآخسر »فالايانكالرج ۵ فانه قائم بالريج 6 ومتصل مت 
باليدن ء والاسلام كاليدن ‏ ولايكون اليدن حيا الا بع الرن بممتى آنپسسا 
متلازمان ء لا أن مس أحدهما هوالآخسر ء واسلام المناقين کدی اليده 
2 


جسد بلا ری ه نما من بدن حی الا وفيه روح ۰“ ولکن الارواح متنوصه 7۰۰۰۰ 


وهذا الرأى فى نظری اسلم » وأوجسه » لان التصص تدل على ذلك دلالسة 
واضحة والقول به يعتبرجمما بين ال راء التى تقدم ذكرها + لان غاية مايقا ل 
للتقریب بين الاراء المختلفه : أن من قال بالترادف ه اتا قاله ميالغة ی 
قوة ارتباط الاسلام والایمان کل منهما بالا خر ءحتی لاما شیی* واحسند 4 
ومن قال بان الاسلام الكلمة » والایمان العمل ه فانه لم يرد الکلمة مجردة » عن 
توابصپا المذكورة ديك را » وائما أرادها مع توايمبط ٠»‏ وأنسها حقية 8 
شرعية للاسلام » تاختلفعن الحقيقة الشرعية للايمان الواردة فى حديث جبيمل 


وهی أعمال القلب ء ولم يرد أنهما متغايران ه بحيث يمكن انفكاك أحدهما عن الآخر 
فى الاعتيار الشرعى ٠‏ وليه فان هذا الرأى اجسح للفظرتين ه وأبعد عن التمييسرات 
التى قد توهم اعتقادا لم يقصده السلف ٠‏ وهو انکار الحقيقة الشرعية المستقله عطسسی 
الرای الأول ه وتوهم التفايربينهما على الرأى الثای مط.يؤدى الى انكار النصص 
الشرعیه الواردة نی بیان المذ هب السلم الذی نحن 9 سياقه ٠‏ 


یا آية الحجسرات السالفة الذكر وهی قرله تحالى ” قل لم توئتوا ٠‏ یلکن قولوا 
اسلمتا " فان تفسير أصحاب الرأى الأول لہا اصح ه لانه نی أن يكون الايسان 


(۱) أبن تیمیه ‏ المصدرالسابق ص ۲۱۳ ۰ 


1 


قد دخل قلومهم نفيا قاطعا 4 فیکون الاسلام الوارد قى الا يةالمقسود منه الحقيقة 
اللفية لا الشرعيسه * 


آما التصوی‌التی هی متاط الاستدلال لهذا الرأى الأخير ‏ وهوالقول بالتلازم 
بين الاسلام والایمان مع افتراق أسميهما ‏ فحدیث جبریل الیشپور 4 وحديسث 
وفد عبد القیسس» 


آبا حدیث جبریل ه نقد رياه عبد الله ين عبر عن أبيه أمير المؤشين عمرين الخطاب 
رضی الله عنه قال : " بیتما نحن عند رسول الله صلی الله عليه وسلم ذات‌يوم ه ان طلع 
علینا رجل + شدید بياض الثياب » شدید سواد الشعر ۶ لا يرى عليه أثر السفسر 
ولا يعرنه منا أحد ه حتی جلسالى النبى صلی الله عليه وسلم ه فأسئد ركييه الى 
ركيتيه » وضع کفسه‌علی فخذيه ه وقال : يا محسد ء أخبرنى عن الاسلام» تقال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : الاسلام أن تشد أن لا اله الا الله وأن محيدا 
رسول الله » وتقيم الصلاة » وتؤتى الزكأة ه وتصوم رضان وتحح البيت ه ان أستطصت 
اليه سبیلا ه قال : صدقت ٠‏ قال : فعجينا له يسأله ويصدقه* 


قال : قاخبرتی عن الایبان هقال : أن تین بالله ٠‏ ولائكته » وکیه ورسله 
واليىم الآخر ٠‏ وتو سن بالقدر خيره وشره ه قال : صدقت ۰ قال : فأخبرسی 
عن الاحسان ٠٠٠٠‏ الحديث دوم 

وأما حديث وقد عبد القيس ه قروا مسلم فى صحيخه 6 عن ابن عباس رضن الله عنما 
قال : قدم وفد عبد القيس على رسول الله صلى الله علي وسلم فقالوا + يا رسول الله : 
انا هذا الحى من پیمه ٠‏ بيننا وينك كفار مشر » فلا تخلس اليك الان شير 
حرام » فسمرنا بأمر تميل به ۸ وندعوا اليه من ورانا قال : ارم بأيعء 
راشپا كم عن اربح » الايمان بالله » ثم فسرها لهم فقال + شپهادة آن لا اله الا اللسسهه 


وأن محمدا رسول الله ه واقام الصلاة » وايتاء الزکاة » وأن تۇد وا خمس با غنس‌سم 


(۱) متفق عليه ۰ وهذ! لفظ مسلم ۰ أنظر صحيح سل مع شرح النووى لهج ۱ م۱۵ 
وصحیح البخارى مع شرحه فتح الیاری ج اص 135 ط المطيمه السلقيبه . 


وأنسباكم عن أربع ۰۰۰ الحديث ۱۳ 
ويجه الاستد لال بهذي العد کت : أن النبى صلى الله عليه وسلم فرق بين الالام 
والايمان فى حديث جيل ه تجمل الاسلام الاعبال الظاهره ه والايمان الاعتقساد 
الباطن وهذا يدل على اختلافهما من حيث الحقيقة الشرعية ه ودفما لتوهم التباين بينهما 
ف ار الاسان ی ج ب د بد القن ما رها تلا اف جت جو جيل 


لتكون على علم بالتلازم فى الوجود » مع افترا ق الاسم وقد تقدم تهبیپپها بالشهادتسین * 


ودفما لتوهم التماض بين الحديشين » فقد جمع السلف با تل ان لاتاق 
رالاسلا ٠‏ اذا ذكر مجتممین »كبا فى حديث جبريل + فان يراد من كل مشهيسا 
غير با يراد من الآ خر ء فيراد من الايمان مافی القلب 4 من الایمان باللسسسه 
وملافكنه ۰۰۰ الى آخسر ما ذكرفى الحديث ٠‏ وراد بالاسلام الشہادتان بتوايصهسا 
من الاعمال الظاهره ٠‏ واذا ذكر أحدهما مجردا عنالآخر دخل الا خر فیسسه ٠‏ 
كما فى حديث وغد عبدالقیس* 
قال أبو عمروين الصلاح فى كلاب على حديث جبريل : قوله صلی الله عليه وملسسم 
الاسلام أن تشهد أن لا اله الا الله ه وأن محمدا رسول الله » وتقيم السسسلاةه 
ورك القاة + سى رضان 6" جح البیت أن استطمت الیه‌سبیلا ۰ والایسان 
أن تلمن بالله » وبلانکته ٠‏ وكتبه ء ورسله » واليوم الآخر ء وتؤمن بالقدر 
خيره وره ه قال : هذا بیان لأسل الایمان وهو التصدیق الباطن ه هيسان 
لال الاسلام » وهو الاستسلام والانقیاد الظاهر ء وحم الاسلام فى الظاهر 
ثبت بالشسبادتين ء راما أضاف اليما الصلاة » والزكاة » والحج ٠‏ والصسسي ه 
كبا آظهر شعائر الاسلام رأعظسها » وقيامه ہا يتم استسلاءه ‏ چرکه لها يقر 
بانحلال قیسد انقياد» أو اختلاله » ثم ان اسم الايمان یتناول ما قسريه الاسلام فى 
هذا الحديث»٠‏ وسائر الطاعات ء لکوشپا ثمرات للتصديق الباطن » الذى هوأصل 
الايمان وقیات ویتسات وحافظات له » ولهذ! فسرصلى الله عليه وسلم الایمان فسسی 
حديث رند عبد القيس بالشپادتین » والسلاة ‏ والزكاه » وس رمضان ه واعطا* الخسس 


(1) صحیح مسلم 6 مع شرحه للنووی » چ ۱ ص ۰۱۸۲ 


۲4 


من المشنم » ولهذ! لا يقح أسم المؤمن المطلق علىمن ارتکب كبيرة ٠‏ أوبدل فریضسته 
لان. أسم الشیی* مطلقایتتی‌علی الكامل منه رلا يستعمل فى الناقس ظاهرا الا بيد ه 
ولذ لك جاز نفیه عنه فى قوله صلی الله‌علیه وسلم : " لا یسرق السارق حین يسرق 

وهو مؤسن ” وأسم الاسلام يتناول آیضا ما هو أصل الایمان » وهو التصدیق الباطن 
ويتناول أصل الدلاعات » فان ذلك كله أستسلام هقال : فخ مما ذکرنا وحقتقفا 

أن الایمان والاسلام يجتمعان + ويفترقان ٠‏ وأن کل مين س مسلم » وليسركتل 
مسلم ملمنا ٠‏ قال : وهذا تحقيق وافر بين متفرقات نصوس الكتاب والسنةالسواردة 
فى الايمان والاسلام ه التی طالما غلط فييها الخائضون » وما حققناه من ذلك موافق 
لجماهير العلما* من أهل الحديث وغيرهم ٠”‏ 


٠ سيط‎ 


وكلام ابن الصلاح هذا كاف فى بیان ما يمكن أن تجتمع عليه تصوس التتساب 
والسنة ٠‏ التى أستدل بسها كل فریق ٠‏ أما ما ذكره من أن الجسهور من أهل السنسه 
يقولون : ان کل مین . مسلم وليسكل مسلم میفا ه فلقائل أن يقول : كيسف 
تثيت هذا القول على سبيل القرار ه وأنت ذكرت فى التحقيق السايق أنه لایمکسن 
أن يوجد اسلام بدون ايمان ه اذ لابد للمسلم من ایمان به یصح اسلامه ؟ قلت: 
هذا صحين ٠‏ ولكته لا يتنافى مع ما ذکره ابن الصلاح هنا ۰ اذ آننا نظرنا الیه 
بنظرتین » فاذا نظرنا اليه من الناحية الشرعية المعتبره ه ارتسم آمامنا القسسول 
الأول ءاذ من الناحية الشرعية لا يمكن ان يوجد اسلام يدون ایمان ۵ فالاسلام 


المعتبر لابد مته من ایمان يصححه٠‏ 


أما هذا الستی الذی ذکره اين السلاح فيمكن انهیقصد أن کل مؤمن کامل‌الایمان 
فپومسام ۰ أما المؤمن العاصی ١‏ فانه ناقس الایمان ء فلا یعطی الاسم الکامسل 
الا بقيد ٠‏ » أويقال أنه مسلم ولا يقال مین » لان الاطلاق لا یکون الا لكاسل 
منه فحینگذ یکون مسلما ولیس‌مئینا بمعنى أنه لیس کامل الایمان ه لا آنه لا ايعان مسه 
البته۰ 


(۱) تقلاعن : النووى یحیی الدین يحيى بن شرف ه شرح صحيح مسلمج ۱ ملگ 
ه IA‏ 


E 


وقد يراد به الستی اللغو ى للاسلام » والمعاملة الظاهرة من قبلنا لبن ادعی ذلك م 
فش اللفة أسم المسلم يطلق على المنافق الذ ى يدعى الاسلام » ولذا أن تعاملسه 
فى الظاهر بانه مسلم » فمن أسلم يظاهره دون باطنه فهو مثافق يقبل منه ما آظپرمن 
اسلام » لأننا لم نوئر بالشق عن قلوب‌الناس » والتفاذ الى ما وقر فيها لتبينه » ثم 
اعت ارا أخفاء فى قلبه نكله الى الله سبحانه وتعالى ءلانه هوالذی يعلم خائنة 
الأعين وما تخفى الصدور ء روكلا المعنيين صحيح ٠‏ لکن الظاهر ان ابن الصلاح 
قصد الأول مهما ٠‏ 
أما قوله : ” ان الطاعات ثمرات التصديق الياطن * فاته يقصد بذ لك أنه اذا تسم 
الايمان فى القلب ٠‏ فانه يوجب ويقتضى القيام بالأعمال الظاهرة ٠‏ التى هى لوازم 
له ه اف لا يعقل وجود الملزم بدون اللازم » فأنتفاء اللازم د ليل على عدم الملسزوم . 
أوضعفه » وحینشذ نكل نقس يقعفى الأعمال الظاهرةانما هوأتعكاس لنقص 
الايمان الباطن ء والا فمن الممتنع أن يكون قد حصل له الاقرار » والحب والانقیسسناد 
باطنا » ولا يحصل آثر ذ لك فى الظاهر مع القدرة‌علیه » لا أن الايمان الباطسسن 
قد يكون سبيا » وقد يكون الايمان الباطن تاما كاملا وهى لم توجد » كما قالست 
المرجشسه۰ ومن أدلة هذا الرأى أيضا ءآن الله قد جمل ضد الاسلام والایسان 
واحدا فلولا أتهيا کشی* راحد فى الحكم والمعتى وما كان ضدها واحدا 
فقال مبحانه : ” كيف يهدى الله قوما كفروا بعد 007 وقال " أيأمركم بالكفسير 
يعد اذ نم مسلمون 0 وعلى مثل هذا أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلسم 
عن الايمان والاسلام من صنف واحد وكيا فى حديث وفد عبد القيس المتقدم » مع 
حديث ابن عمر رض الله عنهما أن رسول الله صلی اللهعليه وسلم قال : " ینی ب 
الاسلام على خس ه شپادةآن لا أله الا الله » وأن محمد! عبده ورسوله ه واقسام 


الصلاة » وايتاء الزکاه » وحج البیت » وصوم رمضان ” وی رواية " وصيام رمضان 


(۱) سورة آل عمران » آيسة 1لا 
(۲) سورة آل عمران ءايسة ۷۰ 


وحم ألبيت *۰ 
فدل ذلك على أنه لا ایمان باطن الا باسلام ظاحر » ولا اسلام ظاهر الا بایان 


باطن » وأن الایمان والعمل قرینان ه لا ينفع آحدهما بدون صاحبسه* 

وهكذا يتبين لنا أن هذا الرأى هو المحيع الذی‌ینیتی أن يقال » والذى 
عليه تجتمع آراء السلف ٠‏ لان الخلاف بينهم فى هذه المسالسة لف فى تظسرى 
أذ أن الجميع متفقون على أن العمل لابد منه » وأن الايمان لا قيمة له اذا لم يشفح 
بالعمل + «كلهم يقول بنقصان الايمان اذا قصرفى العمل وزيادته حتی د رجسسة 
الکسال » اذا حافظ الانسان على جميع المأمورات وآ جتنب كافة المنهيات » وتوخى 


الاحسان والدقةفى ذلك. 


ادن 


ار ا 


* الستيل الاےة* 
) زيسادة الايمان وتقسصسسه ) 
وس سس تس سسه 


هذه المسأله هی محور خلاف بين الطوائف الاسلامیه ‏ نكل فرقة ضها بنیت رأيها 
فى الیمان على آساس‌آن ينتج القول بالزياد ة والنتصان ه أوعدمهما » كما سیتیسسین 
ذلك أثناء بسطنا لاراشهم فى مواضمپها ان شاء اللسه* 


ميت القصيد فى هذا الفصل..و هوبیان المذهب الذى أرتضاه السلف رحمپسسسم 
الله » فى هذه المسألة ه نأقول مالله التوفيق : 


ان السلف رحمهم الله تحالی » يعد أن أجمعوا على القول بركنية العمل فسسسسى 
الایمان » نظروا الى الأمر الواقع » فرأوا الناس على د رجات من التفاوت فى الأعمال 
ان لا یکتپم التساوى فى الاتيان بها على الوجسه المطلوب ء وذ لك لتفاوت استمداداتهم 
فى تقبل ما يصل اليهم من التكاليف ء فضیم من بلخ من الكمال د رجسة يستطيع مسا 
تنفيذ الأوامر التشريعية » واجتناب جميع المتجيات»: التى نهی عنما الشسارع 
الحكيم ه فہو بهذا قبل التشریع الیبانی » مصدقا بقلبه تصديقا جازما » فأنتج 
العمل » دون تفریط ء ثم انه لم یقف‌عند هذا الحد بل طفق یتشد د رجسسسة 
اکسل ه فحری‌علی المحافظةعلى الاتيان بدلاعات حث الشارع على الاتيان جما 
استحبابا لا ايجايا » كاماطة الأذى عن الطرسق والتصدق على الفقراء ‏ ومواساة 
أهل المعائب والمنكومين » ونحو ذ لك من مكارم الأخلاق وصالح الاعمال ٠‏ 

وصنف آخر شارك هؤلاء فى الاتيان يسائر الأواسر 6 واجتضاب کافسسة 
الشپیات ه الا أنه أقتصر علیها ولم يتعدها الى ما سواها من النوافل وثالسث 
تقبل التشريح وصدق: به ء الا أنه قصر فى الاتيان ببعض‌الواجیات تپاونا » وقادتسه 
شهوته الجامحة الى أرتكاب بعض المحرمسات ٠‏ 

فبؤلاء أصناف ثلاثه » على د رجات متباينة من الاجتهاد فى استقصاء متطلبات 


الايمان ٠‏ وهذا أمر واقع محسوس لا یملك آحد انکاره » ولا يستطيع عاقل أن یسوی 


۳ 


وال ی ی حساك ی وات ساكل 
هكذا تفحس السلف نی هذا الأمر المحسوس وليه يئوا رأيهم فى الايسان 
فأجمسوا على القول بزيادته ونقصانه وتفاضل أهله فيه ۰ 

فمن أتى بجميع ما أمره الله به من الأوال والأعمال ه وأجتنب جميعما امسر 
باجتنایه بنپا ء كان اکسل ايمانا ممن قرط فى شى” من ذلك ء وعليه فان ايسان 
آبی بكر وعمر رضى الله عنهما » أكمل من ايمان معاويه » كما أن الرسول صلسسسى 
الله عليه وسلم أكمل الاسة ايمانا »بل أكمل البشرية كلباء 


وه 


وهذا القول سوالذی أجسح السلف وأصحاب الحدیث على القول به وأعتقاد» ه 
وشهم الامام مالك 9 رضى اللهعنه ء الا أن هناك قولا آخر پروی عنسه 
وهو أن الایمان يزيد ء اما النقصان فتوقف فیسه 4 فلم یجسزم بتفی ولا اثبات ۰ 
وله فى ذ لك شبسهتان ذ رها الامام النووى ۶ 

١‏ أن التصديق بالله تعالى وبرسوله صلى الله عليه وسلم لا ينقس » لأنهاذا نقسص 
صار شكا وخرج عن اسم الايمان ٠‏ 


أن يتأول عليه موائقة الخوايع الذين يكفرون أهل المعاصص من المإشسسسين 
بانب 


کد وقال بحعضهم : انما توقف الامام مالك عن القول بنقصان الایمان خشية 


وقد يكون السبب الذى دقع الامام مالقا الى هذا الرأى ‏ على فض صحة نسیتسه 
اليه - هو أن القرآن الكريم ابا صح بالزياد ة ولم یتموض للنقصان ٠‏ 

ولكن الأليسق بمسلك الامام مالك الرواية الاخري. التى يوافق فيا السلف 
لان الشبه التى ذكرها الامام النووى تؤدى الى القول بأنه يقصد بالایمان التصديق 
فقط » وهذا مالم يقله الامام مالك »بل المعروف عنه قوله بما قال به تسف 


س جت م ت 


۰۱۸۲ آتظر كتاب الايمان لابن تییه ی‎ )١( 
النووى ه محيى الدين أبو زكريا يحيى بن شرف » شرح صحيح سلم جا ملكا‎ )۲( 


طبع المطيعة المصرية وكتبتها ٠‏ 


رن 


من أن الايمان قول وأعتقاد عمل ٠‏ وقد تقدم ذلك ه كما أن الرواية الاخسری 
التى تذكرعنه موافقته للملف أقوى واشپر من حيث انها توافق مبدأه المعروفعنه٠‏ 
۰ وقد ذكر هذه الرواية الامام النووى أيضا عن عبدالرزاق قال : ” سمعت من أدركت مسن 
شيوخنا ٠‏ وأصحابنا » سفيان الثوری » ومالك بن أنس ٠‏ ويد الله ین ره 
والاوزای + ومعمرين راد » وابن جرج » وسفيان بنعيينه يقولون: “الايمان 
قول وعمل » يزيسد وينقص «هذا قول اين مسعود » وحذيفة » والنخمى ه والحسن 
اليصرى » وطاء ه وطاص » ويجاهسد » وید الله ين الپارث * 


كما ذكر هذا القول عن مالك أيضا الامام أحسد فى كتاب السنه " وقد ميك لفط 
الزيادة والنقسان من الايمان عن الصحابة رضوان الله عليهم » ولم يعرف فيه مخالسف 
من الصحابه » فروی الناس من وجوه كثيرة مشهورة : فيش حماد بن سلمه ه عن أن 
جره قن ند عتيرين خريب الخطمى ٠‏ وهو من اصحاب رسول الله صلی الله 
عليه وسلم قال : الايمان يزيد وینقی ه قيل له : وا زيادته وما نقاخنه ؟ 
قال : اذا ذكرنا الله وحمدناه » وسبحناه فتلك زيادته » راذانغلنا سينا 

وعن أبى الد رد ا* رضى الله‌عنه قال : " الايمان يزيد وينت ۳ رتال :”ان من 
فقه العيد أن یتعامد أيمائه وما نقی منه ء ومن نقه المید أن یملم ایز داد 


ايمانه أم ينقص ؟ وان من فقه الرجسل أن یملم نزغات الشيطان أنى تاتيه " "٩۳‏ ۰ 


)١(‏ النووى ه محيى الدين يحيى بن شرف ه شرح صحيح مسلم ج ۱ ص ۱181 ہہ 
طبسع المطبعه المصريسة ومكتبتها ٠‏ 

(۲) ابن حنیل ء أحسد بن محمد © کتاب السته ص ۷۱ طبع المطيعسة 
السلفية سنة 1٩‏ ۱۳ هه 

(۴) ابن تیمیه ه احسد بن تبدالحليم ءکتاب الایمان وص ۰۱1۸1 ۰ دمشق 
الیکتب الساای للطباعة والنشر وأتظر کتاب الایمان لابن ابی شيبه حدیث 
رقم ۱ ج ۷ 

۰ تقس المصدر‎ )٤( 

(6) تقر المصدر* 


e 


فهذ» أقوال وردتعن السحابة رضوان الله عليهم واضحة الدلالة منطوهقا 
فهو على أنهم انا يمتقد ون زياد ة الايمان ونقصه ء ولاك آنپم أعلم بد لال التسون 
الشرعيه وأكثر فما لپا ء وائما نحن عالة عليهم وعلىمن اتش ي أثرهم من سلف دی 
الامة الذين لم يحيد وا قيد أله عن دلائل النصوس الشوتیه التمثلة فى الشاب 
والسنة ومن أبرز عبارات السلف فى هذا الموضوع ما رواه الامام البخارى فى صحیحسسسه 
عن الخليفة الراشد عمر بن عبد العزيز رضى الله عنه من أنه كتب الى عدى بن عدى : أن 
للايمان فراش وشرائع ء وحد وداسننا ه فين استكطلها استكمل الايمان » ومن لم 
يستكملها لم يستكمل الايمان فان أعش نسابینہا لک حتى تحملوا بها ه وان أمتفيا 
أنأاغان اک م۰۳ ۱۲ 


وقد ذكر شيخ الاسلام ابن تيميه عن مالك بن دينار قوله 8# الايمان يبدو قسسي 
القلب ضميفا ضئيلا كالبقله » فان صاحيسه تماهده نسقاه بالعلى النافسسة 
والاعمال الصالحة » وأماط عنه الدغل » وما يضمفه ووهنشسه ء أوشك أن يتسو 
ويزداه » یصیر له أصل رفروع وثمرة وظل الى مالا یتناهی حتى يصير أمثال الجبال ٠‏ 
وان صاحبه آهمله ولم يتماهده ء جاه عنز فنتفتها » آوصی مه نا ا سكير 
عليها افك ا 2 راما ااك لهاان د 


وال" شار الوارد نی هذا المعنى عن الصحابة والتایسین وأئسةالسلف من 
بعدهم كثيرة ه كلها نطق بأنهم یجممون على رای واحد هوالقول بزيادة الایسسان 
ونقسه منعدة وجوه ذكرها الامام اين تيميه فى كتاب الایمان وهی + 
الاول_: الاجمال والتغصيل فيا او به » قانه وان وجب على جميع الخلق الايسسان 
بالله ورسوله » ووجب على كل أمةالتزام ما يأمريه رسولهم مجملا ه فمملوم 
أنه لا يجب فى أول الا أمرما وجب يمد نزول القرآن كله ه ولايجب 
کل هی اسلا له ایر ی اه ن 


)1( البخاري ٠‏ .محمد بن اسماعيل + صحیح الیخاری مع‌الشرح کتابه الایمان ج ۱ 
ص 1۵ طبع المطیعه السلفینه ۰ 
)¥( ابن تيميه » كتاب الایمان‌ص ۱۸۸ 


fe 


فمن عرف القرآن والستن ومعانيهسمس سا لزمه من الايمان المفصل يلك 
مالا يلزم قيره ۰ ولوآمن الرجل بالله الرسول باطنا وظاهرا ۵ ثم مات قبل . 
أن يعرف شرائع الدين مات مؤينا يما وجبعليه من الايمان » وليس ما وجب 
عليه ولا ما وقع منه مثل ايمان من عرف الشرائع فآمن ينها وعمل ينها ٠‏ بل ايسان 
هذا اکصل وجها ورتوعا + فان با وجب عليه من الايمان أكمل » ونا وفع 
نه اسل 


وقوله تعالی : " الي اکملت لکم دینکم 19 أى فى التشریح‌بالامسر 

والنهى لا أن كل واحسد من الأمة وجب عليه ما يجب على ساق سر 
الامة وأته فمل ذلك » بل الناس متفناضلون فى الايمان أعظم تفاضل » 
؛ الاجمال والتفصيل فيما وقع شهم ١ء‏ فمن طلب علم التفصيل ومل بسسهه 

فایمانه اکسل ممن عرف ما يجب عليه والتزمه وأقربه ولم يعمل يذلك کلسه ه 
وهذا المقر المقصر فى العمل » ان أعترف نید وکان خاعفا يل شةر 
على ترك العمل أكمل ايماتا مسن لم يطلب معرفة ما أمريه الرسول ۶ واعمسل 
بذلك » ولا هوخائف أن یماقب بل هو فى تقضلة عن تفصيل ما جاء به سول 
مع أنه مقرينبيته باطنا وظاهرا ء نكل ما علم القلبيما أخيريه الرسول 
فصدقسه » وما أمربسه فالتزمه کان لك ؤيادة فى ایمانه على من لم يلل 
له ذلك ه وان كان معه اقرارعام والتزام 6 وكذ لك من عرف أسياء الله 

تعالى ومعانيها فآمن بها » كان ايمانه اکسل ممن لم يعرف تلك الاسمساء 

بل آمن ببها ایمائا مجملا أوعرف يمضها ه وكلما آزداد الانسان معرفة 

يأسماء الله تعالى » صفاتهكان ایمانه به اکل ۰ 


| 


الثالسث: ا ن الملم والتصديق نفسه » يكن ی تن بین وات وأبعد عن الشك 


والريب ه وهذا أمريشهد» کل أحد من نفسه ه كما أن الحس الظاهر 


۰ 79” : سورةالماشده آية‎ )١( 


الرابع : 


۳ 


بالشى* الواحد ه مثل رئية الناس للیلال ء وان اشتركوا فيم اء 

فيمضهم تكون ركيته أتم من بعض ه وكذ لك سماعالصوت الواحد ه وشم 
الرائيصة الواحده » وذوق النوع الواحد من الطعام » فکذ لك معرفة 

القلب وتصديقه ه يتفاضل أعظم من ذ لك من وجوه متمدده ه والساتسی 
الس يؤين بها من معانى آسما* الرب وکلامه » يتفاضل الناس فى معرفضپا ه 
أعظم من تفاضلهم فى معرفة غيرها * 

أن التصديق الستلزم لعمل القلب ء اکسل من التصديق الذى لايستلنم 
عمله «فالعلم الذى يعمل به صاحبه ء أكمل من الملم الذى لا يعمل بهه 
واذا كان شخصان يعلمان أن الله حسق ٠‏ ورسوله حسق والجنة حق » والنسار 
حق » ودذا علمه أوجب له محبة الله ۵ وخشيته والرنهةفى الجنة ه والب 
من التار 6 وال خسرعلمه لم يوجب ذلك فعلم الأول أكمل ه فان قوة المسبب 
دل على قوة السيب ۵ وهذه الامور نشأت‌عن الملم ه فالملم بالمحبوب يستلسزم 
طلبه » والعلم بالمخوف » يستلزم اهرب منه » فاذا لم يحصل اللازم ه دل 
على ضحف الملزوم » ولپذ ا قال النبى صلی الله علیه وسلم : ” ليسالمخضر 
کالماین ” فان موسی لما آخبره ره أن قومه عبد وا العجل ٠‏ لم یلق الالسوا ع 
غلما رآهم قد عبد وه آلقاها ه ولیس‌ذلكت لشك موس فى خرالله کین 
المخبر وان جزم بصدق المضر ه فقد لا یتصور المخبربهفى تفسه » كما 
یتصوره آذا عاينه ه يل یکون قلبه مشضولا عن تصور المخبریسه ه وان كسان 
دنا به او أنه عند المعمايته ه يحصل لم من تصور المخيربه ۰ 
مالم يكن عند الخبر » فپذا التصديق اكمل من ذلك التصديق ٠‏ 

أن أعمال القلوب ٠‏ مثل محبة الله ورسوله ه وخشية الله تعالى ور جائه » ونحصو 
ذلك ه هی كلها من الایمان ء كما دل على ذلك الكتاب والسنة واتفاق 
السلق » وهذه يتفاضل التاس فيها تفاضلا عظيما ٠‏ 

أن الاعمال الظاهرة مع الباطنة » هی آیضا من الايمان » رالناس يتفاضلسون 
7 : 


كم 


السايع : ذكر اللسان بقلبه ما أمربه » پاستحضاره ه بحيث لا يكون غافلا عنه ه اکل 

ممن صدق به وثفل عنه ء نان الففلة تضاد كمال الملم دوالتصديق 
والذكر + والاستضار يكل العلم واليقين + ولهذا قال زین حبيب كسا 
تقدم : اذا ذكرنا الله وحمدناموسبحناه فتلك زيادته ه واذ! تفلنا ونسيئسا 
ضيمنا فتلك نقصاته ٠‏ 

الثامن: أن الانسان قد يكون مکذیا ومنكرا لأمور لا يعلم أن الرسول أخبريباء 
وأمربها ٠‏ ولوعلم ذلك لم يكذب ٠‏ ولم ینکر ه بل قلبه جازم بأنه لا یخبر الا 
بصدق ه ولا يأمرالا بحق » ثم یسمع الآية أوالحديث ٠أو‏ لديو ات 
أويفسر له معنا» » أو یظپر له ذ لك بوجه من الوجوه ه فيصدق بما كان مكذبا 
به » وبعرف ما كان منكرا » وهذا تصديق جدید ء وایمان جديد ازداد به 
ایمانه ‏ ولم يكن قبل ذلك کافرا يل جاهلا ه وهذا وان آقبه الجمسسسل 
والمفصل. لكون قلبه سليما عن تكذيب وتصديق لفى' من التفاصيل » يمسن 
معرفة واتكار لى“ من ذلك » فيانيه التفصيل بمد الاجمال على قلسسب 
شام ه وأما كثير من الناس ء بل من أهل العلى والعبادات » فيقسمم 
بقلوسپم من التفصیل آمور كثيرة تخالف‌ما جا" يه الرسول ه وهم لایخرفون آنا 
تخالف ٠‏ فاذا عرفوا رجموا دوكل من ابتدع فى الدين قولا أخطأ يسمه 
أوعمل عملا أخطا فيه » وهو ميسن بالرسول :۵ أوعرف ما قاله وآمن بے ه 
لم يعدل عنه ه هومن هذا الياب » وكل مبتدع قصده متابمة الرسول + فهسو 
من هذا الباب » قمن علم ما جا" به الرسول + وعمل يه ه اکسل مين أخطاً 
ذلك تاغل الشاب یه الخطاً ه عمل به فهو أكسل ممن لم یکن 
کذرك ٠‏ انتهی بشى" من الاختصنارء 
همد هذا التفصيلى الزی نإكره شيخ الاسلام ابن تيميه للأوجه الشى 


يزيسد الايمان ونقص بها » أعود تأقول ان السلف جميعا ما تقدم ذكره شيم 
والامام أحمد بن حنبل ٠‏ رالشافعی ٠‏ والليث بن سعد » واسحق بن راهمه وأيوعييد 


)۱( أنظر كتاب الايمان لابن تيميه موص 134 چ RBA.‏ 


۳ 


القاسم بن سلام وداود بن‌علی » والطيرى ٠‏ جميعهم يقولون ان الايمان يزيد وینقص 
يزيد بالطاعات وينقى بالمعافيى ۳۱۳ وقد قالوا هذا القول » وجزمرا باعتقاده » - 
مستندين كمادتهم الى تصوی‌الوحیین الكتاب والسنه * 

أما الزياد ة فتطق بها القرآن الكريم فى آيات كثيره ذكر بعضا شها الامام محمسسسد 
ابن اسماعيل اليخارى فى ستهل كتاب الإيمان من صحيحسه فشها قوله تمالس : 
( واذا ما أنزلت سورة ففشهم من يقول أيكم زادته هذ مرايماثام" وقال سسحانه وتعالى 
( هوالذى أنزل السكينة فى قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا معإيمانهم ) ۳۳" ٠‏ وقال 
سیجانه وتعالى ( انما المؤينون الذين اذا ذكر. الله وجلت قلوسسهم » واندا تليت علیپسسيم 
آيانهزادتهم ايمانا ) ۴ وقال تمالی + ( ليستيقن الذين آوتوا الكتاب ويزداد الذیسن 
آمنوا ايمانا ) “2 وقال عز وجل ( الذين قال لهم الناسان الناسقد جمعوا لسم 
فاخشوهم فزادهم ايمانا ) ۲ " الى غير ذ لثمن الآ يات المصرحة بالزيادة ه فیسسذه 
أدلة السلف من القرآن الكريم على أن الايمان يزيد 5 اللفظ » كيا أنها تدل عن 
طريق الالتزام على أنه ينقص ه لأن الشى* الذى تمتریه الزیاد ةلابد وأنه ينتقص»ه ولا 
فلامعنى للزيادة ۰ اذ لا يمكن أن يتصور شی“ قابل للزياد ة غير قايل للنقصان ٠‏ 


أما آد لدم من السنة المطهرة نكثيرة أيضا ه منیا حديث آبی سعيد الخد رى المتفق 
عليه » وفيه أن النبى صلى الله عليه وسلم أمر النسا* بالتصدق وتال بعد ذلك : س 
( ما رأيت من ناقدمات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من احداكن ه قلسن : 
وما نقصان عقلنا ودیتنا يا رسول الله ؟ قال : اليس شپادة المرأة شل نصف‌شپسادة 
البجل ؟ قلن بلى يا رسول الله ء قال : فسذلك من نقسانعقلها *اليسسس 
اذا حاضت لم تصل ولم تصم ؟ قلن بلی ه قال : فذلك من نقصان دينها ) 7 
هذا الحديث يدل على أن ایمان الرجمل أكمل من ايمان المراة اذ المرأه يمسر 
علیپا أوقات لا تقيم فيا بعض الشمائر الدينية والرجل مستمر فى القيام بها دون انقطاع 
(۱) انظر لوامع الأنوار البپیه للشيخ محمد بن أحمد السفارینی جاص 4١5‏ 
)١(‏ صورة التهه : آيه ۱۲4 (۲) سورة الفتح آیسه ؟ 


(6) سورة الانفال آيه ۲ (©» سورةالمدثرآية ۲۱ 
(1) سورة آل عمران آية ۱۷۳ (7) متفقعليه * 


لس 


E‏ نه سار تیا ره 
ليح مد کم 


ریز ەل ل هنا 


و ۳۹| 


اليس الرجل يزيد على المرأة بهذه المد ة وأد!ء تلك الشمائر قيها » مما یجمل ایمانسسه 

أكمل وأوفى ۰ قد يقال : ان هذا نقصان فى التكاليف » وهذا صحيح ولكن الذى 
يكلف بأمر فیتثل » فهو زائد فى الاجرعلى من لم يكلف به ه لأنه لم يعمله » فلم 
يكسب أجره ه والزیاد ة فى الايمان » انما تكون بالزياد لا فى العمل ٠‏ ومن أدلة 
السلف أيضا قوله صلی اللهعليه وسلم : ( لا یزنی الزانى حين يزنى وهومؤمن ٠‏ ولايسرق 


السارق حين يسرق وهو سؤمن ۰ ولا یشرب الخمر حسين يشرسها وهو موسن )۱۳ * 


قال الامام النووى فى بیان معنى هذا الحديث : فالقول الصحيح الذى السه 
المحققون : آن‌محسبنسسناملا يفعل هذه المعاس وهوكامل الايمان 6 وهسذا 
من الالفاظ التى تطلق على نفى الشی* ويراد نض كماله *۲* 
وشپا قوله عليه الصلاة والسلام : ( لا يؤين أحدكم حتى أكون أحب اليه من ولده ووالسسده 
والناس أجممين ) ۳۳" والمراد تفی الكمال ونظائره کیره ۰ 


ومن آشپر ما أستدل به السلف من الاحاديث حديث شمب الايمان المتفق على صحته 
وفيه : ( الايمان يضع ستو او وسبمون شعبه تأعلاها قول لا الهالا اللسهه 
وأدناها اماطة الأذى عن الطریق ) ”>” فأخيرنى هذا الحديث بأن الایمان له 
أعلى وأدنى ٠‏ وی هذا اشارة الى أن مراتبها متفاته٠‏ 

وتحتباب تفاضل أهل الايمان فى الاعمسال ° ذكر الامام البخارى ‏ رحمه الله 
حديث ابی سعيد الخد ری رض اللهعنهعن النبى صلى اللهعليه وسلم قال : (يدخل 
أهل الجنة الجنه ء وأهل التار التار ه ثم يقول الله تحالی : أخرجوا من كان فس 
قليه مثقال حبة خردل من إيمان » فيخرجون منپا ه قد اسود وا فيلقون فى نهر الحيا ب 
أو الحياه » شك مالك فينبتون كما تنيت الحبة فى جانب السيل » ألم تر آنپا تخيح 
صفراء ملتويه )” ه ” 


)1( مسلم 6 صحيح مسلم مع الشرح ج ۲ س ٤١‏ وط المطيعه المصريه ٠‏ : 
(؟ ) التووی » محيى الدين يحيى بن شرف » شرح صحيح مسلم ج ۲ وص ۱ ه طبع 
المطيمة المعرية* )١(‏ متفق علیسه» 
(4 ) مشق عليه وقد تقدم عند بیان حقيقة الايمان 
(5) البخارى ه محمد بن اسباعیل ء صحيح البخارى مع شرحه فتح الباری ج ١س‏ ۷۲ 
و المطبعه السشیه ۰ 


1 


وقال الامام البخارى أيضا : ( باب زياد الايمان ونقصانه ه وقول الله تعالى : 
9 وزدناهم هدی ل ویژد اد الذين آمنوا ايمانا 6 تقال ( اليوم اکملنت لكم دينكم 4 
ناذا ترك شيئا من الكمال فپو ناقس٠‏ 


ثم ساق حدیث انس عن النبى صلى الله عليه وسلم قال : ( يخج من السار 
من قال للملا الله وفى قلب وزن شميرة من خير 4 یخی من النار من قال لا إلهإلاالله 
ونی قلبه وزن برة من خير » ويخج من النار من قال لا ]له إلا الله وفى قلبه وزن ذرة مسن 
خير) 
وفى رواية ( من إيمان ) کان من خير ٠‏ ”(” 
وقد ذکر ابن منده حديثا ترجم له يقوله : ذكر خبر يدل على أن الايمان ینقص‌حتسسی 
لا بيش فى قلب العيد مثقال حبسة خردل ٠‏ 
ثم ساق حديث ابن مسعود الذ ی رواه مسلم وهو قوله صلی الله عليه وسلم : ( ما من تیسی 
بعثه الله فى أمة قبلى الا كان له من أمته حواريون وأصحاب + يأخذ ون بسنته» ويقتسد ون 
بأمره » ثم انها تخلف من بعدهم خلوف يقولون مالا يفعلون + ویفعلون مالا ي#سسرون 
فمن جاهد هم بيد ه شپو مؤمن ۰ ومن جاهدهم بلسانه فهو مين 6 ومن جاهد هم 
بقلبه فهو ميسن وليسسوى ورا* ذ لك من الايمان حبسة خردل )19 * 

وأد لة السلف على زياد ة الايمان ونقصه كثيرة جد | ولكن من آشپرها ما ذکسسسرت 
فأكتفى بذكره عن غيره ليكون تالا راضحا لأد لتہم التى لم آذ کر والقى ملقت ينها کتسسب 
السنة » وجميمها صريح الدلالة منطوقا وشهوبا على صحة ما ذهب اليه السسلف 
فى هذا المیضوع الذى هو من أخطرما 59 فى مجال العقید 2 الاسلاي سه 
اذ عليه يترتب جانب مهم من حياة السلم الدينية ه اذ أن السلم اذا اطلع علسسسی 
ما. قالته الفرق الاخرى من أن الايمان لا يزيد ولاينقس فان ذ لك قد یود ی به الى التكاسل 
فلا ے عمل يما آمر ولا ينشهى عما نسهی عنه اذا آخذ هذا الرأى مسلما دون تمحيص وسرض 
على تصوی التشريع ليتبين له الحق فى ذ لك والله المستمان ٠‏ 
(۱) تض‌السد ر السایق ص ۱۰۳ 


(۲) این منده » محمد بن اسحق ین محمد كيتاب الایمان ورقه رقم ١‏ صور با لمکتبه المرکزیه 
يجاممة الملا مد العزيز يمكة رقم ۹٩۷‏ وانظر صحیح سل م شرحه للثووى ج اس۲۷ ۰ 


1 


" الفصل الرايع * 


" مذهب السلففى مرتكب الك يره * 


قبل البد" فى بيان مذ هب السلف فى هذا الموضوع » أرى من الضرورى بيان الفسرق 
بين الصغائر والکباشر » فاقول‌بالله التونیسق : 


أن جماهير الامة من السلف والخلف ء من جمیح الطوائف ٠‏ قد ذهبوا الى آنقسام 
السعامی الى صفائر وكباعر » وقد تظاهرعلی ذلك دلائل من الكتاب والستة ه وأستعمال 
سلف الامة وخلقها ٠‏ ولاشك أن هذين الصنفين من المعاصى بينهما فارق لا يمكن انکساره ه 
ولا مك أيضا أن المخالفة لا“ وامر الله تعالى ونواهيه » قبيحةجدا ٠ه‏ بالنسبة الى عظمة 
البارى جل جلاله » ولكن بعضها أعظم تبحا من البعض الاتخر + وتنقسم يسهذا الاعتبار 
الى ما تكفره الصلوات الخس ء اوصوم رمضان » اوالح + أوالعمرة » آوالضوه ه أو 
صوم عاشورا* » أو فمل الحستة » أوغير ذ لك مما ورد ت به الأحاديث الصحيحة المذکورة فى 
مصادرها ٠‏ والی ما لا يكقره شى* من ذ لك ٠‏ نما يمكن تكفيره بمثل هذه الأعمال فيسو 
من الصفائر و مالا يمكن تكفيره فهو من الكبائر ٠‏ ولكن هذا لا یخیج الصفائرعن كوا 
قبيحة بالنسبة الى جلال الله تعالى ٠‏ فانه صغيرة بالنسبة الى ما فوقها لكونها أقسل 
قبحا » ولكون تكفيرها سسهلا ميسورا ۰ 
واذا ثبت أنقسام المعاصى الى صنائر وكبائر ه فقد اختلف العلماء فى ضبطها أختلانا 
كثيرا + ذكره الامام النووى فى شرحه لصحيح مسلم » واليك عرضا لهذه الاراء : 
() روى عن ابن عباس رضی الله عضهما ۰ أنه قال ۶ الكبائركل تب ختنه الله تعالسسی 
بتار » آوعضب » او لعئة ه آوعذاب ۰ ونحو هذا عن الحسن البصری* 
(۲) وتال آخرون : هی ما اوعد الله عليه ينار » أوحد فى الدنیا ٠‏ 
(۳) ال ابوحامد الغزالى فى ضيط الكبيره + ان كل معصية یقدم الب علیها سن 
غير استشعار خوف وحذ ار ندم » كالشهاون بارتكابسها والمتجری * عليه اعتيادا ه فصا 
أشعر بهذا الاستخفاف والشپاون فهو كبيره ۶ وما يحمل على فلتات النضس أو اللسان 


نک 


وفترة مراقبة التقوی » ولا ينغفك عن تندم یمتزج به تنغيض التلذذ بالمعصية ه فهذا 


لا يمئع المداله ء ولیس هو یکبیره * 


(؟ ) وقال أبوعمروبن السلاح - رحمه الله الکبيرة کل ذنب كبر وفظم عظيا 
يصع ممه أن يطلسق عليه اسم الكبير » ووصفيكرنه عظيما على الاطلاق قال : یذ 
حد الكبيره ه ثم لها أمارات شپا ايجاب الحد ء ونما الايعاد عليها بالصذاب 
بالتار ونحوضا فى الكتاب أو السنه ه وشها وصف فاعلها بالفسق نصا ه وشپا 
اللعن » كلمن الله سبحانه وتمالی من غير منار الأض» 

(5) وقال الشيخ أبو محمد بن عبدالسلام ‏ رحسه الله : اذا اردت معرفة الفسرق 
بون الصعيرة والكهيرة امون قم 3 الذتب طلى مفاسد. اقيفر لتصوس‌طلیها + قتان 
نقصت عن أقل مفاسد الکبائر فى من الصنائر » وان ساوت‌آدنی مفاسد الکباشر 
آوز يتعليه شهی من الکبائر ۰۰۰۰۰ وقد ضبط بعض‌الملما؛ الکباترباتسهمسسسا 
كل ذنب قرن به وكيد ه آوحد » اولمن ۰ فعلی هذا کل ذنب علم أن مفسدته 
كمفسد ة ما قرن به الو عيد أو الحد أو اللسن أو أكثر من مفسدته فهو كبيره ۰ شم 
قال : والأولى أن تضبط الكبيرة بما يشعر بتپاون مرتكبسها فى دينه ه اشصار 
أصغر الكبائر المتصویعلیپا ٠‏ 

(1) وقال الامام ابو الحسن الواحدى المفسر ه وغيره : الصحيح أن حد الكبيرة سر 
معروف » يل ورد الشرع بوصف آنواع من المعاصى بأنپا كبائر » وأ.تواع با ئها 
صغائر + وأنراع لم توصف 4 وهى مشتملةعلى صغائر وكبائر «والحكة فى عدم 
بياشها أن يكون العبد ستتما من جميعها مخافة أن تكون من الكبائر ۰ قالوا: 
وهذ! شبيه باخفاء ليلة القدر » وساعة يوم الجمعه » وساءة اجاية الدعا* من الليله 


وأسم الله الأعظم ه ونحو ذ لك مما أخفى "١”‏ والله اعلم ۰ 


)١(‏ النووی ه شرح صحيح سلم ٠‏ ج آس ٥۸ے‏ ۸1ط المطبمه المصرية بد ون تاريخ 


رک 


وهذ ه ال را* التی عرضپا الامام التووی ذكر بحضا منبا شان المقيد ة الطحاویه » وبال 
الى القول برجحان الأول مشپا ۱۳" كما ذکرها وعلیہا مزید این القیم فى دايج 
السالكين ۲۳" وسپما يكن من تعد د الا را" حول التفریق بين الصفائر والکباشسسسر 
فان جمیمها متقاربة ه وتداخله » ولكتنى أرى أن الما الذى يجب أن يقرر ويتخذ 
مقياسا ما ورد عن عمرو ابن عباس رضى الله عنهم من أنه لا كبيرة مع أستغفار » ولاصفيسرة 

مع اصرار * «معناه أن الكبيرة تمحى بالاستغفار والصفيرة تكون كبيرة بالاصرار ۰ قال 
الشيخ أبو محمد بن عبد السلام فى حد الصرار : هو أن تتكرر منه الصغيرة تكرارا يشعر 


بقلسة ببالاته بدينه » أشمارارتكاب الكبيرةيذ لك ه قال : وکذ لك اذا أجد 95 


صفائر مختلفة الانواع بحيث يشعر. مجموعما یما يشعر به أصفر الكباعر ” *” ٠‏ 


فالصغيرة قد يقترن بها من قلة الحياء وعد م البالاة وترك الخوف » ما یلحقهسا 
بالكباشر ه وقد يقترن بالكبيرة من الحیا* » والخوف ٠‏ والوجل » ما يلحقها بالصفاشر 
وهذا أمر مرجمه الى ما يقوم بالقلب ۰ على هذا فليس للکباشرعدد محدود » وسا ورد 
عن الرسول صلی الله عليه وسلم من مثل قول ( اجتنبوا السبع المهقات ٠٠٠‏ الحديث )ا : 
SEES‏ أن النبى صلى الله عليه وسلم سثل عن الكبا عر 

: ( الشركبالله » وقتل النضن معقوق الوالدين ) ”ه” ألا الشرك فلا نزاع نى 

أنه کفر يخي عى المله: وهو أكبر المعاصی على الاطلاق ه واتما قرنت به بقية المعاصسى 
المذكورة فى الأحاديث على سبيل التشنيع زجسرا عن ارتكابها » واشمارا بان ہا 
اكبر الكبائر » والا فيوجسد فى غيرها من الذ نوب الت لم تذكر فى الاحاديث على تمس 
كبائر ه يوجد فیپا ما هو كبيره ٠‏ یا ذكر مقرونا بوسف الكبيرة او أكير الكباعر » فاتما 
ورد ت كذ لك لكونها من آفحستر: الكبائر مع كثرة وتنوسهالاسيما فيما كانت عليه الجاهليه ۰ 


۰۳۵۱ ۳۵۵ شرح المقيده الطحاویه ی‎ )١( 

(۲) انظر مدا السالكين لابن القيم ج ۱ ی ۲۲۰ ۲۷ ۳ ط مطبعة ألسنه المحمديسه 
سنة ۲۳۷۵ هت ۱۱۵۱ مء 

(۲) النووى ه شرح صحيح ج ۲س ۸۷ 

EDETE صحيح سام مع‎ )٤( 

(۵) تق سالمصدر ۰ 
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معد أن اتضح لنا الفرق بين هذين الصئقين من المعاص » اليك مذ هب السلف 
الذى قالوا به فى حكم مرتكب الكبيره : 

فقد ذهب السلف ‏ عليهم رحمة الله الى أن مرتكي الكبيرة فاسق ء واه 
لا يخيع من الايمان بمجرد فسقه ه ولا یخله فى النار فى الاخسره 6 ب هو تست 
مشيقة الله تعالى » ان شاء عفا عنه يفضله وكرمه » وأد خله الجنه » من أول وهله٠‏ وان 
شاء عذ به بقد ر ذ نوه ثم آد خلسه الجنه » فلا بد له من دخول الجنه ٠‏ فالعايى 
معرض لعقهة الله تمالی » معذابه ۰ وتقريرا لمذ هب السلف‌نی هذا الأمر » قال 
الامام السایونی فى رسالته ( عقيدة السلف ) : (ویمتقد أهل السنة أن المؤمن وان س 
أذنب ذنها كثيرة ه صفائر وكبائر » فاته لا يكفربسها » وان خيج منالديا 
غير تائب منها » ومات‌علی التوحيسد والاخلاص ه نان أمره الى الله عرز وجل 
أن شاء عفا عنه » وأد خله الجنة يوم القيامة سالما غانما هغر میتلی بالنار» ولامعاقب 
على ما أرتكبه ه واكتسبه ه ثم استصحبسه الى يوم القيامه من الآثام » والأوزار » وان شاء 
( عفا عنه ) ۲۳" رعذبه مدة بمذاب‌النار » واذا عذيه لم یخلده فیپا » بل 
أعتقه ه وأخرجه منها الى نعم دار القرار ) °۴۶ 

وروی اللالكائى بسنده الى الابام احمد بن حنيل ء رضى اللهعنه » آئه قال : 
(( ولا يثسهد على أهل القبلة بعمك ( يعمله ۳۳۲" يجنة ولا نار ه يرجو للصالح 
ويخاف على السى* المذنب » رجو له رحمة الله ه ومن لقى الله يذنب يجب له به 
النار ( تایب) "٩۳‏ غير مصر عليه ه فان الله عز وجل يتوب عليه ويقبل التوبةعن عبساده 
ويحفوعن السيئات ه ومن لقيه وقد أقيم عليه حد ذ لك الذنب فى الدنيا فهو كفارته »كما 


(۱) هكذا نی الاصل المطيوع » ولعل الصواب اسقاط جملة عفا عنه * 

(۲) الصابونى ٠‏ آبوعشمان اسماعیل ٠‏ عقید ة السلف وأصحاب الحدیث ضمن مجميمة 
الرسائل البویه ج س ۱۲ . ۱۲۵ » بيرت ط محمد أمين دبج سنة ۰۸۱۹۷۰ 

(؟)هكذا فى الاصل الیصور عن النسخة الخطیه » ولصل الصواب يعملونه 

(1) هکذا فى الاصل » ولعله يوجد نقس فى الکلام فیکون وهو تايب » أي أن السحیسسح 
تائبا بالتصب على الحال * 


بدا 


جاء الخبرعن رسول الله صلى الله عليه وسلم »ومن لقيه مصرا ه غير تايب من الدّنيب»ه 
التى أستوجب بها السقهه ه فأمره الى اللهعز وجل ه ان شا عذيه » وان شاء تغرله 


*وه 


ومن لقيه کافرا عذبه ولم یغفر له ) 
وض تقرير هذه العقيد ة أيضا يقول الامام الطحاوى : ( وأهل الكبائر من أمة محمد سل 
اللهعليه وسلم فى النار لا يخلدون » اذا ماتوا وهم موحد ون » وان لم يكونوا تاعبين ديعد 
أن لقوا الله عارفين ۳۳" وهم فى مشيئته وحكمه ه ان شاء کر لهم » وعفا هم بقضلسسه 
كما ذكر الله عز وجل فى كتابه :" ويغفرن ما دون ذلك لمن يشاء ””5” وان شاء 
عذيهم فی النار يعد له » ثم يخرجهم مشها برحمته وشفاعة الشافمين من أهل طاعته » شسم 


يبعثهم الله الى جنقه ) ”ه” 


هكذا يتقرر مذ هب السلف » فالبذ نب ان تاب فتوبته مقبوله » وان مات ولم يتب ٠‏ فاسره 
مفض الى الله ه أن شاء عذيه بعد له ه وان شاء عفا عنه بفضله ٠‏ لكن حتى ان عسذبه 
فان تعذيبه يختلف تماما عن تعذيب الكافر فهو انما يمذب ليطهر من الآثام التىارتكيها 
وقد ذكر الصابونى الفرق بين المذ أيين عن شيخه سہل بن محمد حيث قال : ( وكان 
شيخنا سهل بن محمد يرحمه الله يقول : المؤين المذنب ه وانعذببالتار 
فانه لا يلقى فيها القاء الكفار »ولا يبق فیپا بقاء الكفار » ولا يشقى فیپا شقاء الكفار» 


)١(‏ اللالكائي ء هبةأللهين الحسن بن متصور الطبرى ءشرح السئن س ۲ بت "9؟ ۵ لا 
مخطوط سور با لمكتبه المركزيه بجامعة الملك جد العزيز بمكه تحت رقم 641 ٠‏ 

(؟ ) قوله : ( من أمة محمد ) تخصيصه أمة محمد صلی الله عليه وسلم يفهم منه أن أهل 
التباثر من غير أمة محمد صلى الله عليه وسلم قبل تسخ تلك الشرائع به حكمهم مخالف 
لأهل الكبائر من أمة محمد ء وفى ذاك نظر ه فان النبى صلى الله عليه وسلم أخبر 
آته ( یخیج من النار من كان نی قليه مثقال ذ رة من ايمان ) متفق عليه 6 ولم يخسسص 
أمته بذ لك » بل ذ کر الایمان مطلقا ه فتأمله ه ولي فى بعض النسخ ذکر الاسه ٠‏ 
أنظر شرح الطحاويه مر ۳۵ 

(۲)لوقال موشین بد ل قولهعارفين ه كان أولى ٠‏ لان من عرف الله ولم یمن يه فهو 
كافر » وانما اكتفى بالمعرفة الجهم » وقوله مرد ود ياطل ٠‏ أنظر تفر الس در 
عن ۳۵۷ ۰ 

( ) سورة التساء آيسة 4۸ ۵ ۰۱۱۲ 

9 (6) الطحاوی 6 CE‏ بن محممك ين سلامه ه العقید ه الطحاویه مع الشرح AD‏ 

88؟ ٠‏ ط الثالشه ه ط المكتب الاسلامى للطباعه والنشر ۰ 
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ومعنى ذلك : أن الکافر یسحب‌علی وجہے الى التار + ويلقى فييها مکو سا 
فى السلاسل والاغلال » والأتكال التقالمه ٠‏ یالمیین المذنب واذاابتلسى 
بالنار فاته يد خل النار كما يد خل المجرم فى الدنيا السجن » على الرجل من غير القاء 
تنكيس ۰ ومعنی قوله : ( لا يبقى فى النار بقا* الکفار ه أن الكافر يحرق بدنه كله 
كلما نضج جلده ه بدل جلدا غيره » ليذوق المذاب ء كبا بينه الله فى كتابه فى 
قوله ( أن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم تارا » كلما نضجت جلود هم بد لناهم جلس‌سسود | 
غيرها ليذوقوا الحذاب ان الله كان عزیزا حکیما ) ۱۳" راما المإمنون فلا تلفح وجوههم 
النار » ولا تحرق أعضاء السجود منهه اذ حرم الله أعضاء ( سجوده ) ”؟” ٠‏ ممضی 
قوله : لا يبقى فى الناربقاء الكفار : أن الكافريخلد فيها » ولايخيج نها أيدا » 
ولا يخلد الله من مذتبى الملینین فى التار أحدا ٠‏ 


ومعنى قوله لا يشقى بالنار شقا* الكفار » : أن الکفارییاسون فيا من رحس 
الله ء ولا يرجون راحسةیحال ه وأما المؤمنون فلا ينقطع طمصهم من رحمة الله فسسى 
كل حال » وعاقبة المؤينين كلهم الجنه » لأنهم خلقوا لها 5 وخلقت لهم هفضلا 
من الله ونة ۲۳" انتهى كلام الشیخ ميان السابونی له ٠‏ 


هكذا هو حكم مرتكب الكبيرة فيما يتعلق بمصيره فى الآخره » بقى أن نعرف ماله وما 
عليه ء بالنسبة لأحكام الدنيا » فلا يجوز لنا أن نسلبه اسم الايمان بالكليه بل نقول : انه 
مؤمن بايمانه » فاسق يكبيرته » ومستحق من المماملة باس الاسلام «جيستحقه ساطسر 
السلمین ه وفى ذلك یقول شيخ الاسلام اين تيميه ‏ رحمه الله ( والتحشسق 
أن يقال : انه ین ناتس الأيمان » مؤمن بایبانه ه فاسق بكبيرته ه ولا يعطى الاسنم 
المطلق ه واسم الايمان يتناوله فيما أمر الله به ورسوله ء لأن ذلك ايجابعليه ه وتحيسم 
عليه » وهو لازم له كا يلزمه غيره ۰ وعلى هذا » فالخطاب بالايمان يدخل فيه ثلاث طوائف 


() النساء آية5هم 


(۲) هكذا فى الاصل المطبوع » ولعل الصواب " أعضاء سجودهم ٠”‏ 
(۲) الصایونی » المصدر المذکور آتفای 8؟١‏ 


¥ 


يد خل فيه المؤمن حقا + ويد خل فيه المنافق فى أحكامه الظاهره وان كانوا فى الآخرة 
فى الد رك الاسفل من النار عر فى الباطن ينقى عنه‌الاسلام ه والايمان » وی 
الظاهر يثبت له الاسلام ه والايمان الظاهر » ویدخل فيه الذین اسلموا » ولم تدخسل 
حقيقة الایمان فى قلهپم ء اکن مسپم جز“ من الايمان » واسلام یثابون عليه ه ثم قد 
یکونون مفرطین فیما فسض عليهم 6 ولیس معهم من الكبائر ما يعاقبون عليه ۰ کاتصسل 
الكبائر » لكن یماقبون على ترك المفرضات » وهلا“ کالاعراب المذکورین فى الآيسة 
وغمرهم » فانم قالوا آمنا من غير قيام مضهم يما آمروا به باطنا وظاهرا ) *۱* 


هكذا قال السلف ‏ رحس الله فى مرتکب الكبيره ها آنه انسان مض 
لوساوى الشيطان » وائل الى الهسوى والشهرات بطبیمته فان هواخطاً باركا ب 
كبيره + فتكفيره لیس أمرا سیلا ء يكن الحک به لال بادرة من الجرائمه أوحتسى 
ان أصبح ارتکاب المحرمات الكبيرة سجية له » فان مافى قليه من اصرار واستحلا ل 
أو عدسهما اسر خاف علينا » وقد يؤنبه ضميره بعد ارتكابيها ويتحرك الايمان فسى 
قلبه فيندم ه ولكن لضمف ايمائه ذاك يتغلب عليه الشیطان مرة أخرى » فيوقصه 
فى حبائله + وهكذا دواليك » حتى ان من رآهيظنه أنسلخ من ايمانهكلية ورضى 


بعيادة الشيطان » والاشر غير ذلك ٠‏ 


والسلف ‏ رحمهم الله انما أجمعوا على القول يتكقير من أرتكب محرما  »‏ 
معلوما تحريمه من الدين بالضرورة ه مستحلا له » لأن فى ذلك كابرة وتكذديا 
صريحا لله تعالى » ولرسوله صلى الله عليه وسلم » وذلك ولاشك کفر بواح ۰ 

معد عرضنا لمذهب السلف فى مرتكب الكبيرة اليك أبرز أد لتهم لما ذهبو! اليه : 
أما من القرآن الكريم : فقد استدلوا بقوله تمالی : ( ان الله لا يغقر أن يشرك بسهه 


ويغنر ما دون ذلك لمن يشاء *۷* 


(۱) ابن تيميه 6 المصدر المذكور آنفا س ۲۰۲ 
(؟) سورةالنساء ء آیه 4۸ 6 ۰۱۱۲ 


A 


قال ابن جرير الطبری ‏ رحمه الله فى تقسير هذه‌الایه : ( وقد 
أبانت هذه الآيهأنكل ا كبيرة فض مشيئة الله ان شا* عفا عنه ه وان 
شاء عاقبه عليه مالم تكن كبيرة شركا " بالله ” )١(‏ 
وقوله سبحانه : ( وان طائفتان من المئنين اتتتلوا فأصلحوا بینبها م 
وقد أورد الامام البخارى ‏ رحمه الله ب هذه الآ ية فى صحيحه ه مستدلا يها علسى 
أن الئوسن اذا ارتكب معصيةلا يكفر » ولا يسلب منه أسم الايمان ه لأ ن الله 
تبارك وتعالى سماهم مؤنين مع اقتتالهم ۲۳ ” ٠‏ 
وما ورد فى قصة حاطب بن أبى بلتعه - رضی الله عنه - اذا حاول اخبار قرسش 
بسسير النبى سلی الله عليه وسلم الينهم » فقال الله تبارك وتعالی فى شأنه (یالیبا 
الذين آمنوا لا تتخذ وا عد وی وعد وکم أولياء تلقون اليم بالموده ۰۰۰ الآيه ) لامك 
أنه أرتكب كبيرة بفعلته هذه ه ومع ذ لك ابقی الله عليه آسم الايمان فخاطبه به ه ولاشسك 
فى فضل هذا الصحابى الجليل ٠‏ وانما وقع منه ما وقعوعن حسن نية ه ولم يكن یعلسسسم 
أنه ارتكب خطأ شنيما » ولذلك لما آخبر التبی صلى الله عليه وسلم بالدواف ع 
التى لاجلا كتب الكتاب » قال رسول الله صلی الله عليه وسلم : ( قدصدقكلم) 
فقال عمر : يا رسول الله : دعنى أضرب عنق هذا المنافق » فقال : انه قد يدبن 
یا يدريك لمل الله قد أطلع على أهل بدر فقال : اعملوا ما هش فقد غفرت لكم) 
الى غير ذ لك من الآيات التى تخاطب أهل الذنوب الكبيرة باسم الايمان : 
أما من السنة المطهره نأستد لوا بحديث أبى يكرة الذى رواه البخاری ه وهو قوله عليه 
الصلاة والسلام : ( اذا التقى المسلمان بسیفیهما ء فالقاتل والمقتول فى التار ه فقلست 
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(۱) الطبری : أبوجمفر محمد بن جرير ءجامع البيان عن تأويل آى القرآن جه لكلل 


ط الثانيه بمطبعه مصطفى الحلينى بمصر سنة ۱۳۷۳ ل 1185م* 
(؟ ) سورة الحجرات آيه1 
(۳ أنظر صحيح البخارى مع شرحه فتح البارى ج ١‏ س ۸ ه ط الطبعه السلفيه * 
(؟ ) سورة المت‌حنسه ه آيسة ۱ 
(۵) أنظر هذء القصه فى سیب نزل الایسه ج ۲۸ ص ۵۸ من جامع البيان للطبرى ۰ 


مت مت 


يا رسول الله » هذا القاتل ٠‏ فما بال المقتول ؟ قال : أنه كان حریصا على قتسل 
حیاحبه ) ۱۶ ” قال البخاری رحسه‌الله : ( سماهما مسلمين مع التود بالنار)7؟5” 


وحت‌عنوان : المعاصی من آمر الجاهلیه عقد الامام الجلیل البخاری ء بابا 
فقال : ( ياب المعاصى من أمر الجاهلیه » ولا یکفر صاحبها بارتكابها » الا بالشرك 
لقول النبى صلى الله عليه وسلم : انك أمرق فيك جاهليه ۳*)۰* 


ثم ساق حديث أبى ذر رضی اللهعنه قال : ( انی ساببت رجلا فعیرته یامه ه 
فقال لی النبى صلى الله عليه وسلم : يا آبا در » أعيرته بأمه ؟ انك آمرو فيك جاهلیه .. 
الحدیث ) ۳" قال اين حجر : ( قصةأبى ذر ه انما ذكرت لیستدل عمج 
على أ بقيت فيه خصلة من خصال الجاهلية سوى الشرك ها يخج عن الايمان بها » 
سوا كانت بات أم الكباعر ”) ”2 ومن هذه الاادلةآیضا حديث أبى ذرقال: 
( أتيت التبى صلی الله عليه وسلم وهو نائم ء عليه ثوب آبیش ه ثم أتيته فاذا هو ناكم + 
ثم أنيته وقد استيقظ ء فجلست اليه فقال : ما من عبد قال لا اله الا الله ثم مات 
على ذلك ه الا دخل الجنه قلت : وان زتن وان سرق » قال + وان زنی » وان 
سرق ه قلت : وان زنی » وان سرق قال : وان زنى وان سرق ه ثلاثا ه شم 


قال فى الرابعة : على رغم أنف أبى ذر ) ۷۳" 


(۱) البخاری ٠‏ محمد بن اسماعيل + المصدر المد کور آنفا ج ۱ ص ۸٤‏ 

(۲) نفسالمسدر. (؟) تضص‌المصدر ۰ 

(4) السدر السایق ء حديث رتم ۳۰ ٠‏ قال الشارج : قيل ان الرجل المذكور 
هويلال المؤذن  ٠‏ مولى أبى بكر ۰۰۰ ويظهر لى أن ذ لك کان من آين ذ ر قبل 
أن يعرف تحريمه ه فكانت تلك الخصلة من خصال اأجاهلية باقيةعنده ه فلهذا قال 
كما عند الولف فى الادب :- قلت : على ساعتى هذه من كبر السن ؟ قال : م 
العم ” كأنه تمجب من خفا* فى لك عليه مع كبر سنه فيبين له کون هذ ه الخصله مذ موساة 
شرعا ‏ وکان يعد ذ لك يساوى غلامه في الملپور, وغيره أخذ! بالاحوط ٠‏ أتضر 
فتح الباری ج اص ۸1ے ۸۷ .٠‏ 

(۶) ابن حجر المسقلاتی ه فتح الیاری ج اص ۸۵ 

(1) رواه مسلم + أنظر صحيح مسلم مح شرحه للثووى چا س 4 » ط المطبحه الصرب 2 


os 


وحديث عبادة بن الصامت قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ وحولت‌سسه 
عصابة من أصحابه ‏ : بايعونى على أن لا تشركوا بالله شيئا ٠‏ ولا تسرقوا » ولا تزنوا 
ولا تقتلوا أولادكم ء ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم » وأرجلكم ه ولا تمصوا فى 
معروف ٠‏ فمن ونی منكم فأجره على الله ه ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب فى الدنيا 
فپوکفارة له ومن أصابمن ذلك شيئا ثم ستره ۰ فهوالى الله ه ان شاء عفا سه 
وان شاءعاتبه ۰ فبایستاء ۰۱*۰ 


قال الامام النووی مشيرا الى حديث عباد ة بن الصامت هذا ه وحدیث أبسى 
ذر السایق - قال : فپذان الحديثان مع نظائرها فى الصحيع ه مع قول الله 
عزوجل : ( ان الله لا يغفرأن يشركبه ه ويغفرما دون ذلك لمن يشاء ) ممع 
اجماع أهل الحق على أن الزانی والسارق والقاتل ء ونيرهم من أصحاب الباق سر 
غير الهرك ء لا يكفرون بذ لك بل هم مؤينون ٠‏ ناقصوا الايمان » ان تابوا سقطت 
عقوشهم ء وان ماتوا مصرين على الكبائر كانوا فى المشيقه » فان شاء الله تعالی عقا 
عنهم » وأدخللهم الجنة أولا » وان شاء عذيسهم ثم أدخلهمالجنه ۰*۲۳ 


وما يسند ذلك أيضا حديث أبى سعيد الخدرى رضى اللهعنهقال : قال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم : ” يدخل أهل الجنسة الجنة ه وأهل النار النار ثم یقول اللسه 
تمالى : أخرجوا من كان فی قلبه مثقال حبه خردل من ايمان ه فيخرجون شها ء 
قد اسودوا فيلقون فى نبرالحيالسم أوالحياة شك مالك فينبتون کا تنيت الجبة 
فى جاتب السيل » الم ترأشها تخيع صفراء ملتویه ””؟” والأحاديث من هذا السوع 
كثيره ۰ ويطول بنا الحديث ان أردنا سرد جميع ما استدل به السلف لمذهبسهم فى هذه 
الساله ٠‏ فى كثيرة جسدا - وكلها تدل على أن مرتكب الكبيرة مين ٠‏ وأنه معرض 
لعقاب الله » وان عوقب فاته لا يخلد فى التاريل یخی منها ٠‏ ولكثرتها يصمب حصرها 


(۱) البخاری محمد ين اسماعيل » المصدر المذکور آنفا ج ١س‏ 16 
(۲) النووى » محيى الدين يحيى بن شرف + الصدر المذکور آنفا ج ؟ ی 4١‏ 
(؟) راه اليخارى فى صحيحه ٠‏ آنظر المصدر السابق س ۷۲ 
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وأستقصائوها لذ لك آری فيما ذکرت غنيسةعما سواه وقد وردت احاد يث مشكلة فى 
الظاهر على ما تقدم ٠‏ 


مشپا حدیث أبى هريرة ‏ وقد تقدم ذکره : ( لا یزنی الزانی حين یزنی وهو 
ماسن ۰ الحديث ) وقد أزال اشکاله الامام النووی بقوله : ( هذا الحديث 
مما اختلف فى معتاه فالقو لى الصحیح الذی قاله المحققون أن معتاه لا یفمل هذه المساصی 
وموکامل الایمان » وهذا من الالفاظ التی تطلق على تش الشى” ویراد نفى كماله ۰۰۰ 
وتأول يعض العلماء هذا الحدیث‌علی من فعل ذ لك مستحلا له مععلمه بورود الشسسرع 
بتحریمه ۰ رتال الحسن وابو جمفر محمد ين جرير الطيرى معناه يتزع منه أسم السدح 
الذى یس به اولیا* الله المؤينين ۰ ویستحق اسم الذم فیقال : سارق وفاجر » - 
وفاسق ه وحكى عن ابن عباس رض الله عنهما أن معناه ءیتژع منه تور الایمان ۱)۰“ 


وفى الجمع بين هذا الحدیث ء وحديث آبی ذر السابق ( ما من عبد قال لا اله الا الله 
ثم مات‌علی ف لك الا مییلالجنسه وان زنی وان سرق ۰۰۰ الحدیث ) 


ذکر الامام اين قتييه أن المتصود بنش الایمان فى حدیث آبی هریره ه هو نی 
الکمال على ما اختاره النووی وعلی هذه القاعده یجری تفسیر کل حديث ورد فيه نش‌الایمان 
عن مرتكب الذ نب کحدیث : ( لميؤمن من لم يأمن جاره بوائقه ) وأمثاله ۳۲۳ 


أما حديث آبی ذر فقال فى ممناه : ( انهلا یخلومن وجهین : 
آحدهما : أن یکون قاله‌علی الماقبه ه ‏ يريد : أن عاقبة آمره الى الجنة » وان عذب 
بالزنا والسرقه ۰ 
والآخو: أن تلحقه رحمةالله تمالی ٠‏ وشناعة رسول الله صلی الله عليه وملسم 
فيصير الى الجنه » بشهاد 2 أن لا اله الا الله) ۳3 


(۱) النووى ه المصدر المذکور آثفا ص 4۲ 7 
(۲) أنظر تأويل مختلف الحديث لابن قتیبه ص ۱۷۱ ط دا ال ورت TE‏ 
(؟) نض المصد ر السایق ص1۷۲ رف 


o۲ 


أما قوله صلى الله عليه وسلم : ( لا يدخل الجنة من كان فى قلبه مثقال حبة من خردل 
من كبر ه ولايد خل النار من كان فى قلببه قال حبة من خردل من يمان ) القع 
ذكر ابن قتيبة أيضا فى الجيع بين هذين الحديثين مع حديث أبى ذرالسابق ه أن هذا 
خي مخج الحكم ۰ اذ المراد أنه ليس حكم من كان فى قلبه مثقال حبة من خردل مسن 
ايمان » أن يدخل النار » ولا من كان فى قلبه شقال حبة من خردل من كبر أن يدخل 
الجنه ه والله تمالی يفمل بعد ذلك ما یشاء » وشل هذامن الكلام ه قولك ‏ فى 
دار رایتها صفيره ‏ لا ینزل فى هذا الدار آمیر ٠‏ تريد حكمها » وحکم امثالپا آن لا س 


ینزلها الامراء ه وقد يجوز أن ینزلوها ۲*۰" 


ومن الأحاديث اللشكلة على ما تقدم ایضا ه حدیث عبد الله ین عبر ورضی اللهعنيه 
قال : قال رسول الله صلی اللهعليه وسلم : أربع من كن فيه كان منافقا خالا 
ومن كانت فيه خلة مشپن ه كانت فيه خلة من نفاق حتى یدعپا »اذا حدث‌کذب ه واذأ 
عاهد غدر » واذا وعد آخلف ه راذا خاصم فجسر ه وش رواية عن أبى هريرة أن سول 
الله صلى الله عليه وسلم قال : آية المنافق ثلاث اذا حدثكذب ه راذا ود اخلفه أ 
راذا ائتمن خان "۳" قال الامام النووى فى شرح هذا الحديث من صحيح مسلم : هذا 
الحديث مما عده جضاعة من الملماء مشكلا + من حيث أن هذه الخصال توجد فسسی 
السلم السدق » الذى ليس فيه شك ١‏ وقد أجمسع العلماء على أن من كان مصدقا 
بقليه ولسانه » وفعل هذه الخصال لا يحك عليه یر ۶ ولا هومنافق يخلد فى النار 
فان اخوة یوسف صلى الله عليه وسلم جمعوا هذه الخصال » وكذا وجد لبعض السليف 
والعلماء يعض هذا أوكلے. 
وهذا الحديث ليسيه بحمد الله تمالى اشكال » ولكن أختلف الملماء فى معتساء 
فالذى قاله المحققون والأكثرون ١‏ وهو الصحيح المختار أن معناه أن هذه الخصسسال 


(۱) هذا الحديث رواه مسلم » أنظر صحیح مسلم مع شرحه للنووى ج اص ۸٩‏ 
(۲) ابن قتيبه » المصد ر السایق ص ۱۱۷ 3١4.2‏ 


(؟) رواه مسلم ه اتظر صحيح مسلم مع الشرح ج عن 1؟ ط المطعه الصریه . 
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خصال نفاق ء وساحبها شبیه بالتانقین فى هذه الخسال » وتخلق بأخلاقپبسم 
فان النفاق هو اظهار ما ييطن خلافه ء وهذا المعنی موجود نی صاحب مسسذه 
الخسال » ویکون نفاقه فى حسق من حدثه ه ووعده ءوائتمنه ه وخاصه وعاهده مسن 
الناس هلا أنه منافق فى الاسلام ء فيظهره ٠ء‏ وهو ييطن الكفر ه ولم یرد التبی صل 
الله عليه يسلم بهذا أنه منافق نفاق الكفار المخلدين فى الدرك الاشقل من النسسار ٠‏ 
رقوله صلى الله عليه وسلم : ( كان منافقا خالصا معناه شديد الشبه بالمنافقین ه ست 
هذه الخسال ۰ تال ون الملیا* : وهذا فیمن كانت هذه الخصال یاتسد 
فأما من يندر ذلك منه فلیس داخلا فيه ٠‏ زار س الب 
وذکر أقوالا أخرى غير هذا » فنا أنه نفاق عمل ۵ وضها أن المراد المنافقون 
الذين کائوا فى زمن النبى صلی اللهعليه وسلم » فحدثوا بایمانپم وكذبوا » وأئتمتوا علی 
دیشهم فخافوا » ووعد وا فى أمر الدين ونصره فأخلفوا ه وفجروا فى خصوماتهم ۰ وذکسسر 
أن هذا قول سميد بن جبير ه وعطا* بن أبى رباح ۰ الى غير ذ لك من الاقوا لى التسى 
ذكرها ۲۴ 

وروی اللالكاشى عن الامام أحمسد قوله فى هذا الحديث وأمثاله : والتقفاق 
هو الكفران » يكفر بالله ويعبد غيره » ويظبر الاسلام فى العلانيه ه شل المنافقسين 
الذين كانوا على عہد رسول اللهصلى الله عليه وسلم ( ثلاث من كن فيه فپو منافق ) 
هذا على التفليظ نروها كما جاءت ولا نفسرها » وقوله : 
۱ لا ترجموا بعدی كفار ه حصلالا - یضرب بحضکم رقاب بعش * ول ” اذا 
التق السلمان بسینیپا فلقتل ‏ والتتیل فى النار © ۰۳۶ 


(۱) التووی ٠‏ الصدر المذکور آتفا ج ۲ ص 1 - 1۷ 
(۲) انظر نفس الصدر 
(۳) اللالکاتی  ١‏ هبة‌الله ین الحسن بن ارو شرح الستن - مخطسوط 
منصور شر 
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هذه أقوال ذكرت نیما يتملق بسهذا الحديث وأنثاله ه وفى نظرى أن جیع ہا 
لها محل ووجسه من النظر الصائب ء وبيكن القول يه دون تعاض مع الرأى از 
اذ أن من وجدت فيه هذه الخصال ٠ه‏ يمكن تفسیر ما ورد بحقه أنه خالی النفسساق 
بحق من خاصمه وحدثه وخانه » وکن اطلاق ذلك والترقف فيه دون بیان 
للمراد » وامراره على ظاهره الذى يشعر باد خال من تخلق بسهذه الخصال فى زسسرة 
المنائقين » ليكون ذلك أدعى للزجرعن التخلق بها » فالتوقفعن التفسسسير 
يريد به من قاله أن يكون عندما يكون مجديا ‏ لا سيما فى مجال الوعظ - للتنفسسیر 
عن التخلق باه الخصال ه وا شابپپا ولكن هذا لا يمتح تفسیرها على الوجه 
السابق ء اذا اقتضى الحال ۰ 


ررررررد 


6ه 


# الفصل الخامسس ]] 


# الاستثناء فى الایمان !ل 

تقدم لنا معرفة ما قاله السلف فى حقيقة الايمان ء وانه قول وعمل يزيد ونقس 
لاأن الناس يتفارتون فى استيفاء متطلبات الايمان من العمل واتقانه هفالانسان عرض ة 
للتقصير فى أى صورة من صوره سواء كان هذا التقصير قلیلا أم کثیرا ه لأن الكمال لله 
وحده ه ولا أحسد يستطيع أن يسل الى هذه الد رجسة مهما نشدها ه وحاول الوصول 
اليما اللهم الا من عصمه الله من افتزلل ه كالرسل عليهم الصلاة والسلام واذا فالانسسان 
له طاقاته المحد وده 6 ومدارکه القاصره التی ینشد با الكمال ٠‏ ویتفاتی فلي سكل 
الوصول الى هذ » الد رجه ء أن كان مين أعطاهم الله قوة المؤيمة وشد ة المراس ه واتسنی 
له ذلك » لأن الانسان لهعد و ملازم له ملازمة الظل لصاحبه » لا يمكن أن یفارته أبدا 
وآلى على نفسه أن يظل داب العمل من أجل اغنول البشرية كلها ٠‏ ارفا لذ لىسىك 
الحقد الذ ی یه ان تیه علی اشير الام عليه السلام ٠‏ لكنه اعترف بالعجزعن تحقيسق 
هذا الهدف عبان الله الذين من الله علیسهم بحصانة واقية من وساوس الفیطان 
اللمین قال تمالی على لسان ابليس ( قال رب‌بما | غويتنى لازینن لپلم نیا لاش E‏ 
ولأغوينهم آجممین الا عبادك منهم المخلصين ۱۳" رتال تعالى * تالفيعزتك 
لا'غوينهم أجمعين الا عبادك منهم المخلصين ۲۳۲" غير أن تلك الحصانة تختلسف 
قوة ضعفا »من انسان لآخر ء وحتى أقواهم معرض للوقوع فى مزالق الشیطسان 
الق أعدها له ء همل جاهدا على ایقاعه فیبا پناا على ذلك فانالانسان 
لا يستطيح أن يحكم لنفسه بالايمان الكامل » ولذ لك قان السلف عليهم رحمسة 
الله ه نظروا الى هذا الأمرالواقعم ٠‏ فأحتاطوا له » بان قالوا بالاستثنا* فى الایسان 
استحیابا لا ایجابا دغير أن هذا الاستثناء لا يجوزان يكون عن شك فى المعتقد ه لان 


(۱) سورة الحجر آيسه ٩‏ ۰۵ ب (۲) سوره ص آيه ۸۲ ۵ ۸۲ 

(۲) الاستثنا* المذكور هنا المراد به غير ما هو مملوم قى اللغه لان الاستفتا* اللفوى 
له أدواته المعروغه » غير أن هذا الاستثناء ٠‏ المقصود به ما اصطلح علیه علسسا* 
الاسلام من تعلیق الایمان الشرعى بالمشيئة ه واذا فهو استثناء اصطلاحی لادخسل 
له فى الاستثنا* اللخوی » 


1 


الشاك لميعد مؤمنا ه وانما هولاجسل تجنب تزكية الاتسان تفسه‌بما یوم 
استكماله للایمان ٠‏ وتزكية النفس منہسی عنها »كما فى قوله‌تمالی : ( فلا ترکسسا 
أنفسكم هوأعلم بمن آتقسی )۶۱۳ 


والعدل كما هو معروف من مذهب السلف ركن فى الايمان » والأعمال ككثيرة ه فلا 
ید ری الانسان لمله قصرفى بمضپا ۰ وليه فان الاستثتاء انما يكون فى الامُسال 
النوجبة لحقيقةالايمان » لا فى القول ء ولا فى التصديق القلیسی ٠‏ 


یقول محمد بن الحسن الاجری - رحمه الله : من صفة أهل الحق ممن ذکرنا من 
أهل الملم الاستثناء فى الایمان ه لاعلی جپةالفت ه تموذ بالله منالشك 
فى الايمان ه ولكن خوف التزكية لانفسپم من الاستکمال للا يمان ء لاته لا ید ری آهو 
ممن یستحق حقيقة الایمان ام لا ؟ وذلك أن ال العلم من آهل الحقاذا سئلوا 
أو سن ات ؟ قال آشت بالله ولاتكته وکبه » ورسله » اليم الآخر ء والجنة 
والثار ه وأشياء هذا ء والناطق بهذا ٠‏ والمصدق به بقلبه ممن ه وائما الاستتتساه 
فى الایمان ه لانه لا ید ری أهومين يستوجب ما عت الله عز وجل به الموشسسین 
من حقيقة الايمان أم لا ؟ هذا طريق السحابة رضى اللهعنهم ٠‏ والتابعين لهسم 
بإحسان ٠‏ عندهم أن اللمتثناء فى الأعمال ء لا يكون فى القول والتصديق بالقطسب 
واتبا الاستثناء فى الأعمال الموجبه لحقيقة الایمان » والتاسعندهم على الظاهر 
مؤنون » به يتوارثون » وسه يتناكحون هه تجرى أحكام ملةالاسلام ه اکن 
الاستثتا* شیم على حسب ما يناه لك ه وينه الملماء من تبلتا 8" 1ه ها 


ومذا هو مذهب سلف أصحاب الحديث ه كابن سمود وأسحايه + والثورى وان 
عيينة » واكثسر علماء الکوفسه » ويحيى بن سید القطان فيما يري ه عن علما* آمل 


۱1 سورة النجم آيه 200 


(۲ آتظر كتاب ا لشريعه ه بتحقیق محمد حامد الفقی ٠س‏ 1۳71 الطبعه الاولسس 
سنة ۱۳۱٩‏ ه بت ۱۹۵۰ مطبعة السنةالمحمد يسسه ٠‏ 


لاهن 


- ملم 


البصره ءوأحمد بن حنيل وغيره من أئمة السنة فکانوا يستثتون فى الايمان 4 وهذا 
متواتسر عنهم *۱* بل هذا مذهب عامه السلف ‏ رحمهم الله كما قال أحيد 
ابن حنبل : سمعت‌یحیی بن سعيد یقول : ما آدرکت آحدا الا على الاستشش) * 
وقال رحمه الله : اذا قال آنا من ان شاء الله فليس شا قیل له : 
ان شا الله ليس ويك فقال : معاذ الله » أليسقد قال الله عز وجل :( لل 
لقن السيجن الحرام أن شاء الله آمنين )وفى علمه أنسهم يد خلونه » وصاحب القببسر 
اذا قيل له : ( ولیه تبعثان شاء الله ) فأى شك هنا ؟ وتال النبی صلى الله 


عليه وسلم ( وانا أن شا* الله بكم لاحقون ) ۲۴ 


وقد ذكر صاحب المدخل ما قاله الامام أحسد فى رسالته المطوله التى روا ما 
عنه أحمد بن جمفر بن يعقوب الاصطخرى التى پا وله : ويستثنى فى الایسان 
غير أن لا يكون الاثتثناء شکا » انما هی سنةعند العلما* ماضيه ه تال : واذا سشل 
الرجل أمؤسن أن ناته يقول : أنا میسن ان شاء الله هأومؤسن ارجو ه أويقول: 
آمنت بالله » وملائكته » وکتبسه ورسله *) * 

وقال سفیان الثوری : النامر,عندنا مؤشون فى الأحكام وف المواریث ولا ند ری کیسف 


همعند الله عزوجل » ونرجو أن نکون كذلك ۵۳۰" 


(۱) اتظركتاب الايمان لابن تيميهس )۲۷ دمشق طبع المكتب الاسلامی للطياعه والنشر 

(۲) انظر کاب الشريمه للاجری ی ۰۱۳۲ 

(؟) الاچری ه محمد بن الحسین + کتاب الشريعة ه بتحقیق محمد حامد الفقی 
ی ۱۳۱ الطيمه الاولسى سنة ۱۳۱٩‏ هب 8٠‏ 15لم+* . 

( ) الد شقی ء عبد القاد رين أحمد ين مسطفسى 6المعروف باين بدران ٠‏ 
المدخل إلى مذهب الامام أحيد بن حنبل وص ٤1‏ هطیح ادارة الطباعة المنيرية 
بعصر » بدون تأريخ * : 

(۵) الجری ه محمد بن الحسین المصدر السایق هی۰۱۳۷ 


4ه 3-8 
قال الازامی + من قال أنا نؤسن فحست ه ومن قال + أنامهينان شاه 
الله فحسن لثول الله عز وجل ( لتدخلن اليسجسد الحرام ان شا" الله آمنين ) وقد 
علم آنپم داخلون ۰ ۰۱7 


هن ابراهيم النخمى قال : قال رجل لملقمة : آبلین انت ؟ تقال ارجسسو 
أن شاء الله ۲۳ * ۰ 

قال أبوعبيد : ولهذا كان يأخذ سفيان ومن وافقه الاستثناء فی وانما كراه بم 
عندنا أن يبقوا الشپاد تبالایمان » مخافة ما أعلمتكم فى الباب الاول من التزكهية 
والاستكمال عند الله ء راما على أحكام الدنيا فان أهل الملة جميعا مؤمنون هلان ولايتهم 
وذبائحهم وشسپاداتپم » ومناكحتهم ه وجمیع سنتیم » ائما هی على الایمان » ولہذا 
كان الاوزاعى یری الاستثتا” وتركه جميعما واسعين pF‏ 


قال شین الاسلام الي رحمه الله : وقد كان أحمد وغيره من الملف 
مع هذا يكرهون ثوال الرجل لفيره : أمؤمسن انت ؟ وكرهون الجواب ٠‏ لان هذه 
بدعة أحدشها المرجشة لیحتجوا بها لقولهم »فان الرجل يعلم من نفسه أنه ليس 
يكافسريل یجد قلبه صدقا یبا جاء به الرسول » فيقول : انا میسن فيثيت أن الايمان 
هو التصديق ء لأنك تجزم بأنك يوسن ولا تجسن يأنك فملت كل ما أمرت بے ء 
فلما علم السلف مقصدهم صاروا يكرهون الجواب أو یفصلون فى الجو اب وهذا لأن لفظ 
الايمان منه اطلاق وتقیید » نكانوا يجيبون بالايمان النقيد الذى لا يستلزم اه 
شاهد لنفسه بالكمال » ولهذا كان الصحيح أنه يجصوز أن يقال : انا بسن بسلا 
استکنا» اذا اراد ذلك ه لکن ينبغى أن يقرن كلامه بما 1 أنه لم يرد الایمان المطلسقهة 
الكامل » ولپذا کان احسد یکره أن یچیب‌علی المطلق بلا استثناء يقد مه ° 
(۱) أبوعبيد القاسم بن سلام ء كتاب الايمان رساله رقم (۲) من رسائل من کتسسوز 

السنه بتحقيق محمد ناصر الدين الألياتى ى 15 ٠‏ دمشق المطيعه العموميسسه 
(۲ ) تفس المصد ری1۸ ۱ ۱ 
(۲) أبوعبيد القاسم بن سلام » المصدر السايقص 1۸ 


٤(‏ ) أين تيميه وأحمد ين.عيد الحليم ء الایمان هی ۲۸۲ 6 دمشق طبع المكتب الاسلاسی 
للطباعة والنشر بدون تارسمخ ٠‏ 


۵ مت 


هذا هو مذهب السلف نی | لایمان » والتقول آلوارد ةعنهم فى هذه‌السالة 

كثيرة » ولكن ممأ ذكرت تننين وجهة نظرحم التى تتمل ‏ فى التقاط الثالية 4 

(۱) استحباب الاشتثناء فى الایمان » وجواز تركه کان يقول ؛ أنا مومن‌ ان شاه 
الله » أو آئا مسن فاون أسكثناء ولكن الاستثناء أولن من عدمهه لياتى 
الاطلاق من تزکيسة للنفس بایپامه أنه مستكمل للايمان » أما اذا قصدبالاطلاق 
أنه ممن يممتى أنه داخل فى الايمان لا مستكمل له ه فلا شی* فى ذلك 
عليه يحمل كلام الاوزاعسی السابق وامثالسه. 

(۲) أن الاستثناء لا يكون الا فى الاعمال هلا فى الاعتقاد القلبى » ولافى القول 
باللسان هلأن هذين الأمرين یحلمپما الانسان قطما ءشپو يعلم من نفسه 
أنه أعتقد أعتقاد! جازما بقلبه ء وأنه قال ا ه وهذا أمر ظاهر 
للانسان من نفسهه فلا يكون الاستثناء الا فى الأعمال لأن تقصيرالانسسان 
المؤسن يأتى من جهة الاعمال الذى لا يكتمل ايمانه الا كاتا 6 
والانسان لا يستطيع أن یجنم بأنه أتى يجميع ما يطلب منسه من أعسسال 
علی فرش أنه تصور اتیانه‌بپا جمیما ه فانهلا ید ری آهی قبلتمنه كلبسا 
ام لا ه ولعل هناك أمورا خفيتعلى الاتسان یحبط يها عمله* 

(۳) أن الاستثناء لا يجوز أن يقهن الانسان على جبة الشك ه لأنه اذاشك فى 
ايمانه لم يعد مهنا هيل يستثنى مع الجزم كا ورد فى الكتاب والسقسة 
من استثنا* فى أمور مقطوع بها ۰ 

٤(‏ ) كراهة السؤال عن الايمان ٠‏ فيكره أن يسال الرجل غيره ٠‏ آملمن أتت كما قال 
محمد بن السحسين الآ جرى رحمه الله : اذا قال لك رجل : أنت مين ؟ فقل : 
آمنت بالله وبلاتکه وكتبه ورسله واليوم الآخر والموت والبعث من يعد الموت ‏ ه 
والجنة والتار ۰ وان أحبيت أن لا تجيبه تقول له : سؤالك اياى بدعه » فلا 
أجيبك ه وان أجبته غقلت : أنا ممن ان 2ا۶ الله على النمت الذى ذكرنساه » 


فلا پاس به وأحذرمناظرة مثل هذا » فان هذا عتد العلماء مذمی ۰۳۱۳ 


(۱) انظر كتاب الشريعة بتحقيق محمد حامه الفقی ی ۱6۰ ط المطيمة الاولی مطبعة 
السنة المحمدية سنة ٩۱۳۸ه‏ ب +85 1أم* 


1۰ 


وروی الاجسری أيضا أنه قيل لسفیان ين عيينه : الرجل یقول : مؤمن آتست ؟ 
فقال : فقل : ما أشث نی ایمانی ء وسؤالك ایای بدعة » متقول ما آدری اسا 
عند الله عسز وجل شقی أم سعید » أمقبول العمل آم لا ؟ ۱۳" وتيا كرهفوا 
ذ لك وأعتبروه بدعه لما تقدم من أن هذا السؤال انما جاء من جهة المرجثة ه س 
استد راجا منهم للايقاع فى معتقدهم فى الايمان لأ ن الرجل المؤين اذا سشسل 
هذا السؤال فا نه يعلم ما فى قلبه من التصديق ه فاذا أجاب يأته : مؤين قاصدا أنه 
سدق فان فى ذ لك حجة للمرجئة على مذ هبسهم فليا عنم السلف مقصدهم كرهف سوا 
الجواب أو فصلوا فيه فأجابوا بالایمان المقید الذى لا یستلزم الشهاد با كمال ٠‏ 


وهکذ | فان السلف _ زحمهم الله سلکوا مسلك الحذ رفی تجویز هم الاستتساه 
وغد مه وضموا تیودا لذ لك تمنع الانسان السلم من الوقوع فى ماهو محد وران هو راعسى 
الدقةض ذلك۰ 

ومذ هب السلف هذا آسند وه با لد ليل من الکتاب والسنة کعا دتهم نی تقریر کل معتقد 


فانهم رأوا أنه ورد فى الکتاب والسنة نسوس تستثنی فى الأمور المقطوع بتبونها ورتوا ٠‏ 
فمن القرآن الكريم قوله تمالی :( لتد خلن المسجسد الحرام ان شاء الله آمنین ) 


فقد استثنی الرب تبارك جتمالی مع أن دخولهم السجد الحرام أمر واقع مقطنسوع 
به لا محاله ۰ وهذا دلیل على جواز الاستثناء فى ما هو مقطو به کالایمان وغيره ۰ 


آما من السنة النبوية المطهره فما رواه مسلم عن عائشة رضى الله عنها أا قالت : كسان 
رسول الله صلى الله عليه وسلم » یخیج من آخر اللیل الى البقيع فيقول : السسسلام 
عليكم دار قوم مؤنين ۰ وأتاکم ما توعدون غدا مؤجلون » وانا ان شاء الله یک لاحقسون 
اللهم آغفر لامل بقيع الغرقد ۳۳" فل كان النبى صلى الله عليه وسلم شاك 
فى مه ؟ طیما لا ۰ آذا فقد استثنی فى أمر مقطو به وواقع لا محاله۰ 


(۱) تقس الصدر ٠‏ 
(۲) سورة‌الفتح آیسه ۲۷ 
(۲) سلم ه صحيح سلم مع شرح النووی ج ۷ سى 4۰ طبع المطبعة المصريه ومكتيقها ٠‏ 


34ل 


وروی أيضا عن أبى هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وملسم 
( كل نبى دعؤة مستجابة ‏ فتعجل كل نبى دعوته » وانى أختبأت دعوتی شفاعة لأشى 
يوم القيامه » فى نائلةان شا* الله من مات من آمتی لا يشرك بالله شيئا ) ”٠١‏ فأى شك 
غى هذا الاستثنا وقد تقدم أيضا أن الايمان متضمن للعمل » ولا يستطيع احسد أن يزعم 
أنه أتى بأعمال الايمان كلها ٠‏ 
وقد ورد أيضا عن السحابة رضوان الله عليهم أنهم يرون الاستثناء فى الایمان » كسا 
ذكر أيوعبيد القاسم بن سلام أن رجلا قال عند ابن مسعود : أنا مشن ه فقال ابسن 
مسعود : أنأنتمن أهل الجنة ؟ نقال : أرجو ه تقال أبن سمود : أفلا وکلست 
الأؤلس كما وکلت الأخرى ۰ ۳۲۳ 
فاذ! هذا الرای الذى قال به السلف - سبقهم الى القول به صحابة رسول الله 
صلى الله عليه وسلم » وهم القدوة لمن تبصهم » لا نهم أعلم بمقاصد التشريع ه روى اسحسق 
این ابراهيم عن أحسد بن حنيل أنه كان يقول : اذهب الى حديث این مسمود فى 
الاستثناء فى الايمان » لانالايمان قول عمل والعمل الفمل » فقد جثنا بالقول 
ونخئس أن نکون فرطنا فى العمل فیمجینی أن يستثنى فى الا يمان بقول : انا مؤيسن 
ان شاء الله ۳۳" ومد :ب 
فاننا مما تقدم تبينا وجبهة نظر السلف فى مسألة الاستثنا* وأتضحت لنا آدلشهم الشرعیسسة 
على ما ذهبوا اليه ٠‏ كسا أن ذلك كله دلیل قاطععلى مدی حرصم على مسايرة 
التصوی الشرعيه ه وأتباعما ترشد اليه » دون تفيسط ٠‏ والل هأعلمء 


(۱) سلم + البصدر السایق ءج ٣ص‏ ۷6 

(۲ ) ایوعبید » القاسم بن سلام 6 کتاب الایمان ه رساله رتم (۲) من رسائل من 
کتوز السنه » بتحقیق محمد تاصر الدین الالبانی هس ۱۷ ۰ دمشق > المطبعه 
العموبيسه * : 

(۲) ابن تيميه ه أحسد بن عبد الحليم ه الايمان وص ۲۸۲ ٠‏ دمشق ه طیح الب 


الاسلاى للطباعة والتفسره 


( الب اب الثانی ) 


مذاهب التکلسین فى الايسان 


وفييه فصول 
الفصل الاول : مذهب الخسسسوای 
الفصل الثانی : مذهب المرجد 
الفصل الثالث : أبوحنيفة ولارسا» 
الفصل الرايع : مذهسب الجهميسسسه 
الفصئل الخاس : مهب الکرا 


الفصل السادس : مذهب المتز ل سه 


الفسسل السابع : مهب الأشامتتيه 


5 


* الفصل الاول ” 


( الخواج ) 


ناتم 


قبل البدء فى ايضاح مذهب الخواج فى الايمان ه أحبأن أقدم بسسسين 
يدى القاری؟ تمریفا لپذه الفرقة » حتى يكون على علم یاصلها » والظروف‌التی أدت الى 
ظپورها ۰ 


فالخوارج فرقة من آشسپر الفرق الاسلامیه ه ومن أقدمها ظهورا ٠‏ نقد ف کسسسسر 
ابن كثير رحمه الله فى حوادث سنة سبع وثلائین من الهجسرة النبیه ه التى وقسسست 
فيها موقمة صفين بين على ومماریه » رضی الله عنما » أن هذه الفرقه ظهرت فى 
هذا العام اثر تصةالتحکيم » حين رفع حزب معاوية المصحف على أسنة 
الرماح ٠‏ وتادوا بتحکیم كتابالله تمالی » فأجابهمعلى الى ذلك ه وکان مسسن 
الأسر ما كان ٠‏ 


ونتيجة لهذا التحکیم خی تم من حزب على عليه ه يقرب تعدادهم من اش 
عشر الفا ه وأنحازوا الى قرية حروراء ‏ معلتین سخطهم لعلى حين رضى بالتحكيم 
وقالوا له کلشپم المشهوره : لا حكم الا لله ء ٠‏ وهی كلمةحق أريد بها باطل - وانتقد وا 
عليه أمورا هعلى رأسپا سألة التحكيم هذه ه الق كانت ذريمة لهم فى اتفسالييم 
عن على © وضناصبته العداء ٠‏ وأرسل على اليهمعبدالله بن عباس ه نناظ رهم ه 
ورجع شهم من رجح » وبقى أكثرهم ۰ فخ اج |ام لقتالهم وحروسسسسه 


مصهم ميسوطة حواد شها فى مواضعها من کتب التاریخ ٠‏ والخواج من أشسسد 


(۱) أنظرنشأة الخوارج » وقصتهم مع على فى کتاب البدايه والشهایه لابن كثير ج۷ ANYA‏ 
ص ۲۸۲ ط الاولنی سنة ۱۱۱۲ م۰ 


بت 165 سه 


الفرق الاسلامية ثبسکا يمذهيها الذى تمتقده وتدعواليه ه وتخاول تطبيقه بالقوةه 
ستخدمة القتل والفخك بالاعزاض اذا أقتضى الحال ٠‏ 


القاس 

ولسهم القاب خمسه عرفوا بپا على مر التاریخ ه وهی : السارقسه ه والشراهه 
والخواج ٠‏ والحروريه » والمحكمه ٠‏ وقد ذكر القابهم هذه وأسباب اطلاقها علیپسسسم 
الشيخ ابوحاتم الرازى فى كتاب الزينه فى الكلمات الاسلامية المربية ٠‏ 


١‏ المارهه: 


وهو اللقب القديم الذى جاءت فيه الأخيارعن النبی صلى الله عليه وسلم 4 كسا 
ورد فى قصةالرجل الذى حضرقسمة النبى صلى اللهعليه وسلم للهدية التى وجهها 
الیه على بن أبى طالب رضى اللهعنه من اليمن » اذ قام ذلك الرجل الذى ورد صفه 
يانه مضطرب الخلق غائر العينين ناتى الجبهة فقال له : لقد رأيت قسمة ما أريد 
بپا وجه الله » فنضب النبى صلی الله عليه وسلم حتى تورد خداه ه ثم قال یأتضنی 
الله‌علی أهل الاش » ولا تأتمنوتنی فقام عمرفقال : ألا نقتلهيا رسول الله ؟ فقال: 


انه یخی من ضضى* هذا قوم يمرقون من الدین كما يمرق السهم من الرميهء ٠٠‏ الحديث» 
۲ الحروريه : 
برس 


وقد لقبوا بهذا اللقب » لاجتماعپم بقرية حرورا* -- موضح بالشهروان ل بصسد 
خروجهم على أمير المؤمنين على بن آیی طالب رضی الله عنه * 


۳ المحكمسه : 
سمس 


وسموا بذ لك ه لأنهم لما جرى أمر الحكمين يصفين ه اجتمع قوم من جملة أ صاب 
أمير الميشين على رضى اللهعنه » وتبرآوا من الحکمین وسن رضى بالتحكيم وصوب امرهما » 
وکفروا عليا رضى الله‌عنه ه وقالوا لا حكم الا لله ه وان الله قد حكم فى التنزيل وقال: 


تست 10~ 


( فقاتلوا التى تبغی حتى نی الى از وقالوا : أنعليا ترك حكم اللسهه 
وحكم الحكمين ه قلا حكم الا للهء 


؟ الشستراه : 


وسموا شراة » لانهم قالوا شرينا أنقسنا من الله » تقاتل فى سبيل الله » فصنل 
ونقتل ه وذ هبوا فى ذلك الى قول الله عز وجل ( إن الله اشترى من المؤيئين انفسهم 
وأموالهم بان لهم الجنه ه يقاتلون فى سبيل الله » فيقتلون 5-55 » وقولسهة 
( وس الناس من یشسری نفسه ايتفا* فاا 1 
وواحد الشراة : شاری ۰ ومعنی شری نفسه من الله آی یاعپا ۰ 


چ الخوارج : 


وسموا بذ لك لخروجهم على كل امام ٠‏ وأعتقاد هم أن ذلك فريضةعليهم » لايسعهسم 

المقام فى طاعته » حتسی يخرجوا » ويتخذوا لا "نفسهم دار هجرة ء وحتى يكونوا منايذين 
لمن خالفهم من المسلمين » حربا لهم » والمسلمون عند هم كفار مشركون + الا من رافقپم » 
پایسپم » وأستجار بهم حتى يسيع کلام اط ا 


(۱) سورة الحجرات آي ة ٩‏ 

(؟) سورةالتیه » آيسة ۱۱۲۱ 

(۳) سورةالبقره »اة ۲۰۷ 

)€( انظر هذه الألقاب الخمسه وأسياب اطلاقپا علیپم فى کتسسساب 
( الزینه فى الکلسات الاسلامية المبية) تاليف الشیسخ ایو حاتم 
أحيد بن حمدان الرازی تحقیق الدکتور عبدالله سلوم السامرأ تس سى 
ص ۲۷۷ ۲۸۲ اط مطيفة الحكومه ببقداد سنة ۵۱۳۹۲ 1175م 


162 اسم 


ضهذه خمسة القاب للخواج ٠»‏ اشتهرا ينها على مرالتاریخ ٠‏ وهی كما يلاحظ 
أسماء منوعة لفرقة أصلما واحد ه وکل واحد متها 6يجمع فرق الخواج الى 
تشعبت فيما بعد الى فرق كثيره ه تنفرد كل واحدةنها براي عن 


الأاخرى وتكتفى بهذا التعريف ه والآن الى رأيهم فى الايسان ٠‏ 


مذهب الخواج فى الايمان 


ذهب الخواج الى أن الايمان يتركب من مجموع أمور ثلاثه ؛ ‏ 
١‏ تصديق بالجتان ٠‏ 
ل اقراریاللسان ٠‏ 
۳ب عمل بالجوارج 9 


مد فل سو غر فان اوتا كرك افا وم يالاات 
بجميع أنواعها ايماتا ه مواثقين بذ لاه جماعه السلف ء ونقطة الخلف بيتهم هين السلسف 
فى هذه الساله : أنهم جملوا ذلك كلا لایتجزاً » اذ لایکن ذهاب بعضه ميقاء 
بعضه عندهم »يل اذا ذهب البعش ذهب الكل » فالاييانعندهملا يزيد ولا یتخس 
أبدا ء فيمعصية واحدة. يخسرجميع أعمال الخير التى عملها طوال حياته » 
راد لشهم فى قولهم بترکب الايمان من الأمور السالفة الذكرهى بعينها أدلة السلف والتى 
یستند ون الیپا ء وائما الخلاف فى قولهم بأته كل لا يتجزا كنا ذكرت٠‏ ش 


ومن هنا توسلوا الى أخطر النتائج التى ضح المجتمع الاسلاس بها وحقد على الخوارج 
بسيبسها ه وسيب غيرها من العقاعد التى علم فسادها من الدين بالضروره 6 اذ أتهسسسم 
يعتقد ون أن من اخسل يأمر من الاسور السالفة الذكر ۵ فاته يسلب منه اسم الايسسان 


بالكليه » ويس كافرا ويستحق الخلود فى التار وتجرى عليه فى الدنيا أحكام الکفسار ۰ 


)١(‏ انظر معتقدهم هذا فى الملل والتحل .لابن حزم الظاهری مج ۳ ص ۱۸۸ ه 
وأصول الدين للبغدادى ی ۲٩‏ ط مطبعة الد وله باستانبول سنة 1545 ۰۱۳ 


17 اسم 


فيكون حلال الدم والمال ۰ ولعل الشيبة التى قادت الخواج والستزله الى سلب 
العاصى اسم الايمان » هو اعتقادهم أنه حقيقة مركبة من أجزاء » فيلزم أن يسسسسزول 
اذا زال بمضها ه وذلك كالمشرةمثلا ء اذا نقىمنها واحد أو أكثر لم تبق عشسره ه 
فاذ! كان الايمان مركبا من أقوال وأعمال باطنة وظاهره لزم زواله یزوال بحضپا ۰ ونی 
الخواج على هذا أن من ارتکب كبيرة ثم مات علیہا ه ولم يتب مضها فهو كافر مخلد قفسى 
النار ٠‏ مع ملاحظة ( أن الخواج أنكرت أن يكون فى المعاصي صغيزه ه وحكسسست 
بان الكل 00 هنا على هدام فقد تجرأ الخراج على صحابة رسول الله 
صلی الله عليه وسلم » فقد کفروا عليا رضى الله عنه © زاعمين أنه ارتكب كبيرة بتحكيسسسه 
أبا موس الأشمرى ۰ فحكموا بكفره ه وكفر معاويه والحكمين ٠‏ وكل من رضى بالتحكم ۰ 
وأستحلوا د ما* صحابة رسول الله صلی الله عليه وسلم » وسوا یادی* ومسا 
مقياسا للايمان واتخذوها دینا لهم » وحاربوا كل من خالفهم فيها » لاعتقادهم کفسسسره 
وخروجهعلى ملة الاسلام ۰ وفى بیان اعتقاد مذهب هذه الطائفه يقول الاسفراگینسی 
فى كتاب التبصير فى الدين : ( اعلم أن الخواج عشرون فرقه ۰۰۰۰ وکلهم متفقسسسون 
على أمرين لا مزيد علیپما فى الكفر والبدعه » 

أحدهما : أنهم يزعمون أن عليا عثمان + وأصحاب الجمل ٠‏ والحكمين وكل من رضی 
00 بالتحكيم ‏ كفرواكلهم ۰ 

والثانى : أنهم يزعمون أن كل من أذ نب نيا من أمة محمد صلى الله عليه وسلس سم 
ددن فهو کافر + ریکون فى التار خالد! مخلدا ه الا التجدات منهم فان قالوا 


(( 
ان الفاسق کافر على معنى الكفران لا على معثى الكفر ) 


(۱) انظر سرح الاصول الخمسه للقاضى عبد الجبار تحقيق الدكتورعيد الكريم عثمان » ء۳ 
ط الأولى بمطبعة الاستقلال الكبرى بالقأهره سنة ؟ ۰۱۳۸ 

(۲) التبصير فى الدين ه لأبى المظفر الاسفرائينى ٠‏ التوفی سنة ۲۷۱ تحقيق محمد 
زاهر الكوثرى ص 7؟ ط مطبمةالانوار سنة ۱۳۵۹ هب ام 


- 18 سم 
فالخوارج جماعةغلاه ۰ استحلوا دماء السلمين وأعراضهم » بأدنى فعلة هی كبيرة 
فى نظرهم ٠‏ وان كانت صقيره ه أذ لا فرق عند هم بين الذنوب ه فكلها عندهم كبائبر 
كما ذكرت ه وهس فى مستوى واحد ه وتقدی الى نتيجة واحده ېدا 
فقد قالت الخواج بما لا يمكن تبريره ه وفعلت مالا يمكن أن يفعله ناشد حقيقة أبدام * 


أدلة الخواج 


وقد استدل الخواج على تكفير مرتكب الكبيره بالنصوس الناطقة يكفر العصاه ه سوا" 
منها القرآنية والحديئيه ۰ 
فمن القرآن الكريم استد لوابقوله تعالى : ( ومن لم يحكم يما أنزل الله فأولئك صم 
الكافرون ) (۱ وقوله تعالى فى تارك الحج : ( ومن كفرفان الله فتى عن العالس!')) 
وقوله سبحانه : ( ومن کفر بمد ذ لك فأولئك هم الغا سقو ۲۳ وغيرها مما ورد قن 
القرآن من الآ يات الناطقةيكفر العصاه» ‏ 
أما من السنة النبويه + فاستد لوا يأحاديث كثيره منها قوله عليه السلام : ( سباب المسلم 
فسوق ء وقتالهكفر ) وقوله عليه السلام : ( لا یزنی الزانى حين یزنی وهو مسن ه 
ولا يسرق السارق حين يسرق وهو میسن ۰۰۰ الحديث ) ووجه الاستدلال بسپذیسن 
الحديثين أنه اطلق على العاصى فى الحديث الأول اسم الكقر ه وش الثائى تفسسی 
عنه الايمان » ومن لم يكن مؤمنا فپوکافسر ٠‏ وأستد لوا أيضا بقوه عليه السلام فى 
تارك السلاه ( العهد الذى بیننا وينم الصلاه » فمن تركها فقد كفر ) ٠‏ 


الی غير ذ لك من أشياه هذه التصوی‌التی وردت فان سای ده تین ینار 
فیها. وأن يأبيع جا قبط بولك الود منه بت الغرقه ,بين النسلنین. و واشیاع نسزوات 
تتطلح الى سفك الدما* ء وانتهاك الحرمات. 


(۱) سورةالماغده آية؟؟ ٠‏ 
(۲) سورةآل عمران آي ٩۷‏ ۰ 
(؟) سورة النسورآية ۵۵ ۰ 


سم 1٩‏ سم 


وقد تقدم فى کلام الاسفرائينى " أن النجدات من الخوای لم يوافقوا على اطسلاق 
اسم الکفر على المذنب بالسمتی المعردف ٠‏ اذ تالوا بأنه کافر کفر نممة لا كفسر رك» 
الا أن الصيية لم تخف یل يقوا على الرأى السائد عندهم ء وهو أستحلال دم المخالسف 
كنا ذکر ابن حزم عن الاياضيه أصحاب اباش ينعمرو ما يوافق النجدات فى أن 
مرتكب الكبيرة كافر كفر نعمه » وقالوا بأنه تحل موارئته ومناکحته واكل ذبيحته ولیس مؤش ا 
ولا کافرا على الا 1( ) 

الا أن أبا الحسين الملطى ‏ المتوفى سنة ۳۷۷ ه والذى يعتبر من أقدم من 
ألف فى الفرق 6 قرن هاتين الفرقتين مع أصحابهم فى الرأيين الذين ذکرهما الاسفرائينى 
ولم پذ کر مخالفتهم فى شی" بل بين آنهم على مذ هب أصحابسهم من القول بقتل الأطفسال 
واراقة الدماء واستحلال الأعراض ٠‏ وكفير الامة 0 غير أن الأرجح الذى عليه اغلسسب 
مؤرخى الفرق ما ذكره الامفراینی بان النجدات وبا قاله ابن حسم بان الاباضيه 
أما الفرقه التى خالفت الخواج فىمذهيسهم هذا دون جدال فهم الصغريه » ققد 
ذكرعنهم الاسفرائيغى »أن مهم من یری أن الذنوب التى فیا حد مقر » لا يتجساوز 
يمرتكبها ما سماه الله من أنه زان » أو سارق ه أو قاذف » رأنه لا باح قتل تسنسا* 
مخالفیپم ولا أطفالهم وفى بيان هذه المخالفه من جائب الصفربه يقول الاسفرائیسنی : 
( الفرقة الرابمة من الخوان الصخريه » وهم أتباع زياد بن الاصضر هوقولهم كقول الأزارقه 
فى نساق هذه الأمه ٠»‏ ولکنہم لا يبيحون قثلنساء مخالفيهم » ولا أطفالهم ب وقال فرسسق 
منهم : كل ذنب له حد شون انف لی مرتکبه مشركا ولا کافرا ه بل وکو 


باسمه المشتق من جريته ه يقال : سارق ٠ه‏ وقاتل » وقاذف » وکل ذتب ليس فیسسسه 


۲.۲ الفصل فى الملل والتحل لابن حزم ج اص‎ )١( 
انظر التنبيه والرد على أهل الأهواء والبدع لایی الحسين محمد ين أحسسد‎ )۲( 
ابن عبد الرحمن الطلطى  ل تحقيق محمد زاهر الكوثرى ص ۵۲ ط سنة ۱۳۸۸ اه‎ 
TIR 
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ت مس 
حد معلوم فى الشريعة مثل الاعراض عن الصلاة نمرتکبه کافر » ولا یسمون مرتکب واحسد 
من هذین اللیین جميعا ملینا ء وتال فریق شهم : أن المذنب لا يكون کافرا السسی 
أن يحده الوالى ‏ محک يكفزه ه وهؤلاء الفرق الثلاث ۱ من التسسص 
السالف عن الاسفرائينى بتبين لنا أن مذهب الصفريه يتردد بين التكفير لمرتکسب 
الذنب من نوع معين 6 وغدمه لنوع آخر ء مع اخراج النوین من اسم الايمان كليسة» 
وفرقة أخرى منسهم جملت الحكم بالكفر للحاكم ٠‏ يمعنى أنه اذا حكم یکفره فهو كذ للك 
وان لم يحكم الوالى بكفره فلا ۰ أما نساء المخالفين وأطفالهم ‏ فلا يحل قتلهم عنسسد 
الصفريه » ولا مك أنهم بقولپم هذا ء أخف فرق الخواج ٠‏ التى حاولت تر 
مباد شها على جسسر من الجماجم وبحر من الدماء ء فكان الارهاب سمة من أبسسسيز 
سماتها ۰ 
على أن ابو الحسين الملطى يرأ هذه الفرقه من جميح المذاهب التى قال با الخواج * 
وأنتهجوها فى مسالة العصاه حيث قال عنهم : ( ۰۰ لم يؤذ وا الناس ه ولا كتقفروا 
الاسة ه ولا قالوا یش * من قول الخوای ) غير أن الرأی السائد عن هذه الفرقسه 
هو ما ذکره الاسفرائینی ه لا ما ذکره الملطی ه فپذه الفرقه وان كان مذهیپا آخف ه 
الا آنپا لم تخل من تطرف كأصحايبها فى مسألة العصاه* 


۳۱ الاسثرائینی ه المصدرالمذكور آتفا ص‎ )١( 
آیوالحسین الملطی  المصدر المذکور آنفا س ۲ه‎ )۲( 


ب الا سم 


الفصل الثا تس نی 


( البرجش» ) 


المرجئة واحسد 2 من الفرق الاسلاميه القی‌اشتهوت بقولها فى الایمان ومخالفتم ا 
عليه السلف فى هذا الموضوع ٠‏ وقبل البد* فى بیان مقالاتهم أرى من المناسب أن أذكر 
معش الارجاء ه وسبب تسمية هذه الفرقةبالمرجشه نأقول والله التوفیق :+ 


جاء فى القاموس :( ” أرجأ الأمر ” أخره » وترك الهمز لفة ” وآخرون مرجون 


ا( 0( 
لامرالله ” أى مؤخرون حتى ینزل الله فيهم ما يريد ومنه سمیت‌المرجشه) . 


وقال الشپرستانی ۰: ( الارجاء على معنيين : أحدهما التساخیر ءكما فى قوله 
تمالی : ( قالوا آرجسه مأخاه 1« آی أسهله وأخسره ٠‏ 
والثانی : اعطاء الرجا* ٠‏ 
آما اطلاق أسم المرجئه على الجماعة بالممنى الأول فسحيح » لانم كانوا یو خسرون 
العمل عن ألنية والعقد ٠‏ 


وأما بالممنى الثانی فظاهر » فانهم كانوا يقولون 8 لا تضر مع الايمان معصیه كا 
لا تنفع مع الكفسر طاعه » وقيل الارجاء تأخير حكم صاحب الكبيرة الى یوم القيامة ه فلا 
يقضى عليه بحكم "ما " فى الدنيا »من کونسه من أهل الجنة ه آو من أهل النساره 
)€( 
فملی هذا المرجثبة والوعيد يه فرقتان متقابلتان ٠‏ 
فالشپرستانی يرى أن المرجشة انما لزسهم هذا اللقب لأمرين ه 


أحد هما : تأخیرهم العمل عن النية والعقد ٠‏ 


وثانيهما : اعطاؤهم المؤمن الماصىالرجاء فى عفو الله ء يارجاشهم العمل عن الاعتيار 


فى مجال الايمان » لان السهم عندهم هو المقد القلبى ٠‏ 


(۱) سورةالتهه : آيه ٠١5‏ 
(۲) الفيروز آبادی ٠‏ مجد الدين ٠‏ القاموسالمحيط ه ج ١ص‏ ۱۱ + مصر مطبعة السفاده. 
يد ون تاريخ + 0( سورة الاعراف هآيية ۱۱۱ () الشپرستای «محند 


عيد ا يم 8 الملل وا لد بتحقيق محمد سيد کپلانی جا ع ۱۳۱ مصر مطبعة الحلبىسنة 


ل ¥ سم 


وذكر ارجاءا آخسر لاضير فيه ء وهوتأخير حكم العاصى. الى یو القيامه ليكون 
تحت مشيئة الله تعالى 4 ان شاءعذبيه ه وان شا* ظر لسه دون جزم بأحلد 
الامرین ۰ 
هذا وقد دج أهل السنة على تسمية کل من أخسر العمل عن الركنية فى الایمان مرجشا 
وكذ لك فعل بعض مؤرخى الفرق » فقد حصر شيخ الا سلام ابن تيمية ‏ رحمه الله ل 
أصناف المرجشة فى نظره ‏ بقوله : ( والمرجفة ثلاثة أصناف ٠‏ الذين يقولون 
الايمان مجرد ما فى القلب ء ثم من هؤلاء من يد خل فيه أعمال القلوب ء وهم اکر 
فرق المرجشه كما قد ذکر آیو الحسن الاشمری قرالب نی كنا () ء وذ كر فرقا كثيرة 
تفر ه لکن ذکرنا جمل أقوالهم وشهم من لا يد خلها کچپم ومن آتبعه کالسالص ه 
وهذا هو الذی نصره هو واکثر أسحابه ء والقول الثانی : من یقول هومجرد قول اللسان» 
وهذا لا يعرف لاخد قبل الكرامية » والثالث : تصدیق القلب » وقول اللسان به 
وهذ! موالشپور عن أهل الفقه الان ۷۹ یمنی ایا حنيفة وأصحابه ۰ 
وهنا نجد أبن تيمية يعد الكرامية » والجهميه ٠»‏ والاحناف » من المرجثة موافقا ذلك 
ایا الحسن الأشعرى ه الذى عدهم مرجئة » كما أشارابن تيميةالى ذلك »غير أن 
أبن تيمية يجعل الاشعرى وأصحايه مرجشة أيضا مناصرة لمذ هب جهسمفی ا ا 
الذى يعتبره السلف‌من أفسد الآراء ء واكثرها شذوذا ۰ 

على أن ابن حزم الاند لسى قد سبق ابن تيميه فى عده الأشاعرة من المرجثه 0 
ولذ لك موضمه » وانما ذكرته هنا استیفا*! لكل من وصغ بالارجاء من الفرق الاسلامية » وسأفرد 
لكل من هذه الفرق فصلا مستقلا أستمض فيه آراءها فى الايمان ه أما هذا الفصل ‏ ل 


فسأقتصر فيه على بحث مقالات الورجئة الخالصه والله التوفيسق ۰ 


(۱) مقالات الاسلاميين ج ١‏ منص ۲۱۳ - ۲۲۳ 

(۲) ابن تيميه البصد ر المذ کور آنقا س ۱۱۳ 

(۲) ابن تيميه ۰ نض الصدرس ۱۰۰ 

(4) ابن حزم » آبومحمد على بن حزم الاتدلسی » الفصل فى الملل والاهوا* والتحل 


ج ۲ وص ۰۱۸۸ 


کا “نه 


( مقالات المرجفة س الایشتان) 


ذكر الشهرستانی مقالات ست طوائف من المرجئسة الخالصه ه تاسبا كل طاءة 


منها الى مؤسسها الأول ٠‏ ونحن نورد ها نقلا عئهعلئ سبيل الاخثصار ٠‏ 


الاولی : اليونسيه » أصحاب يونس بن عون الثميرى ه وقد' زعم أن الايمان هو المعرقة 


بالله » والخضوع له ه وترك الاستكبار عليه ه والمحبتةبالقلب » فين أجتمعت فيه هذه 
الخصال فپو ملمن » وما سوی ذ لك من الطاعة فليس من الايمان » ولا يضر تركها حقيقة 
الايمان ٠‏ 


#لثانيه: العبیدیه ه أصحابعبيد المكتئب ه حكى عنه أنه قال »ما دون الشرك مغفور 


لا محاله ه وان العيد اذا مات‌علی توحيده لا يضره ما اقترف من الاثام ه واجترح 
من السيئات ۰ 

الثالثة : الغسانيه » أصحاب غسان الكوفى ه زعم أن الايمان هو المحرفة بالله تعالى ۵ 
وبرسوله » والاقراريما أنزل الله » وما جاء به الرسول فى الجملسة دون التفصيل ء وقال : 


الايمان لا يزيد ولا يقس 


الرابمة : الثهانیه » أصحاب أبى ثیان المرجى* » الذين زعموا أن الايمان هو المعرفةه 
والاقرار بالله تمالی » هرسله عليهم الصلاة والسلام » وأخررا الممل كله عن الايمان ٠‏ 


الخاسه : التومنيه » أصحاب أبى معان التومنی ٠ه‏ زعم أن الايمان هو ما عصم من الكفره 
وهوأسم لخصال » اذا ترکها العبد «أو ترك خسلة منها كفر ه وهی المعرفة » والتصديق » 
والمحبة ء والاخلاص والاقرار بما جا* به الرسول صلى الله عليه وسلم » قال : وكسل 
معصية لم یجسح عليها المسلمون بأننها كفر ه لا يقال لصاحبپا فاسق » ولكن يقال 
فسق وصی * 
السادسة : الصالحيهه أصحاب صالح بن عمرقال : أن الايمان هو المعرفةبالل سه 
تمالی على الاطلاق وهو أن للمالم صائما فقط ه والكقر هو الجهل به على الاطلاق 6 ومعرفة 
الله هی السحبة والخضوع له ه ولا عباد ة لله الا الايمان به ء E‏ وأما الاسام 


(۱) الشپرستانی ه المصدرالمذكور آنغاص (6١‏ ۰۱6۵ 


مب ۷ 2 

أبو الحسن الاشغرى ة فییلخ بالمرجغنة فى کتابه مقالات الاسلامیین الى اثتشی عشنسسرة 

فرق فيعف پم ٤‏ 

۱- الجپیه ۶ أبَبَاع الجهن بن صفوان الترمذی ۶ الذين يزعمون أن الایمان هو مسرفسسة 
القلب ه وأنه لا يتبعض + ولا یش اضل أهله فيه 6 وآن الايمان والكفر لا يكون الا فى 
القلب دون الجوارج ٠‏ 

۲ النجاريه » أتباع الحسین بن محمد النجار » وحولاء يرون أن الناسيتفاضلون فى 


ایمانہم ‏ ويكون بعضهم اكثر نصديقا من بعض, ٠‏ وأن الايمان يزيد ولا ینقی* 
۳ الفيلانيه ه أصحاب غيلان » يزعمون أن الايمان المعرفة الثانیه بالله » والمحیسسهه 


والخضوع + والاقرار يما جاء به الزسول ء ما جا* من عند الله ه واما المسرفة 
الاولى فپی أضطرار هفلذلك لم يجملها من الايمان ٠‏ 

؟ أصحاب محمد بن شبيب » ويذهيون الى أن الايمان هو الاقرار بالله والمعرفة 
بأنبياه ورسله ۾ وجميع ما جاءت به من عند الله 6 ما تس عليه المسلمون ٠‏ ونقلوه 
عن النبى صلی الله عليه وسلم ويقولون : ان الايمان یتبعض ويتفاضل أهله فيه»- 

5 أبو حنيفة وأصحابه » يزعمون ان الايمان المصرفة بالله ة هالرسول ٠‏ والاقرار يما جاء 
من غند الله فى الجملسة د ون التفصيل ٠‏ 

1 الكراميه ه أتباع محمد بن كرام » يزعمون أن الايمان هو الاقرار © والتصديق باللسا ن 


دون القلب » وأنكروا أن تكون معرفة القلب آوشی* غير التصديق باللسان ايمانا ٠‏ 

وميا تقدم نتبين أن أيا الحسن الأشمرى خالف الشهرستاتى فى تمداد الفرق 
القى تومف‌بالمرجثه حيث عد أبا حنيفة وأصحايه من جملتهم وسنرى ما اذا كان هذا القول 
له وجسه من السحسة عند كلامنا عن أبى حنيقه فيما يعد أن شاء اللنه * 
كما أن الأشعرى ذكر هنا فرقتین أخريين عد هما من المرجشة وهما النجارية أتباع الحسين 
بن محمد النجار ه وأصحاب محمد بن شبيب وش عدهم من المرجثة الخالمة تظ سس ره 
أن أنه هونفسه ذکرعشهم ما يخالف الميدا المعروف عن المرجشة الخألصة ه حيث ذ کر عنهم 
قولهم بتفاضل الناسفى الايمان 6 وهذا مالم يقله المرجشه الخالصة وقد تقدم أن المرجئة 


مس ۱۲۵ 


الخالسه مدوصا الذى تتمیز به قولهم اله لا يضر مع مان ا لاتنفسع 

مع الكفر طاعه ١‏ كما أنسهم يقولون بأنه لا تفاضل فی الايمان بين أهله كما سيأتى يعد 4 
وسا يدل على أن هاتين الفرقتين ليستا من الرج ئة الخالصه 1ر ن الشہزستاتی لم يتعسسرض 
لذكرهما عند كلامه عن المرجئة الخالصه ۰ كسا أن البشدادی جزم باخریج التجارب ه 
هن فرق المرجشة الخالسه وعقد لها فصلا خاصا ذكر رأيها التى تجتمع عليه فى الایسسان 
مزجن واا ۰ وا ا سیون اة امن مسالا 
المرجشه قف يظن الشخس لتمد د ها أنها مختلفة ه فيتساءل کان ان ج 
تحت أسم واحسد مع أختلاف أقوالهم ؟ ونحن نقول : أنه مهما يكن من تعدد طواقف 
المرجشه » نان أقوالهم متقارسه مقاد ون يجتعون على أن ن العمل ليس ركنا فى الايسسان 
ولا داخلا فى مقپومه ه كما أن المبدأ العام الذى يجمعهم هوما أشتهر عنهم مسن 
قولهم : ( انهلا تضر مع الايمان معصيه » كما لا تفع مع الكقر طا" فبؤلا* هم 
المرجئة الخالصه ه وهذه هى متالتهم المشتهرةعضهم ه كما يقول التفستازانى أيضسا 
فى شرح المقاصد : ( راتما المرجئة الخالسة الباطلة ه هم الذين يحكمون يان صاحب 
الكبيرة لا يعذب أصلا ه وائما العذاب والنار للکفار » وهذا تفريط » كما أن قول الوعيديه 
افراط ء والتفيض الى الله تعالى وسط بین ٩‏ وقد ذكر شيخ الاسلام ابن تيميسسه 
رحمه الله أن هو لاء المرجثة يتفقون مع الخواج والمعتزلة والجهميه فى مذ هيسهم القائل : 
بأنه لا يتصور أن الشخس الواحد يد خل الجنة والنار جميعا ٠‏ بل من دخل احداهيسا 
لم يدخل الأخرى ه ونا* | على هذا الاصل قال غلاة المرجئة: ان أهل اللكبائبر 
يد خلون الجننة ٠‏ ولا يد خلون النار «مقايلة للخواج والمعتزلة القائلين باتهم ید خلون 
النار » ولا يخرجون منپا » لأن من دخلها عندهم يخلد فيها0) ٠‏ 


)۱( البفدادی + عيدالقاهرين طاهر التميميى ء الفرق بين الفرق هبتحقیق محمد محيى 
الدين عبد الحميد ص ۲ ۲۰ القاهره ء مطبعة المدنی ٠‏ 

(۲ ) السفارینی » محمدبن أحمدالاثري الحنبلی ء لوامع الأثوار البهيه »جاص 45 طبع 
حكومة قطر » وأنظر الرفع والتكميل للكنوى #بتحقيق عبد الفتاح آبوغده‌س 5١‏ ه١51‏ ه 
١1468 ٩‏ : وتأنيب الخطيب للكوثرى ص ۴۱ وضهاية الاقدام فى عالم الكقلام پ 
للشپرستانی. س ۷۱ (۳) التفتازانی » سعد بن مسعو مسعود بن عمر 6 شرح النقاصدج؟ 
ص ۱۷۵ طبع سنة ۱۲۷۷« ۲(۰ ) أنظر أين تيميه 6 المد ر المذکور آنفا ص ۳۲۰۱ 


ببس ۷١‏ ف 


ویحکی الشہرستانی عن بعضهم أنه کان يقول : لوقال قائل : أعلم أن الله سس 
وجسل »قد حرم أكل الخنزير ة ولا آوری: هل الخنزيز الذي حره الله هسذه 
الشاة أم غيرها كان مقیضا ٠‏ ولوقال 4 ا فض الخج الى الكعبة غير ای 

لا آدری أين الكمية ولملها بالېند كان بو 3 
وقد ذكر الآجرى فى كتاب الشريمة عن المرجشة قولهم : ( ان من قال لا اله الا الله 

لم تضره الكبائر أن يعملا ء ولا القواحش أن يرتكبها ۶ وان البار التقى الذى لا بيار 

من ذلك ميقا » والاجسر يكرنان سیا* ۲" يقال الاتجرى ایضا ص 161 احذرا 
رحمكم الله قول من يقول : أن ايمانه كايمان جبريل ومیکائیل ومن يقول : آنا مو من عند 

الله دوأنا ممن مستكمل الايمان » هذا كله مذهب أهل الارجاء » 

وقال سفيان الثورى : ( خالفنا المرجئة فى ثلاث و نحن تقول الايمان قول وعمل ه وهم 

00 : قول بلا عمل ه ونحن نقول : يزيد وينقس وهم يقولون : لا يزيد ولا ينقصه 

حو انين لزان ام ی لعن ونون م 

هذا عرض لما ذكره مؤرخو الفرق من آراء المرجئه ويتلخس لنا منه أن المرجئة قالت: 

ان العمل ليس ركنا فى الایمان* 

۳ أن الايمان لا يزيد ولا ينقى » ولا يتفاضل أهله فيه ء الا ما ذکرنا من خلاف فرقصی 
النجاریه » وأصحاب محمد بن شبیب نی هذا الاصل والذی يناء! عليه آخرجناهم سن 
جملة المرجئسة الخالصة ٠‏ 

١۳س‏ ان مرتكب الكبيرة فى الجنبة ٠‏ لأنه لا يضر مع الايمان معصصيه كما لا ينفع مج الکفر 


طاعه ۰ 


(۱) آلشیپزستانسی ه السد ر الممایسق ص ۱۸۱ 
)۲( 3 ی ه تحب بن الحيين » کتاب الشريمه 6 بتحقیق محمد حامد الفقى ص ۱۶۷ 
الاولی ۵ مطبمة السنة المحمديه سنة ‘n‏ 


)۳( پل 6 آیو مختد الحسین ین‌مسعود ٠»‏ شرح السنه ه بتحقیق شعيب الارنائوط ل 
وزهسير الشا ویش ج ١‏ ض ٤1‏ 


مت ۷۷ سم 


ب أن الاستثناء فى الایمان غيز جاشز ٠‏ 
هذه هی خلاصة مقالات المرجئة فی الایمان كما ذكرها مؤرخضو الفرق ومحرروا 
المقيدة من الملماءء 
لكننا نقول هل المرجئة أخذت هذه الأقوال مذهيا دون أن تستدها يديل ٩‏ طبعا 
لا ۰ فالمرجئة كغيرها من الفرق الاسلاميه استدلت بالوحى الالهى الذى هو بصد ر 
المقيدة ه وفسرته على حسب هواها ٠‏ . 
ككل وس وشي ج واو ا 
- أما قولهم يعدم ركنية العمل فى الايمان فأستد لوا عليه بمثل قوله تعالى ا 
الذین آمنوا لوا السا له 2" ۱ الآيه تفرق بين الايمان والعمل » ورأوا أن 
الله تبارك وتمالى خاطب الانسا ن بالایمان قبل وجود الاعمال و ۰( یاآیها 
الذين آمنوا اذا قمتم الى الصلاة فأغسلوا جومم ایدیم الى ام ( (ياأيهبا 
الذین آمنوا اذا نودى ا ات 1 
وقالوا : لوآن رجلا آمن بالله ورسوله ضحوة ‏ ومات قبل أن يجب عليه شهى" 
من الاعمال مات متا ه وكان من أهل الجنه ٠‏ فذال على أن الأعصال 


)€( 
ليست من الايمان 
هذه هى آد ل المرجفه على قولهم يعدم رکتية العمل ه وعدم أعتباره فى مجا ل 


الایسان ۰ 

ا أما دعواهم عدم زياد ة الايمان ونقصه فقد استدلوا لذلك بأن الايمان شی* واحد 
لا تعدد فيه ه فلا یتمدد الى اثنين أو ثلاشه فاته اذا کان ذا عدد أمكسسن 
ااي ج ويه هل لأ كين ككينا اا "© يذل ن 


ولا يتفاضل أهله فيه » 


(۱) سورة‌البقره : آيه ۲۵ (۲) سورة المائدة آيه 1 
(۳) سورة الجسه : آیه ٤( ٩‏ ) انظر کتاب الایمان لابن تیمیه ی ۱۷۲ 
(5) اتظر کتاب لوامع الانار البپیه للسفارینی ج اص ٤۲٤‏ 


نت ۷۸ ل 

۳ وأما قولهم بان المعاصی غير ضازتح الایمان ه وأن العاصی سیره الى الجنة قطسا 
وابد اه ء نقد استدلوا عليه بظاهر حديث ( من قال لا اله الا الله دخل الجنة ) 
فپذ | الحدیث هو متأط استد لالپم على هذه الدعوی » وه يتشبثون لاسناد رأينهم 

0 
؟ أما قولهم بسدم جوأز الاستثتاء فى الايمان » فهم يقولون : ان الايمان لا يكون 
الاعن جزم لا يعتوره الشك و ولا الشيهه ٠‏ والاستثنا* دليل على أن الستثضى 
شاك فى ايمانه هوالشاك فى ايمانه لم یمد مؤضا فلابد من الجزم فى الاييسان 
تلك هىمقالات المرجشة فى الايمان » وهذه هى أدلتهم ٠‏ وستری موقف السلسف 

مشهم ومن مذأصبهم وأد لتهم فيما يعد أن شا" اللسسه٠‏ 


)1( أنظر الرفع والتكميل للكتوى أيو الحسنات محمد عبد الحی الهندى بتحقيق 
عبد الفقاح أبومدهص ٠١١‏ ط مطبمة الأصيل بد ون تاريخ ٠‏ 


ل ۷۹ سم 


( الفصل الثالسث) 
تتسد 


" أبو حنيفة والارجاء * 


عرفنا فيما تقدم المرجئة وبا ذ هبوا اليه فى الايمان ه وی هذا الفصل نتاقسش 
سألنة خطيرة برت علق مسرح البحث والمناقفشسة بون المناء » پين ميس سد 
ومعاض ٠‏ وهذه الساله هی ما ذكر من اتهام أبى حنيفسة بالارجاء » وأ مذهبه 
فى الایمان هو عين مذهبسهم ه وأبو حنيفة ‏ رحمهالله ‏ أحد الأئسةالأيبعه 
وصاحب اتباع كثيرين + يتشبثون بمذ هبه » وينتصرون له ه وکما أنه قدوة لهم * فهو 
قد وة لنا أيضا » وله كانته فى قلوب المسلمين جميما ءلانه امام عظيم فخدم الديسن 
باخلاس ء هذل ججهد! جبارا - کفیره من الأئسة الاعلام - فى سبيل ابياز 
تشريعاته العملية والعقدیه » والذي عن حياضها ٠‏ وايصالها الینا نقيةص افيس سه 
من شوائب البدع والخرافات التى حاول مروجوه نشبا اد خالها فى الدين» واضافة 
ما ليس منه اليه لذ لك كان لزاما علينا أن ندفع عنه کل تهمة توجه اليه ۽ ماداست 
ليس لهسا أساس من الصحة ه آخذين یمین الاعتبار بر ويأنه كفيو تسن 
العلما"' »عرش للخطا ١‏ والعسمةائما هى لرسول الله صلى الله عليه وسلم هلانسسسه 
لا ينطق عن الهوى ٠‏ ان هوالا وح يوحى » وأبو حنيفة رشی الله‌عنه ۶ يسره أن 
يصحح خدلوه اذا أخطأ » وفق ما هوموجود فى کتاب الله وسنة رسوله اللذزين 
قال فییپما رسول الله صلی الله عليه وسلم : ( ترکتکم على المحجسة البیضا» ه لیلپسسا 
کتپارها ) رقال عليه السلام : ( ترکت فيكم ما ان تسکم به لن تضلوا » كاب الله ء 
ومنتی ) اذ أنه -- رحمه الله امام ملتزم ہما ویدعوالی ذلك» 

وأبو حنيفسة - رشی الله عنه - سلفی المتيدة ولا ريب ه الا أن هناك مسألة 
عقديه تمض للنقد فيا من جانب أئمة السلف » وعلماشپم » وهی قوله فى الایسان» 
الذى لأجله رمی بالارجاءء 


رأى أبى حنيفة فى حقيقة الأيمان : 


فى الايمان أولا ٠‏ فأقول والله الثوفييق ؛ 
ان ابا حنيفة ‏ رضى الله عنه س قد اشتهو عنه قوله بأن الايمان عبارةعن امن 


لا ثالث لهما » تصديق بالقلب ء واقرار باللسان ٠‏ 


قال رحمه الله فى الصیه ' : ( الايمان اقرار باللسان ء وتصديق بالجتان والاقسسرار 
ایکون وحده ايمانا » لأنه لوكان ايمانا لكان المنافقون كلهم مؤينين هوکذ لك المعرفة 
وحدها لا تكون ايمانا ه لأا لوكانت ايمانا لكان أهل الكتاب کلہم مؤينين ‏ قال تعالى 
فى حق المنافقين ( والله یشهد ان المنافقين لاذ بو( ) وقال تعالى فى حق اسل 
الكتاب ( الذین آتيناهم الکاب یمرنونه كما ی 

تال شان الفقه الأكبر بعد سوقه لما تقدم ضمن شرحسه : ( والمعتى أن مجرد معرفة 
أهل الكتاب بالله ورسوله لا يتفدليعٌ  ١‏ حيث ما أقروا بتبوة محمد صلی الله عليه وسلم 
وعلى آله وصحبه وسلم ٠‏ ورسالته اليهم والى الخلق كافه » فانهم كانوا يزعمون اسه 
صلی الله تعالى عليه وعلى آله وملم مبعوث الى العرب خاصة ه فاقرارهم بهذا الطريسق 
ایکون خالسا 4 ثم التصديق ركن حسن لعينه ء لا يحتمل السقوط فى حال من‌الاحوال 
بخلاف الاقرار فانه شرط أوشطر » وركن حسن لخيره » ولهذ! يسقط فى حال الاکراه 


(۱ ) وصية الامام ابى حنيفه ی ۱ مخطوطه بمكتبة أسعد أفندى ه ضمن المكتبه السليمانيه 
باستائيول ه رقم ۱۲۹ ٠‏ وأنظر الفقه الأكبر مع شرحه لملى القاری ی ۸١‏ ط مطبصة 
الحلبى بمصرسنة ۱۳۷۵ هء 

(۲ ) سورة المنافقون آية ۱ (؟) سورة الانعام : آية ۲۰ 

(؟ ) هنات فارق بين التصور الاسلامى للألوهيه ء مين تصور أهل الكتاب للألوهيهء» 
الذ ی یتطوی على الشرك أحيانا ه وعلی التجسد 6 ومشابمة المخلوقات 
احیانا أخرى » ثم القول بأن محمدا صلی الله عليه وسلم میحوت الى العرب خاصةه 
هو رأی قلة من منصفيمهم ه مع أنه رای باطل آیضا ۰ 


یک 


وحصول العذر » وهذا لان اللسان ترجمان الجثان ء فیکون دلیل التصدیسسسق 
وجودا دما ۵ فاا بدله يغيرة فى وقت یون نتمكنا من اظپاره کان کافرا » وأا 
اذا زال تمکتسن الاظهار بالاكراه ة لم يصر كافرا ه لان سيب الخوف على نفسه دليل 
ظاهر ء على بقاء التصديق فى قلبه » وأن الحامل على هذا التبديل » حاجته السسی 
دفع السهلكةعن نفسه ء لا تبديل الاعتقاد فى حشه ه كما آشار اليه قوله تعالى : ( مسن 
كفر بالله من بعد ایمانه الا من أكره وقلبه مطمئن بالايفان ٠‏ . ولكن من شرج بالتقر 
ااا 
د لیل على تبديل اعتقاد» ء فكان زکن الايمان وجودا la‏ او حرو سيت 
الله یجمل الایمان مركا من جزئين ه أحدهما أصلى ثابت » لا يحتمل السقسسسسوط 
بدا ه وهو التصدیق ‏ وثانيهما : يمكن سقوطه » والتجاوزعنه ء لوجود ملابسات 
تمنع من الوقاء به ء وهو الاقرار * 

ويزيدنا ایضاحا متاکیدا لما تقدم ء ما ذكره رحمه الله فى كتاب العالم والمتعلم» 
حيث قال : ( والناسفى التصديق على ( 000 منازل ٠‏ 
فمنهم من یسدق بالله هما جاء مڼه بقلبه ولسانه * 
ومنهم من یصدق بلسانه ء ويكذب بقلبه » ومنهم من يصدق بقلبه اا 
فهذه ثلاث مراتب للناس فى مسألة التصديق » ذكرها واصدر حکسه‌علن كل طائفة 
منسها بعد ذلك فقال : ( من صدق بالله » وما جا* من عند الله بقلبه ولسانه » فهو 
عند الله عند الناس مين ه ومن صدق بلسانه وکذب بقلبه كان عند الله كافرا ووند 
الناسمئينا ء لأن الناس لا يعلمون ما فى قلبه ء وعليهم أن يسموه مها يما ظهر لهسم 


(۱)صورةاللعل : آية ۱۰۲ 

(۲ ) ملاعلى بن سلطان القارى » شرح الفقه الأكبر ص ۸۵ ه ۸1 ط مطيمة الحلیی بمصر 
سنة هلالالهء٠‏ 

(؟) هكذا فى الأصل المطبوع ء والظاهر آنها ثلاث متازل ٠‏ 

٤(‏ ) آبو حنيغه هالعالم والتعلم ء تحقيق محمد رواس 6 ويد الوهاب الندوی /ص ۲ ۵ ط 
الأولى بمطبعة البلاغة يحلب ستة ۲ ۰۱۳۹ 


~A 


من الاضرار بسهذه الشسهاد» ء وليس لمهم أن يتكلقوا علم ما فى القلوب ه وشهم من يكسون 
عند الله شا ٠‏ چند التاس كافرا ه وذلك بان الرجل يكون بوینا بالله ء ويا جاء 
من عند ه ه ويذا بر الکفریلسانه .فى حال التقية ه أى فى حالة الاكراه » فيسيه مسن 
لا يعرف أنه يتقى كافرا 6 وهوعند ان ٩‏ 

ومن مجموع ما تقدم ذكره من النصوسيتبين لنا أن مذ هب أبى حنيفة فى الايسسسان 
أنه عيارةعن أمرين : اترار » وتصديق + كما صرح هوبذلك ه فيما قدمنا » وکا 
ذکرعنه أسحابه فی کتبنپم ۰ الا أن التصديق عنده ء له مكانة ليست للاقرار ءاف التصديق 
ارسخ » لا ييكن زواله بحال مفلا يزول الا بالکتر ۰ أما الركن الآخسر فيمكن نقویطسه 
وزواله ء معبقاء الانسان مؤمنا بذ لك التصديق القلبى » وكا فى حالسة العسسسذر 
والاكراء على اظهار ضد» » فیمتثل تقية من عد وأونحوه » وقد أستدل على ما ذهب 
اليه من أن الايمان مبارةمن التصديق والاقرار يما یی : 


أما على أنه تصديق فاستدل بعين ادلسة الأشاعرة على ذلك من الآياتالتى 
أضافت الايمان الى القلب من مثل قوله تعالى ( اولك کب فى قلهسهم الایمان )ول 
سيحائه : ( ولما ید غل الایمان فى تیک ٩‏ وغيرهامما ستذكره عند بیان مذ هسم 
ان شاء الل ۰ 

أما جمل الاقرار ركنا آخرفی الايمان فاستدل له یدلیل عقلى وهو أن اللمان 
ترجمان الجنان ه نيكون دليل التصدیق وجودا وعدما هیمعنی أن التصديسق 
أمر خفی یوجد فى قرارة قلب المؤمن ه ولا یتنا اکشاف وجوده » والاطلاح عليه 
الا اذا وجد الاقرار اللسانی ء الذی یدلنا على وجوده ١ء‏ كما أن عدم وجسسود 
الاقرار اللساتی يدل بدوره على انتفا* التصدیق 6 وعدم وجوده فى القلب ۰ فهما رکسان 


متلازمان فى الوجود. ۰ هذا ما ذهب اليه أبو حنيفة تفسه۰ 


(۱) المصدرالسابق (۲) سورة المجادله آييه ۲۲ 
(۳) سورةالحجرات : آية؟ ١‏ 


— Ar — 


اما یه 
مسمس e‏ 


فقد ذ هب جماعة مشهع أبو منصور الماتريدى الى أن الايمان هو التصديق فقط » وأن 
الاقرار انما هو شرط لاجراء الأحكام الد نيوية عليه ه وليسهوداخلا فى الایسسان ء 

كما ذكر ذلك عته أبوالمعين التسفی فى بحر اید 0 
وقد وجدت فى رسالة فى العقائد على مذهبه ما يوافق أبا حنيفة فيما ذهب اليه من 
ركنية ار 
وقد ذكر شارح الفقه الأكبر أيغا أن جمپور! من المحققين ذهيوا الى أن الايسان 
هوالتصديق بالقلب ه وانما الاقرار شرط لاجراء الأحكام فى الدنيا »ليا كسان 
تصديق القلب آمرا باطنا » لابد له من علامة » فمن صدق بقلیه 4 ولم يقربلسائة فيسو 
ميسن عند الله تمالی + وان لم يكن مؤمنا فى أحكام الدنيا » ومن أقر بلسانه » ولم 
یصدق بقلیه الباق فپویالمک۳؟ 

كما ذكر ذ لك الشيخ كمال الدين محمد بن محمد القدسی فى کتابه ( السایره بشرح 
المسامره ) مزاه الى أبى البركات عد الله بن محمد بسن محمود النسفى من الاحتداف 
كما ذكر أن هذا القول هويعينه المختار عند الاما 

فاذا يوجد من أصحاب أبى حنيفة من خالفه فى ركنية الاقرار وأختار رای س 
الأشاعرة من أن التصديق كاف فى الايمان » وانما الاقرار شرط الاجراء أحكسام 
الدنيا عليه » من الصلاة خلفه وعليه ودفنه فى مقابر المسلمين » وعصمة الدم والسال » 
ونكاح السلمة ونحو ذلك من الأحكام ٠‏ 


(۱) أنظر بحر الكلام لایسی المعين النسفى ج ٠ ٠١‏ مخطوط بمكتبةعلى باشا ضمسن 
المكتبه السليمانيه با ستانبول رقم ۱۵۷۱ 

(۲) رساله فى العقائد على مذ هب أبى منصور الماتریدی ٠‏ مجبهولة المؤلف ص 
مخطوطه بمكتبة " لا له لی " ضمن الکتبه السليمانيه باستانبول رقم /۰۲۲۰ 

(۳) أنظر شرح الفقه الأكبر لعلی القاری ی 47 ۸۷ ط مطبعة‌الحلیی بسر 
سنة ۰۱۳۷۵ 

(؟)المسايره یشرح السامره‌ی ۳۳۳ ۲۳ ط مطيمة السماده بمصر بد ون تارسخ 


طت ا سم 


أما أبوحنيفه فنهو ‏ كنا تقدم ‏ قد أخذ الأمرين جنيعا ‏ آعنی التصديق والاقرار 
وجملهما ركنى الازمان ٠‏ 
والفرق بين الرأيين ؛ 


أن ابا حنيقسة ومن ذهب مذهبه يرون أن الاقرار ركن أصلى فى الايمان اذا كسان 
الانسان قاد را على الوفا* به فلا عذر + ولا اعتبار لتصديقه أبد! اذا لم یقر بلسانسسسه ه 
وائما یعتبر تصديقه القلبى كافيا اذا لم يستطع الاقرار لعذ ر کم تقدم بيائه ۰ 
اما الرأى الآخرالذى قال به‌بمش أصحابه من أن الاقرار شرط لا شطر هنا سه 
يعتبر التصديق كافيا فى اعتبار الايمان عند الله تمالی » اذا أخل المؤمن بشرط الاقران » 
وانما الاقراريعتبر بيانا ودليلا على ما وقو . قلبه من ايمان » يحملنا »يل ويحتم 
علينا معاملته كما يعامل بقية المسلمين » فيجب الاتيان بالاقرار لهذا الغض فحسب» 

فلم پچمله أبو حنيفة من أركان الايمان » وجمله مغايرا له ه كما قال يرحمه الله فى 
اليصيه : ( والايمان غير العمل » والعمل غير الايمان ۰ بد ليل أن كثيرا من الأوقات 
يرتفع العمل من المؤين ه ولا يصح أن يقال ارتفع الايمان عنه » فان الحاض والنفساء ‏ 
يرفع الله تعالى عنما الصلاة والصوم » ولا يصح أن يقال : یرفع‌عضهما الايمان عأو آمرهسا 
بترك الايمان » وقد قال عليه السلام : ( دعى الصوم فى أيام أقرائك ثم أقضيه) ولایصح 
أن يقال : دعى الايمان ثم أقضيه «ويجوز أن یقال : ليس على الفقیر الزكاء ٠‏ ولايجوز 
ان يقال : ليسعلى التقسير الاينات )"۰۴ 

كما أستدل ‏ رحمه الله على المغايرة بين الايمان والعمل ٠‏ بالا باذ ايحي 
تعطف العمل على الايمان ه من مثل قوله تعالى :( الذين آمنوا معملوا الصالحسات 0 


)1( وصية الامام آبی حنیفه ی ۲ مخطوطه يمكتبة اسمد أفتدى شمن المکتبه السليمانيه 
باستانبول رقم 2 111‘ 
(؟) سورة ات : آية ۲٩‏ 


Ao سس‎ 


)۱( 
ونحوها سا استدل به من قال بالمغايرة بين الأمرین ۰ 


والاسلا_ عنده : هوالأمال التى هی غير الایبان ه لكته » وان جضل ألاسلام غير 
الایمان فى المعنى » الا أنه جمسل بینهما تلاژبا قویا » بحیث لا يمكن وجود أحدهما 
دون وجود الا"خسر » رى ذلك یقول : ( والاسلام هو التسليم والانقیاد لأوامر الله 
تعالی نض طريق اللخة فرق بين الایمان والاسلام ه ولکن لا یکون ایمان بلا اسلامه 
ولا ی » فهما کالظهر مع البطن » والدین اسم واقح‌علی الایمان والاسسلام 
والمرامع کل ۱ 

فهو رحسه الله ل وان فرق بين الایمان والاسلام » وجمل هذا غير داك مسن 
الناحية اللغوية » وكذ لك الحقيقة الشرعيه ٠‏ 
كما يدل على ىلك حديث جبريل المشہور - الا أنه جمل بينهما تلازما فى الوجسود ه 
اذ لا يكن أن یوجد أيمان صحيح الا ومعه اسلام ه كنتيجة حتميه ه كما أن الاسسلا م 
المعتير لابد له من ايمان يصححه ه وهذا الرأى ‏ كما عرفنا ‏ هو الرأى الثالث من آراء ‏ 
السلففى هذه المساله » وهوالذى اختاره شيخ الاسلام ابن تيبيه ‏ رحسه الله 
لاجتماع الاد لةعليه » كسا بینا ذ لك فى موضعه ٠‏ 


رأى أبى حنيفه فى زياد ة الايمان وتقصمسه * 


أما عن رأيه رحمه الله ل فى زياد ة الايمان ونقصه » فقد أجمعت المصاد ر التشى 
تحكى ,أيه فى هذه المسألهعلى أنه قد ذهب الى أن الايمان لايزيد ولا ينقى » وقد صرح 
هويذ لك نیما وسلنا من كتبه ه وفيما يلى نورد بعض النصص من كتبه لایضاح مذ هبه هذا ۰ 


نقد قال رحمه الله س فى كتاب الوصیه : ( والايمان لا يزيد ولا ينقس ه له 


(۱ )انظر كتاب العالم والتعلم ه بتحقیق محمد رواس » وبدالوهاب الندوى ص 55 ط 
مطبعة البلاغه يحلب سنة ۲ ۰۱۳٩‏ 

(1) الفقه الاكبر مع شرحه لملى القارى س ٠١ ۸١‏ وط مطيعه الحليى ببصرسئة 
لص 


— AT — 


لا يتصور نقصانه الا بزياد 2 الكفر » ولا يتصور زياد ته الا بنقصان الکفر » وكيف يجوز 
أن يكون الشخس الواحد فى حالة واحدة موسا وكافرا ه والمؤين مؤين حقا ه والكافر 
کافر حقا 6 وليسفى الايمان شك » کہا أنه ليس فى الكفر فك 17 ) 

ومن النس المتقدم نرى أن أبا حنيفة استدل على عدم زياد ة الايمان ونقصائه » بسسان 
زياد ة الایمان لا یتصور الا بنقصان الكفر ءونقصانه لا يتصور الا بزيادة الكفر ء واجتماعپسا 
فى ذات واحده قى حالة واحده محال ء وهذا لأن الكفرضد الايمان » وهو تكذيب 


مجحود ##الاسان اما مین ه آوکاشر ۰ 


ویقول - رحمه الله فى الفقه الأكير : ( ۰۰ وایمان أهل السما* والارض لایزید 
ولا ينقس ه والیتون مستوون قى الايمان ولتویسد متفاضلون نی الما( ) 

ويقول ‏ رحمه الله س عن ایمان الملانکه : ( وقد علمت أتهم کانوا اطوع منا »وقد 
حد ثتك أن الايمان غير العمل » فایمانتا مثل ایمانپم ۵ لانا صدقنا من وحدانية الله 
وربهیته + وقدرته » هما جا من عند» » بمثل ما آقرت‌به الملائكه ه وصدقت بسسسسه 
الأنبيا". والرسل ء فمن ها هنا زعمنا أن ايماننا مثل ایمان الملائكه علائنا آنا بككتل 


)¥( 
شی* آمنت به الملائكنه ه مما عاينته الملائکة من عجائب آيات الله ه ولم نعانيه نحن )۰ 


فمما تقدم يتجلى لنا مذ هب أبى حنيفة القائل بأن الايمان الذى هوالتصدیسسسق 
لا يزيد ولا ينقس ه.والکل متساوون فيه » غير أن التفاضل بين الناس والملائكه والائبياء 
حاصل من جپسةالاعمال ء قدم لتا بیان دليله ه الذی هومن الغمض بمکانه ٠‏ 

وما أن هذا المذهب غير ملائم لما ورد فى التصوی من تصریح بزیاد ة الایمان ونقصه 6 
وما هو معروف فى العقل وسليم المنطق من أن الناس لا يمكن أن يتساووا مع اتبيائ ہش 


:)١(‏ وسية أبى حنیفه‌ی ١‏ مخطوطه بمكتبة أسمد آفندی ضمن المكتيه السليمائهيه 
باستانیول رقم / ۱1111 

(۲) الفقه الأكبر مع شرح على القارى لەس ۸۷ 

(۳) العالم والتعلم لابى حنیفه‌ی 2ه 


۸۷ مت 
الایغان سواء كان تصدیقا فحسب على رای آبی حنيفه » أوتصديقا لا کیا يراه 
السلف ء كما أشهم لا يمكن أن یکونوا فى الایمان مع الملاتكه الذين ( لا یمصون اللسسنه 
ما آمرهم ویفملون ما يؤمرون ) سوا" » بل لا يمكن أن یتضور استوا* ایمان العالم 
والجاهل ۰ ( قل هل يستوى الذین يعلمون والذین لا یملمون ) فقد حاول سب 
آصحایسه » ومؤيدوه توجیه رأيه على نمط لا یتمارش فى نظرهم مع التصوس‌السارضة 
له » وسع العقل والتطق۰ 
ومن ذ لك ما قاله سارح الفقه الأكبر : من أن مراد أبى حنیفه لا يزيد ولا ینقص 
أى من جپسة المؤمن به نفسه » لان التصدیق اذا لم يكن على وجه التخیق یکسسون 
فى مرتبة الظن والتروبيد » والظن غير ميد فى بقام الاعتقاد ٠‏ قال تمالی : ( ان الظن 
لايفنى من الج یا 10 ) فالتحقيق أن الايمان - كما قال الامام الرازى ‏ لايقبل 
الزياد ة والنقصان من حيثية أصل التصديق » لامن جپة اليقين ٠‏ فان مراتب اهلا 
مختلفة فى كمال الدين » كما أشار اليه سبحاته بقوله : ( وان قال ابراهيم رب‌ارنسسی 
كيف تحیی البتی قال أولم تین ؟ تال بلى ولكن ليطشن قليى ا نان مرئيسسة 
عين اليقسين ‏ فوق مرتبةعلم اليقين + وكذا ورد ( ليسالخبركالمعاينه ) وان قال 
بعضهم + لوكشف الفطاء ما آزددت‌الا يقينا ؛ يمنى أصل اليقين ء لمطابقسسة 
علم اليقين فى ذلك الحين ء وهو لا ينافى زيادة اليقين عند الرئيه ء كا و 
مشاهد لمن له علم بالكعبة فى الفيبه 4 ثم حصل لهالمشاهدةفى عالم الحضره » 


وعلى هذا فالمراد بالزياد ة والتقصان القوة والضمف ء فان التصديق بطلوع الشس ٠‏ أقوى 


)۱( سورة النجم آيه ۲۸ 
(؟) سورة البقره ٠‏ آيه ۲۹۰ 


عات 

من التصديق بك امام پا با متساويين فی اسل تصديق المؤمن به ٠‏ ونحن 
تملم قطما أن أيمان آحاد الامة ه ليسكاينان التبى صلق الله‌علیه وملم » ولا 
كايمان أبى بكر الصدیق ند رى الله عة اعبار هذا التحقيق وهذ! معنى 
ما ورد * ( لووزن ایغان أبى بكر الصديق رضئ الله ه ناینان جميع المؤمنين لرجح 
ایمانه » یمنی لرجحان ايقائنه » ووقار جنأنه وثبات اتقانه » وتحقيق عرفانه » لامسن 
جپة ثمزات الايمان 6 من زياد ات الاحسان : لتفاوت أفراد الانسان من ال الايمان 
فى كثرة الطاعات وقلة المصيان » وعکمه فى مرتبة النقصان مع يقاء أصل وصسف 
الايمان فى حق كل مهما ينعت الايقان ءفالخلاف لفظى بين آرباب ا 
آندپی كلام الشارح ۰ 
ويتلخس توجيهه لکلام آبی حنيفه تی أن المراد بالایمان الذى لا يزيد ولا ینقی سو 
أقصی د رجات اليقين » الذى ليس بمده الا الشك » فهو الذى يتساوى فيه النساس 
وهو الذى لا يزيد ولا ينقس ء أو أن المراد لا يزيد ولا ينقسباعتبار الشى* المإسن به 
وقد أجايوا عن الآيسات الصرحة بالزیاد» مثل قوله تمالی : ( واذا تليتعليهيم 
آياته زادتهم ايمانا ) أن معناها زادتشهم ايقانا » لان اليقين د رجات » أوأن ذلك 
مؤول بان المراد زياد ة الايمان بزیاد ة نزول الملمن يه أى يد 

كما ذكر شارح وصية أبى حنيفه أن ذلك انما هوفى حق الصحاية رضى اللسه 
عنهم » لأن القرآن كان ينزل فى كل وقت فيؤمنون به ه فيكون زياد 2 على الأول » وأما 
فى حقنا فلا لانقطاع ا 


وقد ذ هب بعضهم فى الجمع بين رأى أبى حنيقه هذا وين الآ یات الصرحه بزيسادة 


(۱) على القارى شرح الفقه الأكيسرى ۸۷ ط مطيعة الحلین سنة 18 5(ص/ 1128م 

(۲) تفن الصدر ۰ 

(۳) الجوهرة المنيفة شرج وصية أبى حنيفة » لحسین السکند رى ص ۵ مخطوطه بد ار الكتب 
المصريه تحت رقم / ۲۸۸ ۰ 


A1 

الايمان الى القول يأن الزياد ة محمولة على الزياد ة فى ثبرات الایمان بالاعمال الصالحسه 
فتكون الزيادة فى كمال الايمان لا فى ا ١‏ ولا یختی أن هذا الرأى الاخير لايتفسق 
مع رأى آبی حنيفه الذى يجمل العمل مغايرا للايمان » وثمرة الشى* تحمل أسمه ء 
ولم يقل أبو حنيفة أن الاعمال ايمان٠‏ وعلى كل حال ٠‏ فپذه التأويلات » والمحاولة 
للتوفیق لرأى أبى حنيفة مع ما خالفه من صريح النصوس القرآنية » والحديثيه الى 
تبلق صراحسة ود ون أدنى قبچه بالزياد فى الایمان فيها تكلف هنت » لا پلیفسسی 
للعلماء أن يطرقوه ه وهم يعلمون عدم ملائمته » من أجسل تبریر خطا أحد الائسنسه 
وقد عرف عنه الالتزام بالنس والحشعلى الالتزام به » وأتباع تمالیمه , والضرب برأيه عض 

الحائط أذ! خالفنه٠‏ 


رأيه فى مرتكب الكبسيره : 


أما عن مرتكب الكبيرة فمذ هب أبى حنيفة فيه » هو عين مذ هب السلف ء اذ جمله بحت 

المشيشة بين الخوف والرجاء » مما حدا بشارع المقيد ة الطحاوية أن يمتبر الخلاف بیسسه 
وبين السلف » نیما سبق تقريره فى حقيقة الايمان خلافا لفظيا  »‏ حيث قال : (والاختلاف 
الذى بين أبى حنيفة والائمة الباقین من أهل السنة اختلاف‌صوری » فان کون أعسسال 
الجوایح لازة لایمان القلب » أوجزء! من الایمان مع الاتفاق على أن مرتکب الكبيرة لايخسرج 
من الايمان بل هوض مشيشة الله ه أن شا عذيه ه وان شاء عغا عنه ه تزاح لفتظسسى 

يترتب عليه فساد ارين 

سهذا القد ر نكتفى فى بیان مذ هب الامام أبى حنيفة فى الايمان » الذى تلخصه فى 
النقاط التاليسة دب 


)١(‏ أنظر شرح عقائد الطحاوی لأكمل الدين البابار تى مخطوطه يمكتبه أسعد أققندى 
يأستاتبول ٠‏ غير مرقنة الصفحات ۰ وشن المقاصد للنفتازاتى ج ۲س ۰۲۷۲ 
(۲) شبح المقیبه الطحاويه »س ۳۱۲ ط المكتب الاسلاس للطباعه والنشر 


لل 8 


١ل‏ أن الايبْان تصديق واقرار ء والعمل خارج عنه ومغایر له * 

۲ ملازمة الاسلام للايمان مع افتراق مفهويفهنا ٠‏ 

"ب أن الاينان لا يزيد ولا يتقس ٠‏ وأهله شساوون فيهه 

> ان مرتكب الكبيرة تحت النشيئه ه ان شاء الله عذیه ه وان شا" عفر له ه منمع 
بقاء ایماته ۰ وان عذبه فاته لا يخلده فى النار ۰ 


أبو حنيفة ومذهب الارجا" : 


محمد : نقد رس جماعةمن العلماء أبا حنيفسة بالارجا* ٠‏ وعدوه من 
جملة المرجئه ٠‏ ومن هؤلاء العلماء الذين وجهوا هذا الاتهام الى الامام 
أبى حنيفه » شيخ الاسلام ابن تيمية فى كتاب ا + والامام آیو الحسن 
الأشمرى فى الغا وقد برروا موقفهم هذا من أبى حنيفة بأنه جمل الايسان 
تصديقا واقرارا فقط ؛ وأخسر العمل عن الركنية فيه ٠‏ وأو الحسن الأشعسسرى 
يقول بأنه جمله معرفة واقرارا ۰ فاذا كان أبو حنيفة قد أخر العمل عن الركنيسة 
فى الايمان ه ولم يجمله جز*! منه » وقال : الايمان لا يزيد ولا ینقضص» رالناس 
فيه سوا* ه وهذا بعينه ما ذ هبت اليه المرجشسه نأبو حنيفة لهذا مرجی* ه هذا 
ما قاله من اتهم أيا حنيفة بالارجا" ٠‏ 

ولكنى أقول : ان تأخير الممل عن الركنية فى الايمان ١ء‏ قد قال بسسسه 
ایو حنيفة ولا ريب وهو أحد أنراع الارجاء ه وأبو حنيفة مرجى' بهذا 
السنی ٠‏ وهو ما يسميه أصحايه ٠‏ ومن ذهب مذهبه ارجا* السنه » آی أن 
السنة تدل عليه + فلاضهر . فيه على رأيهم ٠‏ 

لكن الارجا* الذ ی عرف‌یالذ م بين جميع الطوائف الاسلامیه هو ما تقدم تقريره 
من أنه اعطا* العاص الرجا* » واطماعه فى عفو الله ه پجمله نی حل مما يقول 


(۱) انظر کاب الایبان لابن تیبیه‌ی ۱۱۳ ۰ ط الکتب الاسلای للطبامه 


والنشر ۰ (۲ ) انظر مقالات الاسلامیین للاشعرى جاص ۲۱۹ ه تحقیسق 
محمد محیی آلدین عبدالحمید ط الثانیه سنة ۱۳۸۹ هء 


ند 91۰ سا 

وبا یقمل » وذلك لقول أصحابه : ( لا تضر مع الايمان مغصيه كا لا تتفع ع 

الکفر طاعه ) ٠‏ رابو حنيفة وان خالف السلف بتأخيره العمل عن الركنية قى الایسسسان 

فاته لم يدع برأيه هذا اراب ات » لاشباع شپواتهم یتحقیق رنجاتهم » باللسب 

بالمحظورات » وانتهاك أشستار الشريمعة الاسلانيه الشراء ٠‏ كما فعل المرجئسة الذين 

رفعوا اللوم عن المساه وفتخوا لهم الطريق الى هثك محارم الله » دون خشية سن 

عقاب الله تُمالى ه اذ أن الانسان فى حل مما يفمل ‏ فلا تثريب عليه ابدا اذا هو 

اتصف بألايمان ۶ الى هوغبارة عن التصديق عند هم فحسب- وابو خنيفة » حاهاء 

أن یقزل بنپذا القول : أويقف ذ لك الموقف ٠‏ فلا يجوز لنا أن نصفه بالا رج اء 

المطلق هلان الارجاء الى يتبادر الى الذهن ء هوذلك الفول البنذى 
لا یقول به سلم أبدا ۰ 

مالاضافة الى ذلك » فان أبا حنيفة قال بخلاف ما قال به السلف حيث جملسسننوا 

الممل ركنا فى الايمان » اما أبنو حنيفه فأخره عن الرکتیسه » لکه لم يتهملة تسا 
أهمله المرجئسه » فنحن تعلم جميما أنه رحسه الله امام جليل برع هرز قسی 
مجال تقرير التشریعات العملیه ه ومذ عبه فى الفقسه الاسلاس یمتبر أوسع المذاهيب 

فقد أفنى عمره فى سبيل بيان الواجب والمحرم » والستحب والمباح » وفى هذا المجال 
یقول الشهرستائى مدافما عن أبى حنيفه : ( ۰۰۰ كان يقال لابّى حنيفة وأسحایسه 
مرجئسة السنه » وعد » كثير من أصحاب المقالات من جملسة المرجسته ولمل السب 
فيه أنهلط كان يقول : الايمان هو التصديق بالقلب وهولا يزيد ولا ینقس » لوا 
اه هقی الل مق ليان اليل م عقريج فى الل كيف رع رتال 
فأطلاق اسم المرجثةعليه بالاطلاق غير لائق ‏ اف أن قوله : يختلف عن قول المرجئه 


ومنهجسه مغاير لمشپجپم الایاحی ه كما أسلفنا بیان ف لك٠‏ 


(۱) الشپرستاتی - محمد بن عيدالكريم ٠‏ الملل والنحل ه تحقيق محمد سید کیلائس 
ج ۱ اس ۱۱ ط مطبعة مصطفی الحلین پیصر سنة ۱۳۸۷ ده 


کا “هت 
راما قوله بان الايمان لا يزيد ولا ينقس ضبذ! مخالف لما عليه السلف أيضا من زيادة 
الايمان ونقصه » ونا ذكر من تلويلات لهذا القول فيا تکلف لايطاق مغلا يسما 
الا أن نقؤل : رحم الله أبا خنيفسة ؤفر له » فقد قال هنا يما یخالف‌کتاب الله 
وسنة رسوله مع جزمنا بان ذلك كأن من غير قصد منه للمخالفه ه بل اجان هتسخ 
نهم مد لولات الثصص أداءالى هذا » ومعلوم من شهجه ‏ زخمة الله 
كما علشا من منىج أمثالهمن الأثئة ه أنه لا يتعصب لرأيه فى حال اكتشاف خطقه ه 
فالجميع كما قال الامام مالك رحمه الله ى :( ما مثا الا ران زنزدود عليسسسه 
ألا صاحب هذا القبر ) مشيرا الى زسول الله ضلى الله عليه ول * 


على أن هناك خبرا ذکر شارحالعقيدة الطحاوه فيه ما يدل علق رجوع أبى حليفسسة 
عن رأيه فى الايمان الى رأى السلف.س [حمهم الله سد حيث قال 4. ( وقد حکی الطحناؤى 
حكايةعن أبى حليغمة مع حماف بن زيد موان حماد بن زيد لما روی لة حديث : ای ہہ 
الاسلام افضل ۰۰:۰ الخ ٠‏ قال له + الا تراهيقول + ای الاسلام أنضل . فأل 1 
ألايمان » ثم جمل الپجسرة والجهاد من الايمان ؟ نسكت آبو حنيفه » فقال بعسسض 
أصحابه الاتجيبه يا آبا حنيفه ؟ قال : يم أجيبه وهويحدثنى عن رسول الله ملسسسی 


)۱ 
الله عليه وسلم ) 


)١(‏ شرح المقید» الطحاویه تحقیق محمد ناصر الدین الالبایی ص ۲۳۳ ط الکتسب 
الاسلای بدمشق-۰ 


۳ 


( الفصسسل الرايع ) 


ˆ الجہيے * 


أصحاب شین صفوان الترمذى » ومذ هیمهم فى الايمان : أنه مجرد السمرفة بأن 
الله هوالرب الخالق لكل شى” » وانوا يقولون : أن الناسمتساوون فى هذه 
المعرفه كأستان المشط - لا يزيد أحد فيا على الآخسر ؛ ولا ينقسعنه ه وسن 
أتى بتلك المعرفه ء ثم جحد بلساته لم يكفر يجحده » لان الممرفة والعلم لايزولا ن 
بالجحسد » والايمان لا يتبعض الى عقد + وقول معمل ٠‏ ولا يتفاضل أهله فيسسسه 
ومن أجسل ,أيهم هذا فى الايمان عدهم ايو الحسن الاشمری فى کتابه " مقسالات 


)1( 
الاسلاميين 9 من فرق المرجئه كما تقد م 


فان | الجپمية ترى أن الايمان عبارةعن شی“ واحد ه وهو المعرفه ه وأنه لا يزيد 
ولا ينقص » رالناس فيه سوا* ٠‏ ومع ملاحظتنا أن اكثر الباحثين فى الفرق +وعقائد ها 
تذكر أن جما يرى أن الايمان هو المعرفه ه ولا ينوعون التمبير عن هذه العرفه 
بالتصديق » رذ لك لاعتقادهم الفرق بين اللفظين وسيأتس بیان تفريقهم عنسسد 
ذكر مذ هب الاشاعره* 


بیتهما نرى جماعة أخرى من الياحثين تذكر مذهب جمهم فى الايمان على أنه التصدیسق 
وذ لك لانهم لا يفرقون بين التصديق والمعرفة كما فرق غيرهم » وكلاهما يرجع الى القلسب 
شی* واحد ٠‏ ومن صوّلا* الباحئین شيخ الاسلام أبن تيميه رحمه الله حيث ذكسر 

أن جما قال بأن الايمان مجرد تصديق القلب علمه ه ولم يجمل اعمال القلب من 


0 
٠ الايمان‎ 


)١(‏ قالات الاسلاميين للاشعرى ج ا ۲۱۳ - ۲۱۲ ۰ وانظر مقالتهم فى البلل 
والتحل للشپرستانی » ج ۱ص ۸۸ » والفرق بين الفرق للبغدادی‌ص ۲۱۱ 
(۲) کتاب الايمان لابن تیمیه‌ی ۰۱۵۷ 


سبد > 46 ابت 
ثم يذكر فى موضح آخسر أنه لا فرق بين المعرفة والتصديق حيث قال : ( الفرق بين 
معرفة القلب مين مجرد تصديق القلب الخالی عن الانقیاد ه الذى يجمل ول 
القلب ه آمر دقیق » واكثر السقلاه ينكرونه + وتقدیر صحته ه لا يجبعلى أحد 
أن يوجب شیئین لا يتصور الفرق بينهما ه واکثر الناس لا يتصورون الفرق بين معرفة 
القلب ونسد ی )؟ ورأى أبن تيميه هذا فى نظرى صحيح ٠‏ ولكن الفرق بين رای - 
جم ورأى غيره ممن قال بأن الایمان هو التصدیق فرق جوهری » لان جهما جیلسسه 
تصديقا مجردا عن الانقياد القلبى فمن عرف بقلبه بالله فهو المؤمن ه ولا يشت سرط 
أن يتبع فلك المعرفه خضوعا له وأنقيادا 0 فيكون قد صدقه بقول قلبه وعمل قلببسسه 
ما الآخسر ون الذين تالا بان الایمان مجرد التصديق ه فانهم يقصدون تصد يق 
القلب وانقياده یاد خال اعمال القلوب فيه بان یوم بالله ‏ وبلاکه وكتبه ورسله ‏ ويصدقه 
: فى جميع ما.نزل من الوح الالهى . ٠‏ فیکون الفرق بين المذ هبين أن جبهما جملا لايل 
تصديقا. مجردا عن أعمال القلب » ينما غيره أدخل فيه أعمال القلوب ٠‏ وقد تايسع 
.شيخ الاسلام فى رأيه هذا الشيخ ..يجمد ين أحمسد السقارينى الحتيلى فى كتايه 
لوامع اا 1 ش 


, ورای جم فى الایمان.الذی تقدم ذكره تکاد تجمع المصادر المتى تذکر آرا*ه علسی 
أنه قب قال يه ٭ ودعا اليهء 
فالايمان اذ ن عند جهم لا يتناول الا الباطن ه بحيث ان الانسان اذا أتى بالممرفة 
ثم جحسد .يلسائه لم يكفريجحده + فالمعرفة باللة فحسب شرط المقد » والعلم والممرفة 
لا تزول نطق اللسان كيا أن الايمان لا یتیعش الى قول » وقد وعمل » رالناس 
فيه سوا“ ء لان المعرفة شى” . واحد لا تفاضل فيه ٠‏ 


ولا شك أن مذهب جم هذا من قبح المذاهب فى مجال الايمان واكثرها تطرفا 


۳۰ اين تيميه ه البصدر السايق وص‎ )١( 
٠١۲١ (؟) جالاص ۲۱۳ ۶ط الاولی ببطيعة مجلةالمتار بیصر سنة‎ 


لم 46م 


وشذوذا - وقد وقفت منه جميع الطزئف الاسلاميه موقف الرفض والانكار » لأنهيد خل 
فى الايمان ماعلم ضرورة «بداهة خروجه منه ه ومع هذا نقد حاول تاج الديين 
السبكى » أن يجد مخرجا للجهم حيث قال : ( وأما جم فنحن على قطع بأته رجل 
ننتدع ومع ذ لك لا أعتقد أنه یتتپی ألى القول بان من عاند الله وأتبيا"» ورسله» وأظهسر 
الکفر وتعبد به يكون مؤمنا » لكونه عرفيقلبه ‏ فلمل الناقل عنه حمل اللفظ مالا يطيقه ه 
أو جازف كما جازف فى النقل ف رقد أشار بذ لكالى. ابن حزم الذى أشرك 
الاشمری مع الجنهم فى هذا كن أما هذا المذ هب فلم يختص أين حزم يذكره ن 
الجهم 152111000 المذاهب » لذلك من الخطأ أن تصفه بالیجازفة 
فى النقل ءوآما اشراك الاشعرى معه فيه فهذ! مالا نوافق عليه » لأنه حين قال أولا ان 
الايمان هو التصديق لم يقصد مجرد الملم ‏ بل قصد بذ لك علم القلب وعمله ‏ بان 
يعلم ثم يتبع ذ لك بالانقياد القلبى ٠‏ الذى هوعمل القلب ٠‏ معأن الاشمری رجم آخیسرا 
الى القول بقول السلف وانه تول وسل يزيد وينقص كما هو موجود فى الابانة ء ٠٠٠٠٠١‏ 


2) 
٠ والمقالات‎ 


ولاشك أن جهما قال قولا آشر من قول المرجشه » واشد خطرا مئه هاف أنه جعسسسیل 
مجرد العلم الذی لا آنقیاد ممه ايمانا » كما جمل الکفر الذى هوضد الایمان مجرد 

الجهل بما كان ینبنی أن يعرف » فهو ولاشك مرجی* » ولكته بالخ فى الارچجسسسا* 

حتی كان مذ هبه یفوق .. . مذهبپم من حيث الفساد ٠‏ وسثاهة الرأی ۵ والجهسسم 
كما عرفتا یری أن ایمان الناس سواه لا تفاضل بینهم فيه » لأنهم لم یکلفوا فسسسی 
الایمان الا بالمعرفة الجرده » والعصاه‌قال فيم یقول المرجشه فجملهم فى حل 
مما یفملون ء وذ لك بنا علىرأيه فى الجبر » وأنهلا فمل لاحد فى الحقیقه ءالا لله 


(١)السبكى‏ وتاج الدين ععبدالوهاب بن على بن عبدالکافی ء طبقات الشافميه جاص!ا 1 
تحقيق محمود محيد الطناحى - يعد القتاح محبدالحلو ء ط الأولى يمطبمةعيسى 
الحلی سنة ۰۱۳۸۳ 1 

(؟ )ابن حزم ء القصل قى الملل والاهواء والتحل ء ج ۲ص ۱۸۸ 

(؟) أنظر مقالات الاسلاميين للاشعری ج اص 1۷ ۰۳ 


~11 


وحسده + وأنه هوالقاعل وأن الناسانما تتسب اليم أفعالهم على المجاز ء كما یقبال + 
تحركت الشجره ٠‏ ودارا قالانسان عند » كالريشة المعلقة فى مهب الريسح 
فکیف يؤاخذ على اعسمال لا قدرة لهعليما ۰ ولا شك أن هذا المذهب ظاهرالفساد 
فالله سبحانه وتعالى خلق الانسان وأعطاه القدرة على أن يفمل أولا يفعل فهويخسسير 
بين الفعل رکه لا مجبور عليه » تأعطاه ءالقدره وضع القيود » فاذا قم لل 
فصل باختياره وقدرته » واذا ترك ترك كذ لك » ضهو مؤاخذ على فمله وتركه لأنه بقدرته 
واختیاره ٠‏ 

ثم أن الصاد ر التى ذ کرت رأيه فى الايمان لم تذكر له د ليلا عليه ٠‏ ونشأة الجهم ء وكتبرة 
مخالفاته » وسيرته الشريره ه وتنبثتا عن أنه قال أقوالا يمرفأتها فاسده ه ولكبسن 
هواه قاد »الى تببتها ۰ ولا تكلف انفسنا عنا* البحث‌عن أدلة رای لا يقره عقل ٠‏ فضيلا 
عن أن يسند » وقرره دين ه والأمة بأسرها أجمم علىقسا ده وتفاهته ء وطلائنسسه 
معلوم من الدين بالضروره » ولیس جبهم ممن يعتد برأيسه ٠‏ ولولا الوفاء بالنذاهمب 
فى الايمان لما تطرقت الى ذكره ٠‏ وقد أدى هذا الاصل من أصول عقيد ةجهم الي 
هجسمم السلف عليه » وسنبين عند ذ كرنا لموقفهم من آراء المتكلمين » ما ردوا به 
عليه » والزموه به من الزامات تدل على قساد مذ هبه ه وخروجه على مجال العقيد 2 الصحيحه* 


(۱) انظرمقالت الاسلامیین للأشعرىج ۲ص ۰۳۳۸ 


سے ٩۷‏ عم 


( القصل الخاس ) 


” الكراءي ۳ 


أتباع أبى عبدالله محمد بن کرام السجستاتی » ومذ هيسهم فى الایمان ۵ أنه عبارة عن 


آمر واحد لا تعسدد فيه ه‌شپو اقرار باللسان فقطه 


وقد ذکر هذا الرأى عن الكرامية جميع كتب الفرقتقریا ۵ فقد ورد عضهمقولهم فى الايمان : 
( انه هو الاقرار المجرد » ولیس‌من شرط‌کوته ايمائا وجود التصديق والمعرفه 
ويزعمون أن من أعتقد الكفر بقلبه ٠‏ وأقر بلسانه بالصانع ه وبالكتب والرسل ء وغيردلك 
من أركان الايمان كان قينا حقا باقراره ء وكان المتافتون فى عد رسول الله صلی الل 
ا 

ويقول ابو المظفر الاسفرائينى عن الكراميه : ( ۰۰۰ ومن يدعهم فى يا بالايسان 
قولهم : أن الايمان قول مجرد ٠‏ لا هذا القول الذی يقوله القائل الآن أنه لا السسه 
الا الله » ولكن هذا القول الذى صدرعن ذريه » آدم فى بعث‌المياق ه حبن قال 
الله تعالن : ( واف اخسذ ربك من بنى آدم من ظهورهم ذ ريتهم وأشهدهم على أتفسهسم 
الست بريكم (e‏ ويقولون : ان ذ لك القول قول بای أبدا لا يزول حكمه ۰ الا 
أن يرتد عنه » فحينئذ يزول حکسه ٠‏ وقالوا : ان الزنديق أو المثافق اذا قال بلسانسه 
لا اله الا الله وفى قلبه التغاق والزندقه - فپو ممن حقا » وايماته كايمان جييمله 


2 
وميكائيل » وجمیح الأنبيا" والأوليا" ٠‏ 


)١(‏ أنظرتبصرةالأدلة ٠‏ لأبى المعينالنسفى ص ۳۳۳ ١‏ مخطوط يمكتبة الأزهر تست 
رقم 551 ه ومجر الکلام فى علم العقائد للمؤلف نفسه‌ص ٠ ٠١‏ مخطوط بمكتبة 
على باشا ه ضمن المكتبه السلیمانیهپاستانبول - وکتاب الفصل فى الملل والأهسواء 
والنحل لابن حزم ج ٣س‏ ۰۱۸۸ (۲) سورة الاعراف ه آية ۱۷۲ 

(؟) التبصير فی الدين للاسفرائينى » تحقيق محمد زاهد الکوثری‌ص 1٩‏ ط الاولسسسی 
بمطبعة الأنوار سنة 4 هاب 1۹۰م۰ 


سم ۹۸ — 


فمن النصوس ا لسالفة الذكرعن مذ هب الکرامیه » نرى آنها تعتقد ایمان السافق وغيره من کل 
من خالف‌باطنه ظاهره » وأنهم مؤينون حقا » اذا ضهدزا أن لا اله الا الله‌بالسنشپسمه 
حتی وان اشرکوا معه غيره فى عبادته » أو فملوا ما فعلوا من المخالقات مهما كان نوعپاه 
غير أن ما ذ کره الاسثرائینی من أن الكراميه تقصد یالقول ء ذ لك لج ق الذى أخذء الله 
على ذرية آدم حين بمشهم فى عالم الذ ر محل نظر » لان هذا یقتضی أن یکون جميع 
الناس مؤمنين مالم ینطقوا بالکفر ه والكرامية انما قالت ان من شد بلسانه أن لا اله 
الا الله ظاهرا الان هوالمؤمسن » ولم تکتف بالقول السایق فى عالم الذر ۰ 


ونفهم مما تقدم ایضا - أن الكرامية لا تشترط للایمان موانقة الظاهر للباطن ۰ ون 
أقر بلسانه فهو فى الایمان مع الأنبيسا” والملائكة وفیزهم على د رجسة واحده ه یمعنسسی 
أن الايمان لا يزيد ولا ينقس» 

الا آن سن الاسلام أبن تيمية رحمه الله بين مذهب هذه الفرقه على نحو خر 

فقال : ( والکرامية يقولون : النافق مین » وهو مخلد فى النار » لأنه آمن ظاهرا 
لاباطنا ٠‏ وانما یدخل الجنه » من آمن ظاهرا پاطنا ۰۰۰۰ والكرامية توافق المرجشة 
والجلهميه فى أن ايمان الناس کلہم سوا* ه ولا یستثنون فى الايمان » بل یقولون هسو 
مين حقا ء لمن أظهر الایمان » واذا كان متأفقا فهو مخله فى الثارعندهم ء فانه 
انما يد خل الجنسة من آمن ياطنا وظاهرا » ومن حكن عشهم أنهم يقولون : المنافق يد خسل 
الجنة ١‏ فقد كذب عليهم ه بل يقولون المنافق مؤمن ه لان الايمان هو القول لالم ) 
وقد ذكر ‏ رحمه الله أن هذا القول ینفرد به الكراميه » فلم يسيقهم أحد اليسه* 

ومن تقرير شيخ الاسلام ‏ رحمه الله نرى أن الكراميه انما يطلقون على المنافق 
اسم المؤمن ويعتبرونه مؤمئا حقا باعتبار ما ظهر منه من اقرار 6 غير أن الايمان السسسسنی 
يد خل صاحبه الجنسه يشترط فيه عندهم أن یطایق الباطن ه حتی يستحق الجن ۰ 


(۱ کاب الایمان لابن تیمیه‌س ۱۱۸ 


ا 15س 


وعلیه فان المنافقين مخلد ون فى النار ء قم انما يخالفون الجماعة فى الاسم دون الحكم 
كما أن الايمان واحد فى جميح الناس » فهم وان أوجيوا المعرفة والتصديق ه اکن 
يقولون لا ید خل فى اسم الايمان حذ را من تبهضه وتعد داه ء اذ انپم يرون كرأى ‏ ل 
الخرارج أن الایمان لا يمكن ذ هاب يعضه ٠‏ وبقاء بعضه ه مثلم فى ذلك » شل مسن 
اقتصر على التصديق فى الايمان وأوجب الممل » الا أنه لا يدخله فى اسم الایمان ٠‏ 
فالكرامية اذأ فرقوا بين تسمية المؤمن موثنا نيما يرجح الى أحكام الظاهر والتكليف » وفيما 
برجم الى احكام الآ خرة والجزاء «فالمنافق عند هم مؤمن فى الدنيا على الحقيقسة + 
ستحق للعقابالابدى فى الآخرة ٠‏ وهذا ما يستفاد من بيان شيخ الاسسسلام 
أبن تيميه ‏ رحمه اللهء 

غير ان الرأى الذى أستنتح مواققة ابن تيميةعليه » هو آنهم يرون أن العصاة اذا أقروا 
بالسنتهم ء وتحقق شرط موافقة الباطن لذ لك الاقرار فلا تثريب عليهم نيما فملوا 
من المعاصى والمنكرات ء كبا هو رأى المرجئسة الخالهةه 

آدلسة الكراميه : 

اسه اسك 


)۱( 
وقد استدل الكرامية بظاهر حديث : ( من قال لا اله الا الله دخل الجنه) 


وقوله عليه السلام ( مرت أن أقاتل الناسحتى یقولوا لا اله الا الله٠٠‏ )الحدیث کسا 
ذكر ابن تيميه دلیلپم على شمول الايمان للنافق » فقال : ( قالوا : والدايل 
على شمول الايمان له أنه يد خل فى الأحكام الدنيويه اللتعلقه باسم الايمان کتولسه 
تمالی : ( فتحرير رقبة ون ) ویخاطب‌نی الظاهر بالجممة ٠‏ والطبسارة 


(۳( 
وغير ذلك مما خوطب به الذين آمنوا * 


(۱) أنظريحر الکلام لأبى المعين النسفى س ۲۰ مخطوط بمكتبةعلى باشا خسن 
المكتبه السليمائيه باستانبول رقم ۰۱۰۷۱ 

(؟) سورة النساء آية ٩۲‏ 

(۳) أبن تيميه الصدر السابق ٠‏ 


مه 96( سم 


وعلى كل حال » فان التصوير ين السالفين يد خلان ابن كرام فى جملة المرجشة الخالصه 
اذ هويتفق مهم فى شأن العصاة » وأنهم من أهل الجنة اذا أقروا بالسنتهم - الذى 
به يعتبرون ملینین حقيقة ه وجاءوا بالواجب عليهم » وهوالتصديق القلبى ٠‏ وأنايمان 
الناس سوا* فلا زياد ة فى أيمان أحدهم على ايمان الآخر لأنه عيارةعن آمر واد 


لا تبعض فيه * 


أما حکسه على المنائقين » فاننى لا أعتقد أنه يصل من الجرأة الى حد حكمه لهسم 
بالجنه » وقد قال الله نيهم : ( ان المنانقين فى الد رك الاشفل من التار ) ولل 
ما ذكره ابن تيميه من اشتراطهم موافقة الباطن للظاهر ء فيكون المنافقون مخلدين فى التار 
هوالصواب ٠‏ 


3 


اج مت 


الفصنسل السادس 


الايسسان عند الممتزله 


البحث الأول : حقيقسة الایسمان عند المتزلسه 
البحت الثانی 0 الصله بين الايمان الالام 
السبحث الثالث : زيادة الایسان تسه 
البحث الرایع 0 حکم مرتکسسب | سره 


~~ °۲ لس 


المعتزله فرقة من أشهر الفرق الاسلامية التى ظهرت فى القرون الأولى من تاريخ 
الاسلام ه فقد كان ظپورهم فى أيام عبد الملك بن مروان » وهشام بن عبد الك 
وكانت لمهم راء انفرد وا پا عن غيرهم من الطوائف الاسلاميه لا خری » من آشپرها 
القول بخلق القرآن » الذى امتحن فيهعدد كبير من الائمة » وعلى رأسهم الامام 
أحمد بن حنبل رضى الله تمالى عنه » وهم جماعة عقليون » يمجدون المقسل ء 
ويجملونه سهيمتا حتى على الوحى المنزل من عند الله » فهوعند هم المرجع الأول ء 
والأخسير » وهم فرق كثيره » لها أصول تجتمع عليها » وتفترق فيما سواها » یمن 
أسماشهم أصحاب العدل والتوحید » ويلقبون بالقدبيه والمد ليه ه وقد ذ کر 
مؤرخوا الفرق أن المعتزله كان ظهورها أول ما ظهرت من مجلس الحسن الیصسسسری ۰ 
حيث كان زعيمها واصل بن عطاء الغزال تلميذ! له »ثم أعتزل مجلسه أخيرا بسب 
رأيه فى مرتكب الكبيره » الذى من أجله سس هو وأصحابه معتزلة » وهذه السالة 
هی نقطة البد* فى حیاتهم ۰ فقد ذکر الشهرستانی ما معناه : أن الحسن البصرى 
كان ذات یوم جالسا فى مجلسه » فدخل عليه رجل رتال له : يا امام الدين : لقسد 
ظهرت فى زماننا جماعة یکفرون اصحاب الكبائسر » والكبيرةعند هم کفر یخیج يه صن الطة 
وهم وعيدية الخوارج + وجماعة يزجفون أصحاب الكبائر ه والكبيرةعندهم لا تضر ممع 
الاينان ء بل الميل على مذهيهم ليس ركنا فى الاينان ۵ ولا يضرع الايسسان 
معصية كما لا ينفع مع الک طاعه ه وهم مرجئة الامة » نكيف تحكم لنا فى ذلك 
اعتقادا ٠‏ نبينما كان الحسن يفكر فى الجواب ٠‏ سبقه واصل فقال : أنراول: 
أن صاحب الكبيرة نطامؤين مطلقا + ولا كافر مطلقا ه بل هو فى منزلة بين المنزلتين » 
لا مؤمن » ولا كافر ثم قام واعتزل الى أسطوانة من أسطرانات السجد » یقسسرر 
مذ هبه الجديد هذا على جماعة من أصحاب الحسن ء فقال الحسن : اعتزلعنا 


)00 
واصل » فسبی هو وأصحایه معتزله انتپی بتصرف» 


(۱) الملل والتحل للشپرستانی بتحقیق محمد سيد کیلاتی جا ص۸؟ ط مطيمة الحلیی 
سن؛ة ۱۳۸۷ جر 


لس ۳ سم 


فمن هذه القصة يتبين لنا أن سيب تسمية هذ ه الفرقة با لممتزله هو اما أعتزالهم مجلس 
الحسن ء أو أعتزالهم رأى الامة كلها فى مرتكب الكبيره ۰ ولا مانع من أن يكون الأصران 
جمیما هما سيب هذ » التسميه * شهب باح :بن افش أن سيب التسميسة 
یبپذا الاسم هو الأول ۰ء أى أعتزالهم مجلس الح . 


(۲( 
كما ذکر الرأى الآخسر ه مين أن هناك من يجمله سبب‌التسمیه والمعتزلة اند ا 
عشرة طبقة كما عد ها صاحب كتاب طبقات الممتزله حيث ابتدأهم بالصحابسسسسسة 
رضوان الله عليهم ‏ ولیس ذ لك غریبا فكل فرقة تدعى أن رأيها هو بمینه رأى الصحابه ‏ 


(r) 
٠ وأنشها*! با صحاب القاضى عبدالجبار بن أحمد‎ 


(۱) ابسن المرتضی أحمد .بن يحيى » طبقات الممتزله » بتحقيق سوسته دیفلد ص 
ط المطبعه الكاثوليكيه ببيروت سنة ۱۳۸۰ ص ل (1۹1م٠‏ 

(۲( نف سالمصد رص إن 

(؟) نفس,المصدر منص ٩‏ الی ص ۱۱٩‏ 


عد € اعم 


البحث الأول : 
( حقيقسة الايمان عند المعتزله ) : 


هری المعتزلة أن الايمان الشرعى المعتبر مركب من أجزاء ثلائة : اعتقاد بالقلب 
وتصديق باللسان » عمل بالجوارج ٠‏ وهم بهذا يوافقون السلف الذين قالوا بهذا 
القول » وأستد لوا له من الكتاب والسنة » وانما الخلاف بين الفريقين یکمن فى حکسسسم 
العصاة من الؤينين وليسهذا موضم ایضاح "لجوهر هذا الخلاف فلذلك موضعه ه 
غير أننا هنا تكتفى يبيان مذ هب الممتزلة على حقيقته فتقول : 
أن الألفاظ المعبرةعن هذا المذ هب‌قد اختلفت من باحث لآخرء خلافا ظاهسراه 
وقيل بيان المراد من جميع ما أورد» العلما* من تعريفات للايمان على مذ هب هذه الفرقة 
أبدأ بسرد بعضما ورد من تلك الألفاظ ٠‏ فپذا أبو محمد ابن حزم الاندلسی یحکی 
عن المعتزلة وغيرهم قولهم : أن الايمان هو المعرفة بالقلببالسدين ٠‏ والاقرار به باللسان 
والسل بالجیان » وان کل طامةیصل خیرفیضاکان وتف فی اياي" ون 
اليغدادى عنهم قولهم برجوع الایمان الى جميع الفرائض مع مرك الل آما أبن تییسه 
فحكى عنهم قولپم : ان الايمان جما الا الى غير ذ لك من المصاد ر التى تحكى 
عنهم قولا واحد! هنأتى بعد ذ لك الى أبى الحسن الاشمری حيث ذكرعنهم أقلولا 
ستة ‏ فقال : 
واختلفت المعتزلة فى الايمان ما هوعلى ستة أقاويل : 

(۱) فقال تائلون : الايمان هو جميع الطاعات فرضها ونقلها ء وان السساصی على 

ضربين پا ما هو صفائر » وشها ما هوکیاشر ه وان الکیاثرعلی ضریین 

مشها ما هوكفر » ونا ما لیس‌بکفر ۰۰۰۰ الخ والقائل بهذا القول هم اصحا ب 

أبن الپذیل » والی هذا القول كان يذ هب أبو الهذیل ۰ 


۱( أذ من » أبو محمد على بن حزم الأندلسى الظاهرى : الفصل فى الملل والاهسوا* 


۳ ۸ 
00 دادیب ر » عبد القاهر بن طاهر التمیی ءاصول الدين ص ۲6۹ مط 
بى مطيمة اله ول متا نپول هسنة 1 Gn‏ ۱۱۲۸م 


۳ ان یه اح ۰ دمشق طبع المكتب الاسلاسٌ للطباعه والتشر يدون 
ريخ * 


(02 ~~ 

(؟) وقال هشام الفوطى : الايمان جميع الطاعات فرضها ونقلها ه والایمان على 
ضربين » أيمان بالله » وایمان لله ء ولايقال انه ايمان باللسه» 

(؟) وقال عباد بن سليمان : الاييان هو جع ما أمرالله سبحاته په من الفش وسا 
رغب فيه من النفل + والايمان على وجپین : ايمان بالله وهو ما کان تاركله 
أو تارك شى" منه كافرا كانيله » والتوحيد + والايمان لله اذا تركه تارك لم يكفر ٠‏ 

(۴) قال ابراهيم النظام : الايمان اجتناب اكبائر ۰۰۰ 

(5) وقال آخسرون : الايمان اجتتابمانيه الرعيد عندنا وعند الله ۰۰۰ 

(1) وكان محمد بن عبد الوهاب الجبائى يزعم أن الايمان لله هوجميع ما أفتر مه 
الله سبحائه . على عباده ء وأن النوافل لي سبايمان وأن كل خصلة من الخصال 
التى آفترضپا الله سيحاته فهی يمضايمانلله 9 | و۰ 

وهكذا فان أغلب مؤرخى الفرق یحکی عن الممتزلة اتفاقهم على قول واحسسسسد 
أما ایو الحسن الاشمری فجمل آراءهم سته » يعد أمعان النظرفی ذ لك كله وجدت 
أن جمیع الآراء التى ذكرها الاشمری بالاضافة الى ما تقدم » ترجع فى جملتها السى 

رأيمن آئنین لا ثالث لهما * 

والخلاف‌فی تمدد الاراء اتما يرجم الى اللفظ لا الى الحقيقه » وهذان الرأيان هما + 

* وأجتناب الکباگر‎ ٠ ان الايمان هو جميع الطاعات فرضها ونقلها‎ )١( 

(۲) أنالايمان هوجميعالطاعاتالفض منپا دون النقل ء واجتتاب الكبائر وقد 

ذکرهذین الرايين الا غى عبد الجبار حيث قال : الايمان عند أبن لى 
وابی هاشم عبارة عن آدا* الطاعات الفرائض دون النواقل » وأجتناب التبا ت 
وعند أبى السهذيل عيارة عن ادا* الطاعات الفرائض متها والنوافل هاجتتاب ‏ س 
اليقبحات ٠‏ قال المعلق : وهو الصحيح من المذهبالذى أختساره 


)1( أنتبى باختصار ه نقلا عن مقالات الاسلاميين للأشمرى بتحقيق محمد محبى الديسن 
عبدالحمیسد جا منص ۳۳۱۰۰۳۲۹ 


مس 1 مت 


قاضی ين ورأى المعتزلة الذى تتفق عليه والذى يبداو واضحا من التمريفسين 
السالفین هو جمل الطاعات المفروضة من الایمان وهذا هو یمینه مذهب الزند یسسة 
الذين یوافقوننپم فى ما والخلاف كما هو واضح ینحصربینهم فى النوافل 
هل هی داخلة فى الايمان أو لا + وحینما يعبرون بالطاعات فانم يقصد ون الطاعات 
التى تصد رعن القلب ه فطاعته اعتقاد » وتصديقه ۶ هن اللسان وطاعته قوله الخير وتعبيره 
عما فى قليه » والصمل يبقيه الجوارح سواء كان ذ لك مفروضا أو نافله ه وقد ذكر 
أحمد .بن يحيى بن المرتضی فى كتابه طبقات المعقزله اجماعهم على هذا المعسسی 
حيث قال : ( أجمعت الممتزلةعلى أن الايمان قول ةو ما وله سم 
لواجتناب المقبحات ) ففى نظرى أن ذلك حشولا فائدةمنه » لأنه تخصيل حاصسل 
فان ا* الطاعات يشمل اجتناب القبیح » لأن أجتناب القبيم طاعه واذا لم يجتنب القييح 


واذا فا لممتزله قدعو لوا على العمل کثیرا ه والعمل عتدهم له شأن » لانه لا قيمسة 
للتكا ليف اذا لم يقم بها من کلفوا بأداشها » ولپذا جملوا الایمان تولا ومسرفة لاه 
فالقول لا بد منه حتی یکون کالبیا ن والاظپار لما فى القلب » ولا یمکن أن نمیز المٍسسن 
من غيره الا بالنطق باللسان ولا يقل العمل عند هم فى تحقیق الایمان عن الرکتین الآخرين ٠‏ 
وهذا الامر موضح اتفاق بين المعتزله والسلف» 


۱1 آنظر شرح الاصول الخسه للقاضى عبدالجبار » تعليق الامام أحمد بن الحسسين 
ین آبی هاشم ه وتحقیق الدكتورعبد الكريم عثمان ٠ص‏ ۷۰۷ الطیعه الاولسسسن 
مطبعة الاستقلال الکبری با لقاهره سنة ۱۳۸۲د ه 1118م ٠‏ 

(۲) آتظر کتاب المقد الثبين فى معرفة رب المالمين للحالم الزید ی الأمير الحسين 
بن بد رالدین التوفی سنة ۱۷۲ ه ص الطیمه الاولی سنة ۱۳۹۲ ه ۶ ۱۹۷۲م 
بيروت مطبوعات دار مكتبة الحياه ۰ 

(۳) آحمد بن یحیی بن المرتضى ». طبقات المعتزله بتحقيق سوسنه ديفلد 
س ۸ طبع المطبعة الکائولیکیه بیروت سنة ۱۳۸۰ ص ه ۱۹۱۱م۰ 


ست ل مس 


ابا أدلة المعتزلة على ما ذ هبرا اليه فى حقيقة الايمان ه فى بعينها أدلة 
السلف فى هذا الباب ه وقد تقدم ذكرها ‏ فاکش هنا ببیان مثال شب سسا 
لتتبين الموافقة فى طريقة الاستد لال ٠‏ 


فمن آد لسة المعتزلة من القرآن الكريم قوله تمالی : ( اتما المؤمنون الذيسسسسن 
اذ! ذكر الله وجلت قلوسهم » واذ | تليتعليهم آياته زادتهم ايمانا وعلى رسهم يتوكلسون ر 
الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون NT‏ يقول القاسسسی 
عبدالجبار : ان هذه الایسه تدل على أن الايمان ليس هو القول باللسان هاو اعتقا د 
القلب على ما ذهب المخالف اليه ه ولکته کل واجب وطاعه ه لأنه تعالى ذكر فى صفة المگنین 
ما یختس‌بالقلب » وما يختسبالجوارح » لما أشتركه الكل فى أنه من الطاعهات 
وراه ؟ 


ودما آستد لوا به من الأحاديث النبویه الشریفه : حدیث شمب الایمان - وقد 
تقدم س نقد ذكره كذ ليل للمعتزلةعلی هذا الرأى العالم الزیدی جمفرین احمد بسن 
عبدالسلام فى كتابه : أمالى القاضى عبدالجبار المعتزلى ٠»‏ فقبعليه باكر 
كلام القاضی عبد الجيار على هذا الحديث حيث قال قاضى القضاء : وانما اراد صلسسس 
الله عليه وسلم أن يأتى بالشهاد ةعلى معرفة پصیره ه لا كما ينطق پا المنافق «ودل بذ لك 
على أن الايمان كما يد خل فيه القول ء كذ لك يدخل فيه الفمل اا وقد ذکسر 
المصنف اد لسة مماثله » وسرد طريقة المعتزلة فى الاستد لال بسها على هذا النمط ء الذى 
هو بعينه طريقة استد لال السلف » فلا دای لاعاد تما * 


٤ ۲ سورةالأنفال : آیسه‎ )١( 

(۲) عبدالجباربن آحمد ه متشابه القرآن هتحقیق الدکتور عدنان محمد زرزور مج ۱ ۴ 
القاهره ط دار التصر للطیاعه ۰ ی 

(۳) نقلا عن كناب : أمالى قاض القضاه عبد الجبار الممتزلن ه بقلم العالم التيسدى 
جعفر بن احمد بن عبد السلام ه ضمن مجموعة رسال مخطوطه يمكتية جامع الروضسه 
بصنما" غير مرقمة الصفحات ٠‏ 


A ~~‏ سمه 


البحث الثاتى : 


سوسس 


( الصلسة بين الايمان والاسلام ) 


يرى المعتزلة أن الايمان والاسلام اسمان لمسمى واحد فمندما يذكرالاسلام 
فهو الايمان بعيفه ٠‏ وعندما یذ کر الايمان فيراد به الاسلام أيضا ه واذا فالترادف 
ینیما هو ما ذهب اليه القوم ءشپذان اللفظان عندهم جملا اسما لمن يستحق المسدح 
والتعظيم لا فرق بیشهما و الا من حيث اللفظ فقط ه يدل على هذا ما ذكره القاني 
عبد الجبار حيث قال : قولنا مؤمن من الأسماء التى نقلت من اللفة الى الشرع + وصار 
بالشرع أسما لمن يستحق المدح والتعظيم » كما أن قولنا مومن جمل بالشرعأسسا 
لمن يستحق التمظيم والاجلال » فكذ لك قولنا : مسلم ه جمل بالشرع اسما لمن يستحق 
المدح والتمظيم حتى لافوق بنا الا من جبة / ١‏ 

ثم ساق القاضى بعد ذ لك آد لسة أصحابه على هذا الرأى حيث استدل أولا 
يأن اسم السلم نقله من معناه اللغوى الذى هو الائقياد والاستسلام الى معنسسسی 
شرعی جديد غير معناه اللفوى حيث أصبح فى الشرع آسما لمن يستحق المدح والتمظم 
لأنه لوكان مبقا على أصله اللفوى لجاز اجراؤه على الكافر اذا انقاد للغیر » ومعلوم 
خلاف ذ لك ه ولما كان يجوز اجراؤه على النائم والساهی ٠‏ لان الانقیاد شضهسا 
غير مقصود ٠ه‏ ولكان يجب أن لايسى الآن بهذا الاسم الا المشتغل به دون من سبق 
منه الاسلام ه ومتى قيل کذا ء قلنا : یلزم على هذا أن لا تسبی أصحاب التبسسس 
صلى اللهعليه وسلسم الآن مسلمين حقيقة ه وقد عرف خلاف ذلك ء ولكنان 


)۲( 
يجب أيضا أن لا یزول هذا الاسم بالئدم وغيره ٠‏ وقد عرف خلافه انتپی بتصسسرف» 


(۱) عبدالجباربن.أحمد » شرح الأصول الخمسه بتحقيق الدكتور عبد الكريم شان 
ص ۷۰۵ ٠‏ طبع مطيمة الاستقلال الكبرى بالقاهرة سنة 6 ۵۱۳۸ / 0118م + 

(۲) المصد ر السابق .ولا يخفى مافى هذا الكلام من تلاعب بالالفاظ ولكن الضپسسسع 
المقلى عند هم يبرر كل قول یرید ونه: ويقتنعون به . 


م ٩‏ نه 


ثم استدل بعد ذف لكعلى هذا النقل ‏ أى نقل أسم الاسلام من معتاه اللفسوی 
الى ممناه الشرعی الجدید - أستدل بقوله تمالی ( وما أمروا الا ليعبد وا الله 
مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا اسلا فقال : سس هذه الجمل ديئا » شم 
بون في أيه آخری أن الدين عند الله الاسلام » ولو كان مبقى على أصل اللغسسة 
لم یسح ذلك » لانسه فى الأصل غير مستعمل فى أقامة الصلاة » وايتا* الزكساء ه 
وهذا كما يدل على أنه غير مبقى على الأصل ۰ فانه يدل على أنه لا يجوز اجراؤه الا على 
من یستحق المدح الم کالبین سو ؟ 

وقال أيضا : وسا يدل على أن الدین والاسلام واحد قوله تمالی : ( ومن‌یبتسغ 
غير الاسام دينا فلن قبل لله" أ والمعلى أنه لواتخذ الاينان دينا لقبل بط ؟ 

فالآية الاولی استدل بها على أن الاسلام تقل من ممناه اللفوى المع سروف 
الى معتی شرع فيه انقياد مخصص ووجه الاستدلال واضح من كلامه ۰ أما هذه 
الآية الثانیه فقد استدل بها على الترادف بين الايمان والاسلام الشیهیین ووجسه 
ذلك : أن الله تبارك وتمالی صرح نی الآيسه ا غير دين الاسسنسسلام 
فهو مرد ود مرفوض ولا أحد ینکر أن من أتخذ الایمان دينا أن ذلك مقبول بدون 
جدال » فدل ف لتعلى أتحاد معنى الایبان والاسلام هوأند راجمهما تجت کلمة دين ٠‏ 


ومن أد لتهم على التراد ف أيضا قوله تمالی : ( فأخرجنا من كان تيا من المؤمنين فما 
ره 
وجمد نا فيها غير بيت من المسلمين سد فلو لم يكن أحد هما هوالآخر 


0 
لكان لا يصح الاستثنا* على هذا الم : 
oT‏ ا E‏ 
(۲) عبدالجبار بن أجبْبي » المصدرإلسابق ص 7١١‏ 
(؟) سورةآل عمران : آيبة.: هه ٠‏ 
)€( المصدر السابق ٠‏ 
(5) سورة الذاریات آية : 
(1) السدر السایق ۰۳۵ 1؟ 


01 5 
ويقول أيضا فی کتابه مفشابة القرآن فى بیان المراد من قوله تمالی : 
( قالت الأعراب آمنا قل لم توا ولگن قولوا اسلمنا ) (۱) 
يقول : فاته لا يدل على أن الايمان غير الاحلام » وذلك أن المراد بهذا الکسسلام 
اسهم لم يؤمنوا فى الحقيقة » وأنقاد وا وأستسلموا ءذکر تحالی فى حالهم ما ذكره 
يبين ذ لك أنه تمالی قال : ( ولما يدخل الايمان فى قلویکم ) ومن لم يدخل الایسان 
فى قلبه البتة لا يكون مسلما عند أحد ٠‏ الا بعض المتأخرين فانه يقول فى مظهسر 
الاد تین انه مسلم ٠‏ لكنه لا يقول مع ذ لك انه مؤمن أيضا ء فلا يقدح خلافه نیما 


)۲( 
ذکرناه * 


الى غير ذلك مما أستدل به القوم على ما ذ هبوا اليه من القول با لترادف بين الایمان 
والاسلام » من حيث الحقيقة الشرعیه » نكما أن الایمان تصدیق وقول وعمل » فكذ لسك 
الاسلام وکیا أن الایمان يزيد وينقس » على ما بينا من مذ هیمهم فى ذ لك فكذ لك الامسلام 
يزيد وينقس + وكما أن أسم الايمان يسلب كليةعن مرتكب الذنب الكبير ه فكذلك اسم 
الاسلام ٠‏ ومذهبهم هذا أى القول بالترادفبين الايمان والاسلام۰ قد تقد م 
فى بیان مذهب السلف فى هذه الناحية أنه أحد أقوالهم ٠‏ وأدلة القائلين بالترادف 
من السلف وفيرهم تقارنه ۰ والله أعلسم س 


۱6 : الحجرات آيية‎ )١( 
متشابه القرآن » يتحقيق الدکتور عدنان محمد زرزورج ۲ص 1۲ طبع دار‎ )۲( 
0 النصر للطباعة بالقاهسرة يدون تاريخ‎ 


= ۱۱۱ 
البحث‌الثالك ؛ 


) زياد ة الايمان ونقصه ( 


ما عن زياد ة الايمان وتقصه عند هم » فانهم حين قالوا يتكون الايمان من العناصسر 
الثلاثة السالفة الذكر ء وتلك یتفاوت الناسفى الاتيان بها من ناحية التكاليف + ان الناس 
يتفاوتون فى التكليف ء فقد يكلف أحدهمبما لم يكلفيه الآخسر :ونلك مثل الزکساه 
فان التكليفيسها يخس الفنى دون الفقير » اذ الفقير لا مال لديه حتى يزكيه ه وكذلك 
الصلاه فان الصحيح المعافى مكلف فيها بمالم يكلف به المريض وذ لك كالقيام » والوضوء 
ونحوهما » ولپذا فان الانسان قد يزيد ايمانهعلى امان غیرمزیا دة التكاليف فى ر 
حقه لعدم قد رة الاخسرعليها » فاذا الانسان المسلم يزيد ايمانه وينقى عند الممتزله 
من هذا الوجه ۰ يقول القاضی عبد الجبار بن احسد بعد سوقه آية الأنفال السالفة 
الذكر ( ۰۰۰ وان تليتعليهم آياته زادتهم ايمانا وعلى رسهم يتوكلون 4 الذين 
يقيمون الصلاة وس رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤنون حقا )ه أن هذه الاتية دل 
على أن الايمان يزيد وینق‌علی ما نقوله ته لانه اذا كان عبارةعن هذ هالأمورالتى 
يختلف التمبد فیپا على المكلفين ٠‏ فيكون اللازم لبعضهم اكثر سا يلزم الغير ه فتجسب 
صحسة الزياد ة والنقصان + وانما يمتنع ذلك لو كان الايمان خصلة واحدة هو القول باللسان 


)00( 
أو اعتقاد ات مخصوصة با لقلب ۰ 


ویقول فى کتاب المختصر فى أصول الدین : ( فان قال : آفتقولون فى الایسان 
أنه يزيد وينقس ؟ قیل له : نعم » لان الایمان كل واجب یلزم المكلف القيام به ۵ 
والواجب على بعض المكلفين اکثر من الواجب على غیره ٠‏ نهو يزيد وينقس من هذا الوجسه ٠‏ 
وقد وصف الله تعالى الصلاة بذ لك تقال : :( وما كان الله ليضيع اا 0 كمأ صق ه 
دينا فقال : ( وذلك دين ال وتال صلى الله عليه وسلم : ( لا أيمان لمن لاأماتهله ) 


۱ عبدالجبارين أحمسد + متشايه القرآن » تحقيق الدکتور عد نان محمد زرژور ج‎ )١( 
* ه طبع دار النصر للطباعة بالقاهرة ء بدون تاريخ‎ 51١5 51175 ص‎ 
8 البقره : ۱۲۳ (۲) ألبينه : د‎ )۲( 


بت ا 


و ( لايسرق السارق حين يسرق وهو مین ) فحصل من الايمان ترك السرقه ۰ فبطل 
قول المرجشسة فى أن الایمان قول نقط ه أوقول وأعتقاد » وأنه لا يزيد ولا ینقسسسص 
وعلى هذا المذ هب‌یصح تفاضل العیاد فى الایمان فیکون ایمان الرسول عليه السسلام 
أعظم من أيمان غيره على قولنا NET‏ 
فاذا مذ هب الستزله هو القول بزيادة الايمان ونقصه من ناحية التكاليف فاليادة 
والنقصان عندهم شی* نسبى بين المكلفين فذاك الشخس ايمانه أكثر من ايمان هذا لان ذاك 
کلف‌یشی* زائد لم يكلفيه الآخر ١‏ والآخر غير مؤاخذ على تركه لأنه لم يكلف به 
لمدم قد رته عليه » أو لوجود مانع يمنع من ذلك كالحيض للنسا* » مثلا ه ومن هذا يتبسين 
لنا أن الانسان الواحد عندهم لا يتصورى ایمائه زياد ة ولا نقصان الا بالنسبة لغيسسسره 
فالزیاد فی كم الايمان لا فى كيفه ء لهذا فانه يظهر من مذ هيهم آنهم یوافقسسون 
المرجئة فى القول بأن الايمان القلبى لا يزيد ولا ينقص لان التكليف فيه واحد على 
المكلفين جميما ۰ ولپذا تبدوا مخالفتهم للسلف‌نی هذه المسألة من عدة وجوه * 
)١(‏ أن الزيادة والتقصان فى الايمان نسبية بين الأشخاس فزید اكثر ایمانه من ایسان 
عمرو ه لان زيد؛ غنى فهو سكلف يأمر زاشسد وهوالزكاة التی لم يكلف يبا 
عمرو لفقره ۰ والشخص الواحد لايزيد ايمانه بالطاعة وينقص بالممصية : لان المعصية 
أمر يخرجسه من الايمان بالکلیے * 
00 أن المعصية لا أعتبار لها فى زيسادة الايمان قصه - كما ذ هب اليه السلسف 
لانها عند المعتزله تخرجسه من الايمان وتخلده فى التار ٠‏ 
(۳) أن الزيادةفى الکم الذى يكون بطاعاتالجوارح وکالیفپا » أما الكيف فلا زيادة 
فيه ولاتقصان لاستواء المكلفين فى وجوب التصديق القلبی الذى لا تجزئة فيه ه ولمدم قبوله 


للزیاد ة والنقصان عندهم وقد استدل المعتزله على مذهبسهم في زيا دة الايمان ونقصه يمن 


(۱) عبدالجبارين أحمد ١‏ المختصرق أصول الدين ۶ ضمن مجموعة رسائل العدل 
والتوحيد ٠‏ تحقيق محمد عماره » ج ۱ص ۲۷ ط مؤسسه الهلال سنة ۱۱۷۱م 


۱۲( مس 


تاحيسة التکالیف یما تقدم ورود» من آيات فى التصوی التی نقلتها عن القاضى عبد الجبار 
ووجه أستد لالہم بها : أن الايمان اذا كان عبارةعن تلك الخصال المذكوره » والنساس 
یتفایتون فى التکلیف‌بها ه فان الایمان يزيد وينقس من هذا الوجه » اماالاحادیث 
التی ذكر فان وجه استدلالسه بسها على هذا الرأى غير واضح لان السرقة كبيرة وعند هسم 
يسلب صاحبسها اسم الايمان ويخلد فى النار ءوکذ لك ترك الأمانه » والتكليف يبا 
واحد بين الناس فجميع المسلمين مكلفون یاجتتاب السرقه لما فيا من اعتدا" على امسسسوال 
الغير ه وکذ لك واجب على الكل مراعاة التخلق بالأماية والاتصاف بها ه نعم امتسدل 
السلفیپذ ين الحديثين وأمثالهما على زياد ة الایمان ونقصه » ولكتهم لا يرون سلب 
مرتكب الذ نب الكبير من الايمان بالكليه » والقول يتخليد» فى النار كما فمل الممتزلسسهء 
لذ لك كان استد لالهم سائفا مقبولا ه فاذا هذه الأحاديث وأثالها حجة على 
المعتزلة لا لهم ٠‏ وجمل المعتزله ترك السرقة وفمل الأمانة من الايمان لا نجار 
عليه ولا أعتراض ٠‏ ولكن كيف يقال : ان الناس‌المتفایتین فى ترك السرقه متفاوئون فى 
الایبان » مع أن السرقسه أمرمحرم واجب على جميع المكلفين اجتتایه » وی 
مذ هب الممتزله فاعل السرقسة لم یمد مؤمنا فکیف يقال بان ایمان تاركها اكثر من ايمانه 
مع أن فاعلها لم يمد معه ایمان يمكن المفاضلة بينه وبين ايمان التارك ۰ فاذا .شل 
هذين الحديثين لا دليل فيه للمعتزله بل دليل عليهم ه لان فيها نفی للكمال الدال 
على وجود الايمان التاتش ء واللسسه اعلسم * 


بت ۱۱6 بت 


( حكم مرتکب الكبيرةعند المعتزلة ) 


المعتزلة كفيرهم من الطوائف الاسلاميه ٠‏ يرون بأن المعاصی تنقسم الى ما هو 
صغيرة ٠‏ وألى ما هو كييره ه نظرا لما ورد في بيان ذ لك من تصوس شوعیه ه فقد وردت 
آيات كريمات مشتملة على ذ كر الصفيرة والكبيره 4 كقوله تعالى : ( ا 
لا يغاد ر صغيرة ولا كبيرة الا أحصاماً ( كك ا کسیر وير ل 
وقال : ( وكره اليكم الكفر والفسوق والمصيان 5 فرتب المماص هذا الترتيسسب 
حيث بدأ بالكفر الذى هو أعظم الذئوب ء وثناه بالفسق ء وخم بالعصيان »لاد 

من أن يكون قد آراد به الصفائر » وقد صرح بذکر الكفر والفسق قبله ه الى نير 
ذلك من الايات الدالة‌علی هذا المعنى ٠‏ وهذا قدر متفق عليه بين الفرق كا 
ذكرت عند بیان مذهب السلف ۵ ما عدا الخواج 


أما تحدید معنی کل من الصفيرة والكبيرةعند المعتزلة فقد وقم بیشهم خلاف نی ذ لك* 
فقد ذ هب القاض عبد الجبار الى أن الكبيرة فى عرف الشرع هو ما يكون عقاب فاءل سه 
أكثر من ثوابه اما محتقا واما متدرا * 
وأما الصفيرة فهو ما يكون ثواب فاعله أكثر من عقابه اما محققا واما مقدرا ۰ ثم قال : وأحترزنا 
فى الموضمين بقولنا اما محققا واما مقد با ضنالكافر ومن لم يطع البتة » فائه قد وقلع 
فى آفمال,الصنيرة والكبيرة ه على معنی أنه لو کان له ثواب لكان يكون محبطا بما آرنکیسه 
من المعصيه ه أويكون عقاب ما أتى به من الصفيرة مكفرا فسى جنب ما يستحقه مسن 
اواب 


)١(‏ الکمف : 11 (؟) القمر: لام 

(؟) الخجرات : ۷ 

(4؟) عب دالجيارين أحيد ه شرح الأصول الخمسه يتحقيق الدكتور عبد الكريم شمان 
ص 1۳۲ وط الاولى سنة ۱۳۸۶ ه ٠‏ القاهره »مطبمة الاستقلال الكبرى ٠‏ 


ب 1916 سه 


ومن تمریفات الصفيرة والكبيرة عند المعتزله ما ذ کره الأشمرى عن چتفریی حب 
وذکره القاضى عبدالجبارعلی سبیل التقد ققد ذکرعنه قوله : انكل عمد کییسر. 
وقال بعد ذلك : وأظن أن ذ لك مذ هب لبعض الملف من اصحابئاً 9 

فجمفر بن حسرب هذا یری أن الكبيرة هی القبیح الذ ی يقترن يعمد الانسسان 
واضراره ای أنه يميل الى وصف الجريمة بحالة الفاعل لا برضن القبيح ۰ 
وأنكر القاضی ذ لك من وجپسین : 
أولهما : أن الممد لا تأثير له فى کون الفعل کبیرا اوسنیرا » لان للقبی میضومسا » 
أو بمعنى آخر أن للجريمة صفة موضوتية اذ | ما وقعت من ای انسان كانت كبيرة أو صفیره » 
وثانيهما : أن الطريق الى تحديد الکباثر وتعيينها هو الد لالة الشرعية وقد حدد الشرع 
أن القتل والزنا والقذف وفيرهما كباعر ء وهذا لا يتفق مع القول بالم(۳) 

ولا خلاف‌بین المعتزله فى وجود الصنيرة والكبيرة بين التبا الا آن الخلاف ب 

بيهم كان حول طريق الدلالسةعلى ذ لكفذ هب البعض وهم الأكثر ‏ الى أن الع 
هو الذي يعرفنا باشتمال المعاصى على صغير وكبير » ولو ترك الامر للمقل لحكم يأن جییع 
المعاصص كبائر » لان من المملوم أن أقل القليل مشها يستحق جزنا من العقاب كا 
أن أقل القليل ر من الطاعات يستحق جز"! من الثواب ۰ ومن هؤلاء أيوعلى والقاضسن 


عبد الجبار وغيرهم ۰ وقد استد لوا بما تقدم من أد لسة شرعيه * 
آما الآخرون فذ هبوا الى أن العقل بمفرد ه يستطيع أن يمير بين الصفيرة والكبيرة 


قسرقة د رهم ليست كسرقةعشرة د راهم والى هذا الرأى كان يذهب أيوهاشم, وسال 
اليه جعفربن حرب كما هو واضح من رأيه المتقدم فى تحديد القرق بين الصفيرة والكبيرة ٠‏ 


)0 نفس المصد للا 1۳ 0 ١‏ 
(۲ أنظر تس ‌الصدر ۰ 


س 11ے 


وقد تختلف آراء الممتزله فى تجديد معنى الضقعرة #الكبيرة » وتتسع مسافة الخلف 
بيشهم ء لکن ما تبنوه من آرا* هو موضع نظرنا » أذ أنها لا تحدى لنا تحديد! راضحا 
الفرق بين الأمرين ء لا سيما ما ذهب اليه القاضى عبدالجبار - واث كان هوالاكشر 
أنسجاما مع مذ هب القوم -- لان الثواب والعقاب ممالا يعلم مقداره الا الله سبحانسسه 
وتمالی » فأختلافه قلة وكثرة من شخس لا خر لیرخفی » لا یمکتنا أدراكه » على أن الضابط 
الذى ذكره القاضى عبد الجبار على أنه تحقيق للمذ هب مناقض لما هو مشهور من مذ هسب 
الستزله - الذى سيأتى بعد من أن ثواب الطاعات ی لا وزن له مع أرتكاب الانسان 
للكبيره » لأن صاحبها مخلد قى النار ه فأين الثوابالذى يمكن أن يقاس مع 
العقاب ويحدد بموجبسه كل من الصفيرة والكبيره ؟ 

غير أن الأهم من ذ لك كله أن الستزله مهما أختلفوا فى تحديد الضابط مقسيرون 
بانقسام المعاصى الى صفائر وكبائر ه فا حكم كل مشهما عندهم ؟ 
آما الصفائر فقد ذكر آبو الحسن الاشمرى أنسهم لم يتفقوا أيضا على قول واحد بعان ہا 
بل دار بينهم الخلاف نی ذ لكعلى أقوال ثلائه : 
)١(‏ أن الله سبحائه يفقر الصغائر اذا أجتنبت الكبائر تفضلا ٠‏ 


(۲) يغفرالصغائرافذ! اجتئیت الكبائر باستحقاق * 


0010( 
(۳) أن الله لا يغفر الصقائر الا بالتیه ۰ 


فپذه اقوال ثلائة‌عند المعتزله » انان منها قالت‌یالغفران » والخلاف بینپسسا 
فى الاستحقاق والتفضل » والاستحقاق كما هو واضح فيه تحكم على الله سيجانه ‏ وذ لك 
غير لائقيحال ه ولكن من مبادی" النمترله المشهورة عتم قولهم بوجوب الصسلاح 
والأصلح ٠ه‏ ولا يخفى ما فى هذا المبدأ من جسارة وعدم تأدب مع الله سبحاته تمالی » 


(۱ أنظر مقالات الاسلاميين للاشمری بتحقيق محمد می الدين عيدالحبيد جاص ۲۳۲ 
ط الثانيه سنة ۰۱۲۸۹ 


نے ۱۱۷ نے 


اما القول الثالث قاته يجمل الصفيزة بمنزلة الكيرة فى عدم الغغران الا بالتیسسه 
وهذا لم يقل به أحد ٠‏ ومخالف أيضاأ لما عليه النمتزلة أنفسهم من الفرق بين الصغيسسرة 
والكبيرة من حيث الممتی والاغتبار» 


على كل حال فالأهم من ذ لك كله هو مرتكب الذنب الكبير » فماذا يقول القوم فى حکمه؟ 


هذ المسآلة تسى عند مؤرخى الفرق والمعتزله بالأسماء والأحكام ء لانپبا 
تبحث فى صفة مرتكب الكبيرة وحكمسه ٠‏ 
يقول الدكتور عبد الكريم عثمان فى الكلام على هذ ه المسأله : ۰ 
وقد آثار تحدید مکان مرتکب الكبيرة وحكمسه خلافا 09 بين السلمین هد 
مؤرخى الفرق سببا باشرا لظپور مذ هب‌الشتزال » فقد قالت الخواج أن صاسب 
الكبيرة کافر ه وذ هب المرجئة الى أنه مؤمن ٠‏ وقرر الحسن البصری أنه منافق ه اما واصسل 
فقد أعلن أن مرتکب الكبيرة ليس مؤمنا ولا کافرا » ولا منافقا عبل هو فاسق » أوفى نزلسسة 
بين المنزلتين : الایمان والکفر » ومن هنا أطلق على هذا الاصل عند المعتزله أسم المنزلة 
بين المنزلتین © أو الاساه ولا (۱.) 

قالممتزلة یرون أن مرتکب الكبيرة » لا مؤمن ولا کافر 6 بل له آسم بين الاسمین وحکسم 
بين الحکمین » فلا يكون اسمه أسم الکافر ه ولا آسمه آسم المؤمن ۵ راتما يسس قاسق سا 
وکذ لك فلا یکون حكمه حکم الکافر » ولا حکم الممن ه بل یفرد له حکم ثالث وهذ! 
الحكم هوما یسی بالمنزلة بين المنزلتين » فان صاحب الكبيرة عندهم له زلة تتجان مسا 
هاتان المنزلتات ١‏ فليست منزلته منزلة الكافر » ولا منزلة المؤمن ه بل له منزلة ا 

والمراد من هذا بيان الحكم الد نيوى لمرتكب الكبيرة » ففيه أن مرتكبها يسلب شن ه 
آسم الايمان بالكليه » لأنه يارتكابها يزول ما معه من ايمان مغلم يمد موا غير نسم 
(۱) الدكتور عبد الكريم عثمان ه نظرية التكليفص 1٩5‏ ط مؤسسةالرساله ‏ بیسسروت 


سنة ۱۳۱۱ هه ه p1‏ 
(۲) انظر شرح الاصول الخسه للقاضی عبدالجیارص 1٩۷‏ 


5 ۱۱۸ سنه 

فی هذا الحكم الدنيوى لم يبلفوا به د رجة الکافر - فلم يجوزوا تصیته كافرا » کسا 
لم يجوزوا تسميته مقینا ه بل جملوا له منؤلسة ينين ضزلتى الكفسر والایسسسسان 
وهی الفسق وقد برزت هذه المقاله أول ما برزت‌علی يذ واصل بن عطاء الغننسسزال 
أحد زعماء الممتزله + بل زعيمهم الأول والذى كان ظلميذا للحسن البصری + - 
المشتهر بقوله بأن مرتكب الكبيرة منافق » وقد بينها الشهرستانى فى الملل واللحل 
بقوله : ووجه تقريره لهذ ه السالة أنه ای واصل بن عطا" - قال : ان الایمان 
عيارةعن خصال خير ه اذا أجتمعت سس البز' مؤينا ه وهوأسم مدح » والقاسسق 
لم يستجيع خصال الخير ولا أستحلق انم المدح ١‏ فلا يسس مؤمنا ٠‏ ولینشنتنین 
هو بكاغر مطلقا ایشا ه لان الشنهاد ة وسائر اعمال الخير موجودة فيه لا وجنه 
ا 

وكل هنذا ليس الا بحثا فى التسمية والمعاملة الدنيويه اف آنهم ذهيوا هسسفا 
المذهب ليؤدى لمهم غرضين فى آن واحسنه * 
الفض الأول : هو القول بأن مرتكب الكبيرة يعامل فى الد نيا كما يعامل بقية المسلمين 
فتجوز مناكحته ٠‏ وموارئته ه ودفنه فى مقابر المسلمين » وغير ذلك من الأحكام 
الجاريسةعليه فى الدنیسا ٠‏ 
الفض الثانی : هوالقول بالتایید فى النار ‏ على با سيأتى يمد فانهم لسم 
يوصلوه فى الوصف الدنیوی الى د رجة الكفر » حتى تجرى عليه تلك الاخكام الد نيوريه » 
وعز عليهم أن يعطوه أسم الايمان » لأنه فى نظرهم لابد وأن يدخل التار لیجہازیى 
بما عمل من السيئات ه وداخل التارعندهم لا يخ نها + والملیمن لا يمكن أن يدخل 
النار فى نظرهم ٠‏ 


)١(‏ آنظر الطل والتحل للشپرستانی » تحقيق محمد سيد كيلانى ج اس ٤۸‏ ط ے 
مطبعة الحليى بمصسر سنة ۰۱۳۲۸۷ 


سے۹ ت 


ويژيد السألة زضوخا ما ذكره القاضئ عبدالجبار من استد لال على هذا المعتقد 
حيث قال ما مستاه : والذى يدل على الفصل الأول ء وهو اكلام فى أن صاح سسب 
الكبيرة لا یسی مشا ١‏ هوما قد ثبت من أنه يستحق بارتكاب الكبيرة الذم واللعمن 
والاستخفاف والاهاته ةن أسم المؤمن صار بالشرع أسما لمن يستحق الدج 
والتمظيم والموالاه ٠‏ فان قد ثبت هذان الاصلان » فلا اشكال نی أن صاحب الكبيسسرة 
لا يجوز اد ثم ذكربعد ذلك الائلة على أن آسم اللقين صار 
بالشرع أسما لمن یستحق المدح والتعظیم کقوله تعالى : ( قد أفلح انولیی) وقوله : 
( انما المومتون الذین اذا ذكر الله وجات تل ۳ ) الى غير ذ لك من الآيات* 


أما الدلیل على أن مرتکپ الكبيرة لا یسی كارا فهو أنه جمل الکافرفی الشسسرع 
اسما لمن يستحق المقاب العظيم ٠‏ ويختص بأحكام مخصوصه نحو المنع من المناكحة 
والموارئه © والدفن فى مقابر السلمين ء اذا ثبت هذا ومعلوم أن صاحب الكبيرة مسن 
لا يستحق المقاب المظيم ولا تجرى عليه هذه الاحكسام ه فلم جز أن يسم کافرا .يمن 
أد لة الممتزلة ایشا على قولهم بالمنزلة بين المنزلتين ما ذكره عضد الدين الايجى فى 
المواقف حيث ذكر احتجاجمم على ذ لك بوجپین : 
أحدهنا : ما تقدم من أن الايمان عبارةعن الطاعات » وان الفاسق يعامل فى الدنيا 
معاملة ساثر السلمين ٠‏ 
أمااليجه الثانی : فهو ما قاله واصل هلاه نی بن تید #فرجع عمرو الى مذ هيه 
وهو أن فسقه مملوم وفلقاه وایمانه مختلف تيه ه ای الامة مجمعةعلى أن 
صاحب الكبيرة فاسق وأختلفوا فى کونسه مومنا او کافرا فنترك المختلف 


(۱) عبدالجبارين أحمد ۵ المصدر المذ کور آتفا ی ۷۰۱ ۰ ۷۰۲ 
(۲) سورة المقينون آیه:(۱) 

(۲) سورة الانشال آية: (۲) 

(6) عبدالجبارين أحبد ٠‏ الهدر السایق‌ی ۷۱۲ 


سے ١‏ مد 


٩ 
۰ فيسه ونأخد بالمتفق عليه‎ 


وهذ! هواك ليل الأماسى الذى يست دل به القم ء ويضحسه القاسم الرسی يقوله : 
( ۰۰۰ والامة مجمصةعلی أن من أتى كبيرة » أو ترك طاعة فريضة كالصلاة والزك اة 
والصيام مسن أهل الملة فهو فاسق » وهی مختلفة فى غير ذ لك من أسمائه ه قال 
بعضهم : هو مشنرك فاسق منافق ءفکلهم قد أقريأته فا کا » وقال بمضهم 
فاسق منافق فكلهم قد أقر بأنه فاسق » وأختلفوا فى غير ذ لك من أسمائه فالحق با أجمعوا 
عليه من تسميتهم اياه بالفسق ء والباطل ما اختلفوا فيهعففى اجماعهم الحجة ودا - 
وهذا كله كما سيق وأن قلت لا يمد وكونه کلاما فى حكم دنيوى وهوالقدر 
الذى يختلفون فيه مع الخوارج ٠‏ حيث قالوا بكفره ابتدا*! 6 وخروجه من ملة الاسلام ٠‏ أما 
الحكم الأخروى لمرتکب الكبيرةعند الممتزله : فمندهم أن من استوعب عرا قن 
طاعة الله سبحائه وتعالى ه ثبقارفكبيرة واحدة ء ولم يرفق للتهة نها . ۵ وسات 
على هذه الحال ٠‏ فهو مخلد فى النار مع المشركين الذين لم یقینوا ولم يأتوا بحستسسسة 
ف ۰ وهذا هويعينه رأى الزيديه الذين تبنوا أصول الاعتزال » نهم یقسول 
الشپرستانی : ( أما فى الأصول فيرون رأى المعتزله حذ و القذ بالقذ ه » ويمظمسون 
ات الامتزال اکر مي اثبة ال ا 
فمند هؤلا” جميعا أن الانسان مهما عمل من الخيرات » ومهما جاهد فى سبيل 


. ارضاء ربه » من فمل للواجیات ه واجتناب للمحرمات » وكبح لجماح الثقن صطهد 
لشبواشها » فان جميع طاعاته هذه تذ هب هيا"! عند ما يزل فى يوم من الأيام فيرتك سب 


(۱) انظر المواقف‌یشن الجرجانی ج ۸ ص ۳۲۸ ط الاولی -- مصر مطبعة السعافاه 
سنة ۱۳۲۵ ها ۰۰۷ 
(۲) هذا هورأی الخواج فى مرتکب الكبيره * 
)۴( القاسم الرسی «كتاب المد ل والتوحيد » ضمن مجموعة رسائل العدل والتوحيد 
ا الا اک 1۳۰ ات دوجو رالهلال سنة ١۹۷١م‏ 111 


€( ا ل الخسه للقاضی ه بتحقیق الد الکریم عثمان‌صت 
1 ا TIE‏ ناهد میت الالال ا .| لدتتورعيد گم 


(۵) الشپرستانی ‏ محمد بن عبدالکریم بكر » الملل والنحل ه تحقیق محمد سيسد 
ا EE‏ ع ی 


- ۲( سه 


كييره » لأن هذ» المعصية تحط جیم تلك الأعتال الخيره ه فلا یبش لپا وزن 3 
ولا یمود لها أعتبار » لأن مرتكب اأكبيرة أذا لم يقلع عشها بتوة جازمة نصوح لاعوداة 
يعدها » فلابد وان يدخل الثار ۰ خالذا مخلذا نيبا ه لأن داخل السار 


عند هم لا يخرج متها آبدا الآبدينه٠‏ 


وهذ! المذ هب فى مرتكب الكبيرة تذ كره كتب الفرق على أنه أصل من أصول 
المعتزلة التی يجمعون عليها ه الا أن امام الحرمين الجوینی ذکرآن ممعتزلة 
البصرة » وبمض البفداديين واقفيسة فى چیه مرتكب الكبيرة ء اذه قالوا بأن من مات 
من المؤمنين على أصراره على المعاصى ١لا‏ يقطع عليه بمقاب 4 بل أمره مفض السى 
ربه تمالى ٠ه‏ فان عاقبه فذلكيمدله » وان تجاوز عنه فذلك بفضله ورحمته » فلا 
يستنكر ذ لك عقلا ا 

وعلى كل حال «ضهذا أصل من أصول المعتزلة سواء اجمموا عليه ام لم يجمعسوا 
فو المذ هب المثسهور الشائع عنهم » وأى خلاف فيه من قبلهم فانه لا ينقض المذهصبء 
لاسيما وأنهم قد اشتپروا بتبنیه والاست دلال له » ومن رجع شیم عن | اقول به قاتا 
كان ذ لك منه لأنه فى نظرى ناشد للحقيقسة غير متبع ولا مقلد فلا يستغرب ذلكه 
الا أنه كما قلت هو المذهب المقترن باسم المعتزلة عند ذكرهم دائما * 


أما آد لتم على قولهم بخلورمرتكب الكبيرة فى النار 6 فقد استد لوا بأد لةعتلية 
ونقلیه : ۰ 


فأما الادلة المقلينة : فیشها ما ذکره القاسم الرسی من أن آحدا لا یقدر آن يؤدى 


کل ما استحق الله تبارك وتعالىمن عباد» » من شکر نصمته واحسانه ٠‏ بالکمال والتمام » 


(۱) أنظر الارشاد لامام الحرمین الجوینی » تحقیق الدکتور محمد یوسف موی ه 
وعلی عبد المنممو ص ۳۹۳ ط مطبغة النبتا 5 بیصر سنة ۱۳۹٩‏ ه - ۱۹۵۰م 


5 i 


حتى لا یب مما يحق لله جل ثناؤه ميثا الا آداه »هينهات فکیف وهو یٹول تبارك وتعالی 
( وان تمدوا تسم الله لا تحضوا ( قكيف يؤدى شکرمالایحصن ؟ ( ولم یتسسضص 
على خلقه ذ لك + ولا سال کل ماله علينهم سا یشتحق لد يهم ء لمأقه بضلفهم وان هه 
بعض ذ لك استفراغ جهد هم ٠‏ ونا تمجسز غله أنفسهم وانهم لا يقذ رون على ذلك 
متسین عن بلغ ذلك e‏ شر لم صغیز ذ نوسهم كله اذا جتنا بيه رحمةسپسسمه 
زرا لم فاط 0000 وهو مقيم على الكبيرة فقد وضع الرجاء قف فیسننسر 
مضعه ه وأغتر بريسه واستلا بنفسه » وخدعه وفره من لا یله ء الا آن یشسسضوب 
فيفر لهبالفهه » فآما الاقامة علق الكبائر فلا ۰ ود لك أن الجنة والنار طريقان 
فطريق الجنة طاعته المجرد ةعن الكبائر من معاصى الله هوطریق النار ممصية الله ه وان 
لم تكن مجرد ة من بع ضطاعات الله ه لا ناقد نجد العیدیو من یکتاب الله كله » ویکفسر 
ببعضه فلا يكون مؤشاء ولا بما آمن به من النار ناجيا ه يصدق ذلك قول اللهعز وجل :( ل 
أ تإينون ببعض الكتاب وتکفرون يبعض 6 فما جزا* من يفمل ذ لك منك الا خزى ی 
الحياة الدنيا » ویوم القيامة يرد ون الى أشد اما فلم يسموا بما آمنوا مقینین ء 
بل سموا یما كفروا به منه لكله كافرين ‏ وعلى هذ + الطريق فيمن لم يكفر من الفاسقسين 

أهل الكيائر الماصين + فمن كان على المعصية الكبيرة مقيما فهو على طریق التسار هة 
نكيف يرجو البلوغ الى الجنة وهو يسلك ذلك الطريق » كرجل توجه الى طيق 
خراسان فسلكه وهو يقول : أنا أرجو أن أبلخ الشام » فپذا من ضع الرجا' فى سر 


(ه) 
موضعه ۰ 


(۱) التحل : ۱۸ (۲) يريد رعاية لمهم * 

 )۳(‏ من هنا سى المعتزله السلف مرجثة لقولهم بارجا* حکم صاحب الكبيرة الى یسوم 
القيامه 6 فلا يحكم عليه بحکم ما فى الد نیا بل يترك حکمه الى الله أن شا* عذيله 
عدلا منه وأخرجه من النار ء وان شاء عفا عنه ابتدأ”! بفضله ورحمته * 

(؟) البقره : هم 

(5) القاسم الرسى » کتاب المد ل وا توح بس سید ه ضمن: ل 
مجموعة رسائل المدل والتوحيد ه تحقیق محمد عماره ج س ۱۲۳- ۱۲5 طبع 
لاب رسسحة الپلال سنة ١۹۷م ٠‏ 


له ۲۲( مه 


وملخس الد ليل المقلی التابق : أن الله تبارك وتعالى له تمم على عباده لاتحصی 
وسهما عمل الائسان لا یستطیع الوفاء بشکرها ء اذ أن ذ لك يثطلب منه آنثیفا* کل حسق 
لله عليه » وقد علم الله من عياد » عجزهم وضمفهم عن الوفا* يجميع ذلك ة لذ لك اکفسی 
شهم بالقليل بعد أن أعطاهم الكثير 4 بل وش عن صفاثر ذ نوسيم موف ه منة عظينسة 
آخری منه ب دراه کت - فعلی الانسأن اذا الاتيان بهذا القليل السذى 
كلف به دون تفریط + واذا قصر فيه يارتكاب الكبائر فعلا لحن ماو ترا لوأجب فو 
من أهل النان لا محاله » لان ‏ الله تجاوز له عن الکثیر لم یکلفه به ة فاذا قر 
فى ذلك القلیل المطلوب منه فهو فمن سلك طریق الثار » والطریق الى الشیی* المسین 
توصل اليه لا الى ما یوجد فى جهة معاكسه » وطریق النار المعصیه وهذه لايمكن 
أن يصل عن طريقها الى الجنه » كما أن طریق الجنتة‌الطاعه ه وهذه ایا 
اکن آن تضل اجان الان یدرب مدلا بالك لین رشان ابو فييك 
الصول الى الشام ٠‏ 
فپذا دليل عقلى على أن الفاسق مصيره الى النار ء وأنه يفمل ا يستحقه وهناك 
دليل عقلى آخر ذكره القاضى عبدالجبار وهذا الدليل هو أن الله أمر شي ىه 
أى كلف الانسان + ووعد ه وترعد» » وكل خلف بالوعد أو الوعيد نوع من الكذب لایجوزعلس 
الله » ولو ثبت أنه يخلف وتید» ولا يماقب الفاسقين لكان فى ذلك اغراء لهعلى قمل 
القبيح »اذ أن للمكلف أن يعصى ويتجاوز حدود الله ه وهو مطمثن الى انسه 


)00( 
سيغففر لسه ۰ 


أما الأدله آالسمعيه : فقد استد لوا بعموم الایات‌الواردة فى الوعید ه ومن هذه 

الایسات التی هی مناط استدلالهم قوله تمالی ( ومن يعص الله ورسوله » ویت د 
)۲( 

حدوده يدخله نارا خالدا فیپا ) 


٠٠١ أنظر من الأصول الخس هص‎ )١( 
16 (؟) النساء آيه:‎ 


سم ۱۲۶ مت 


ووجسه الاستدلال : أن الله تبارك وتعالى أخير أن العصاة يعذ بون بالنار ویخلد ون 
فیپا »والماصی أسميتناول الفاسق والکافبرجیما » فیجب حطه علیپسسا ٭ 

لأنه تمالی لو اراد احدهیا دون الآخر لبیته ‏ قلما یلاع ل دوس 
ومن ذ لك قوله تعالى : ( ومن یقتل مؤمنا خعمدا فجزاؤه جہنم خالد! نبا وجه 
الاستدلال : هو أنه تعالى يبين أن من يقتل ملا عمدا جازاه وناقسه وتضسسسب 
عليه ولمنه ه وف ذلك Cbs u.‏ ه أى أن ذلك يكون على سبيل السسسدوام 


كما هو مصرح يذكر الخلود فى الآيه ۰ 


وسا استدل به المعتزلة أيضا قوله تعالى : ( ان المجربين فى عذاب جهنم 
خالدول؟) 

ووجه الاستدلال : أن المجرم اسم يتناول الكافر والفاسق جميعا فيجسب 
أن يكونا مرادين بالايسه + معنيين بالنار » لأنه تمالى لوأراد أحدهما دون الاخسر 
لبينه » فليا لم یبینه دل على أنه ی 
هذه بعض أدلة المعتزلة من القرآن الكريم على قولهم بتخليد مرتكب الكبيرة فى الناره 
يقول القاضى عبدالجبار يعد ذکره لبذه الادلسه : فانها كما تدلعلى أن سس 
الفاسق يفعل به ما يستحقه من المقية ء تدل على أنه يخلد ه اذ مامن آیسستة 
من هذه الایسات التى مرت الا وتیپا ذكر الخلود والتأبيند 6 أوما يجسسرى 
ا 

ثم ذكر بمد ذ لك طريقة آخری للاستد لال على هذ! المعتقد حيث قال : وهتا 


طريقة أخرى مرکبة من السمع»وتحریرها : هوان الماص لا یخلو حاله من أحد أمرين : 


(۱) عبدالجبار بن أحمد ٠‏ المصدر السایق‌ی 1۱۵۷ 
(۲) التساء ايسة : ٩۳‏ 

)۳( عیدالجبارین احسد ه الصدر السایق ی 11۰ 
)٤(‏ الزخرف : آية ۷ 

(5) عبدالجبار بن أحمد ه المصدرالسايق٠‏ 
(1) تفس المصدرص 111 


لم 0( سم 


اما أن يعفى عنه » أولا یسفی عنه دقان لم يعفعته فقد يقى فی النار خالدا » وهو 

الذى نقوله ۰ وان عفی عنه فلا يخلو » اما أن ید خل الجتسة أولا » قان لم ید خسل 
الجنة لمیصح »لانه لا داربین الجنسة والنار » فاذا لم يكن فى التسار 
وجب أن یکون فى الجنة لا محاله » واذا دخل الجنة فلار خلو اما أن یدخلپسسا 

مثایا أو متفضلا عليه ولا يجوز أن یدخل الجنة متفضلا عليه ه لأن الامه اتفقسست 
على أن المكلف اذا دخل الجنة فلا بد أن یکون حاله متميزا عن حال الولدان المخلدین 
وعن حال الا "طفال والمجانین ٠‏ ولا يجوز أن يدخل الجنة مثابا ه لأنه غير 

مستحق + واثابة من لا يستحق الثواب قبيح ۰ والله تمالى لا يفمل ی ! 


وفرضه من هذا الكلام هو القول بأن الفاسق لا يجوز على الله تمالى أن يعفوعنسسه 
ويد خله الجنسه ه لأن د خوله الجنسة لا يكون الا عن ثواب لا عن تفضل من الله 
سبحانه » فالجنة عض لازم للانسان على أعمال الخير اذا لم يشبما کباثر هوالفاسق 
لا ثواب له » واثابة من لا يستحق الثواب قبيسح على الله تعالى ء والحسن 
والقبح كما هو معروف أحد أصول المعتزله التى يسيرون عليها فى معتقد اتيم ۰ 
واذا ثبت هذا فلابد من دخول الفاسق النار خاك! ه ولا يجوز على الله تمالى أن يعفو 
عنه ‏ تمالی اللهعن ذلك علوا کیسیرا ٠‏ 


وأرى لزاما على قبل أن آخم الكلام عن مذهب المعتزله بشآن مرتكب الكبيسرة 
أن أنيه هنا الى أن الدكتور عبدالكريم عثمان قد ذكر فى كتابه نظرية التكليف أن فیسسخ 
الاسلام ابن تيمية قد وافق الممتزلة على پم فى وجوب انفاذ الود والوعيد متخلیسد 


)1 0 
مرتكب الكبيرة فى النار * 


(۱) المصدرالسايق ٠‏ 
(۲) أنظر کتاب نظرية التکلیفس >۷١‏ ط مۇ سسة الرساله بيروت سنة۱ ۷۱/۵۱۳۹م 


~~ ۲۲ 1 سه 


وهذ | الکلام فيه مكابرة للواقع ومخالفة للحقيقة الظاهرة الواضحسة التی قد یکون س 
الاستدلال علييها من العيث بمكان فموقف ابن تييية رحمه الله اضی جلى لاغ ستوض 
قيه ولا شيسبه وهو من هوبالتسبة لمذهب السلف الصحيح فقد قررة وذاتععنه وألتسر 
له وهو المذهب الغنى عن الاعاد ة والبيان ولم يقل أحسد سوى الدكتور عبد الكيسم 
عثمان ان أبن تينيه + قال بأنه يجبعلى الله اثابة المطيع » بل أبن تييه - يقسسول 
أن الله يثيب المطيع تفضلا منه ونحن لم توجب ذ لك عليه يل أوجيسه سيحاته على تفسه 0 
أما عقاب المصاه نان الله أعدهم بالعقاب ورحمتسه وسعت‌کل شی* فقد يتخلسسف 
اليد يعفر عبان آما اذا عاقب فانه لا يخلد لأنه یخی من النار من کان فى قلبه 
مثقال ذ رة من اأ( هذا هويمينه مذ هب السلف ٠‏ والقدح فى أبن تيميه الذى نشسذ ر 
نفسه للد ناع‌عن الحق الذى يسند» الد ليل ؛ يعتبر قدحا فى أهل الحق من السنسسة 
والجماعة وقد تقدم ایضاح مذهیپم فى هذه المسألسه* 


(۱) آنظر منهاج السنة النبويه این تيميه ج ۱ص ۲۸ ط يدون 


YY‏ ل 


( الفصل السایسع) 


دعس سس برج سيو 
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وفيسه میاخسسستث 


البحث الاول : حقيقة الایمان عند الاما ره 
البحث الثاتى : الصله بين الایمان الاسسسسسلام 
البحث الثالث : زياد ةالايمسسان وتقتصسسسه 
البحث الرايع : حكم مرتکسب الب تن 
البحث الخاس : سألة الاستتتا* فى الايسانء 


اخ( حه 


الأشاعرة فرقة من أكبر الفرق الاسلانية » وأیسسپا امتهارا وهر ات ین 
الى اق الحسن الاهمزی رحنه الله الى ولد سئة ۱۹۰ + وُوفى سنة ۲6 ۲علی 
ا ماين عا وألذنى فخج فلن الممتزلة فى غلم آلکلام » وتتلمد لشيخهم نی 
عصره أبى على الجیافن ژ غير أن الاششضزی بمد ذلك سلك طريقا غير طريق الممتزلتهء 
اذ هدأة الله الى الق ء فأخد يرد على أللمتزله ء ويفتلا مذاهینپم ء غير أنه #المسى 
لا یخفی أن مذ هب الاشاغرة المعروف لم يبق على ما كان عليه أيو الخسن ‏ بل سور 
وأخذ شكلا يختلف كليسةعنا هو معرؤفعن الأشعرى من آزاء ٠‏ ولأخذ على سبيل المثال 
مسألة الايمان التى نحن بصددها » فقد قال جمهور الاماعرة كبا سيأتى يع ن 
بأن الايمان جرد التصديق القلبى » وأنه لا يزيد ولاینقص ۵ بیتما يذهب أب و الحسن 
الاشمری فى كتاب الابانة ۰ الذی‌یحتبر آخسر ملفا" الى أن الايمان قول رعسل 
يزيد ا 
والملاحظ فى هذه الفرقه أنها بقيت متحد ة من حيث النسبة »ان لم یوجد فيها فسرق 
متناحره » كما وجد فی غيرها » على الرغم من وجود خلافات كثيرة بين رجالات سا 
فى كثير من الأمور الاعتقاديه ٠‏ ومن آشپر رجال الأشاعره الذين امک 
مسرح البيان لمذهب هذه الفرقه » والانتصار له » امام الحرمين الجوينى والامسسام 


الفزالى » وأبويكر الباقلاتی والاستاذ أبواسحق الاسفرائینی وغيرهم ۰ 


(۱) انظر طبقات الشافعيه للسبکی هج ۲ ی ۲5۲ ه تحقیق محمود محمد الطتاحسی 
وعبدالفتاح محمد الحلو ء ط الاولی سنة ۱۳۸۲ هھ ۱۱۲۵ م بمطبعةعيسى 
الحلبی » 

(۲) أنظر شذرات الذ هب لابن الماد ج ۲ض ۲۰۳ ء ط المکتپ الاسلای للطیاعسه 
والتشر ببیروت * بدون تاريخ * 

(۳) الايانه عن أصول الديانه ‏ لأيى الحسن الاشهری ص ۱۰ ادارةالطباعة النيرية 
یالازهر يدون تاريخ ۰ 


سد ۱۲۹ سم 


المبحث الاول : 
( حقيقة الایمان غند الاشاضره ) : 
سر مات EAE‏ 


ذهب جمپور الاشاعرة فى هذه المسالة الى القول بان الایمان الشرعسسی 
هوفی* واحد قط لا تعدد فيه وهو التصديق القلبى 6 بالله تعالى » ونیسسوة 
محمد صلی الله عليه وسلم ‏ وتصدیقه فيما أخيريه عن الله عز وجل وصفاته » وأنبيائه » 
وغير ذلك ه فالايمان عند هم تصديق قلبى فقط ٠‏ وهذا هو المذهب المشپورعندهم ٠‏ 

وبيانا له أورد ما ذكره صاحب المواقف فى هذا المقام حيث قال : ( اعلم أن الايمان 
فى اللفة هو التصديق مطلقا » قال تمالی حكايةعن اخوة يوسف :( وما أنت بمؤمن لنا ) 
أى یبصدق فيما حدثناك به » وقال عليه الصلاة والسلام : ( الايمان أن تؤمن بالله 
وملائكته وكتبه ورسله )ی تصدق » ويقال : فلان يؤمن بكذا أى يصدقه » ويمتسرف 
به ۰ وأما فى الشرع » وهو متملق ما ذكرنا من الأحكام ‏ يعنى الثواب على التفاصيل 
المذكوره ‏ فپوعندنا ل يعنى أتباعأبى الحسن الامُمرى _ وليه أكثرالامة 
کالقاضی وا ووافقهم على ذ لك الصالحى وابن الراوندى من الممتزله: التصديق 
للرسول فيما علم مجيئه به ضرورة » تفصیلا فيما علم تفصیلا » واجمالا فيما علم اجمالا ۾ فهو 
فى الشرع تصاه يق فك 

فالایمان الشرعی هویمینه الایمان اللفوی »الا أن الايمان الشری خسسساس 

فيما أمرنا بالتصديق به من الأمور الشريه ء واللقوى عام ء 
وهناك قول آخر ذهب الى الاخذ به امام الحرمين الجوينى وهو : أن الایسسان 
مركب من أمرين : تصديق قلبى واقرار لسانی حیث‌قال : ( والؤين على التحقیسق 


)۱( سورة يوسف آيه ۱۲ 
(۲) یمنی أيا اسحق الاسغرائینی ٠‏ 
(۳) أنظر المواقف يشيع الجرجانی ج ۸ ص ۲۲۲ طبع مطيمة السماد » بمصر سئةه ۲ ۱۳ هد 


~۳١ 7‏ 
من آنطوی عقدا على المعرفة بصدق من أخبر عن صانع المالم وصفاته ه وأتبيا نه 
فان أعترف بلساته بما عرف‌بجنانه فهو مؤمن ظاهرا وباطنا ۵ وان لم یمترف بلسائسسه 
معاندا لم ينفمه علم قلبه » وکان فى حكم الله من الكافرين 4 کفر جحود ونیا د 
وكذ لك كان فرعون وکل معاند. جحود ٠٠‏ وكذ لك عرف أحبار اليهود :ثبوة محمد صلسى 
الله عليه وسلم ودصاد فوا مته فى التوراه غ فجحد وا بنیا وحسد! ؛ فأصبحوا مسسن 
انیت ومن أظهر کلمة الايمان ٠‏ وأظمبر الکفر فهو المنافق الذی یتبواً الد رك الاسفل 
(١‏ 


من الثار ٠‏ 


فنهذا أحد أقطاب الأشاعزة ینفرد علهم بهذا الرأى ء الذى يوافق فیسسسنه 
أبا حنيفنة ومن ذهب مذهبه ء فى أن الايمان تصديق بالقلب ء واقرار بالنشننان ء 
لا يئفك أخدهما عن الآخسر ءالا فى حالة تمذرالنطق باللسان فهو عندهسسم 
ركن يحتمل السقوط لمذ ر کالخرس ونحوه ء وهذا الرأى ستفرد» بالبحث عند الكلا م 
عن أبى حنيفة ان شاء الله ولكن الذى يهينا هنا هوبيان ال قب المشهور ن 
الاشاعرة » والذى تبنته كتبسهم المغتبره وقررته ء وأستد لت له » وهو ما تقدم من أنه 
تصديق خاس ۰ آما الاقرار اللساتى والعمل بالجوارج فهم وان لم يجملوهيا مسسن 
الايمان ه الا آشهم لم يسهملوهما بل جملوا لہا أعتبارهما فى الوجود ء فقد جملوهيسا 
شرطا به يتحقق الايمان » ويأثم تاركهما اثما كبيرا ه لانهما د ليل على صدق الایمان 
الباطن + ومد ى تحتقه ه وض بیان ذلك يقول عضد الدين الايجى يعد ذكر مذهيهيم 
فى الايمان : ( ۰۰۰۰ والتلفظ یکلمتی الشهادتین مع القد رةعليه شرط ٠‏ فسن 
آخل به فهو كافر مخلد فى ال + ولا تنفعه المعرفة القلبية من غير اذعان وقول ه 


)١(‏ الجوينى » امام الحرمين أبو المسالی عبدالملك » المقيد ة النظاميه يتحقيق محمد 
زاهد الکوثری‌س ۱۲ ط مطبمة الأنوار سنة ۱۷ ۳١هء‏ 

(۲) لا يخفى مانى هذا الکلام من تشد د لا يتناسب مع مذ هب القوم القائل بان التصدیسق 
القلبى هو المنجی من التخلید فى التار » وكما هو معلوم من مذ هبپم الذ ی یوافقسون 
فيه السلف أنه لا يخلد فى النار من كان فى قلبه مثقال ذرة من ایمان ء وسألئة 
التخليد لم يقل به سوی الخوارج والمعتزشة۰ 


۳۳ و‎ E™ 
فان من الکفار من كان يعرف الحق يقينا » ركان انكاره عناد! واستکیارا » قال الله‎ 


)۱( 
تمالی ( وجحدوا بپا وأستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا ) ٠‏ 


قالعمل له عند هم مكانة كبيرة ء فتاركه أو تارك هی مه يكون مذنبا مرا للعقاب 
وهذا ما يجملنى اقول : انما ذهب أل ف الاسلام ابن تيميه رحمه الله » وناسيقه 
اليه ابن حزم الظاهرى من عذ طأئفنة الأماعرة من جملسة المرجكة المناصزة لمعب 
جهم فى ا أمر لذ يتناسب مخ الاقع ۵ والانصاف يدافعنا الى القول بآن القتسم 
لم يقصروا كثيرا فى ار الیل الى خد يعن الزاقه هذا اللقب » الذى عرف بالسسذم 
والقيح . عند أغلب الطواعفات بَتهُم ودع فن جملة الجنهنية المرجثه ه اذ أن الخلاف 
فى هذه السألة بيلتهم وين جناعسة السلف خلاف لفظى ء لأنه ينحصر فى الشرطية 
التى قال بنپا الاشاعزه والشطرية الثى قال بسها السلف » والكل متفق على ضرورة الاتیسنان 
بالعمل والاقرار دون تفریط أو تقصير » والمقصر فينهما مقاخذ على تقصيره ومعسسرض 
للعقاب ه ان هاء الله عذبة ۾ وان شاء غنر له 6 وأن الايمان النجنی من التخليسنسد 


فى النار هو التصديق القلبى الجازم لقوله عليه الصلاة والسلام : ( یخن من النسسسار 
(r)‏ 
من كان فى قلبه مثقال ذ رة من ايمان ) شريطة أن لا يكون قد ترك العمل استحسلا لا 


وجحودا وعنادا ٠‏ فاذ! القوم يخرجون الاقرار والعمل عن الركية فى الايمان ٠‏ مع التشسدد 
فى الاتيان بهما كشرط لتحقق الايمان وكماله وكد ليل ظاهری محسون على وجسسسسود ه 
حقيقته فى أعساق القلب» 


وقد أوردوا؛ أدلسة تلیسد ما ذهبوا اليه دما أوردوه كدليل على اخراج الاقرار 
عن الركية قوله تمالى : ( أولئك كتب فى قلمهم الايا رقوله تمالی :( ولما يدخل 
الایمان فى تلم وقوله سبحانه : ( يدس ا وقوله صلى الله عليه وسلم 
: ( اللهم ثبت قلبى على دينك ) حیث نسب‌فیپا وفى نظائرها الغیر محصوره الایسسان 
(۱) أنظر العقائد العضدیه بشرح جلال الدین الدوانی جاص ۲۸۵ 1836 ط المطبعة 

العثمانيه سنة۱۷ ۰۱۳ (۲) انظرکتاب آلایمان لابن تیمیه‌س ۱۰ طبع المكتب الاسلای 


یدمشق ه وکتاب الفصل لابن حزم ج ٣ص‏ ۱۸۸ (۲) 
( ) سورة البجاد له آیه ۲۲ (۵) سورة الحجرات آية ۱ (1) سورة النحل آية ۱۰ 


حتته ۲ ۲( سم 


الى القلب ه قدل ذلك على أنه قعل القلب وهو ۱ 


ثم ذكر الايجسى بعد ذلك دليلهم على خرج العمل عن الايمان حيث قال : ( والعمل 
خارج عنه *لمجيثه مقرونا بالايمان معطوفا عليه فى عدة مواضع من الكتاب ٠‏ کقوله تمالی + 
( الذين آبنوا ولوا السالحا ٩۳2‏ فان الجزء لا يعطف على كله دفلا يقال : جاءنى 
القوم وأفراد هم ولا عند ى العشرة ارما ۰ 

غير انهم قالوا ان الايمان قد يطلق على العمل اطلاقا مجان يعلى ذلك 
جرى توجیپپم للآيات والاحادیث التى ورد فیپا اطلاق الايمان على المسسل 
ثم انهم لما ذهبوا الى القول بأن الايمان هوالتصديق ه وکان ثمة التباس‌فی أن 
التصديق هوالسرنه + فيوافقون بذ لك الجهبيه أو أنه يختلفعنها فيكونون قد سلكوا 
طريقا '.. نا غير طريقهم #وقالوا بنیر مذهيهم مودفعا لهذا التوهم فى مواق ة 
المعرفة للتصديق الذى قد يحمل یم العلماء على ادخالهم فى زمرة الجبهمية القاعلة 
يأن الايمان هو السرفة كما فعله ابن تيمية وأبن حزم رحمهما الله » فرقوا بين الأمرين 
بان الأمرين المتطابقين ضدهما واحد ٠‏ ضد المعرفة غيرضد التصديق ء لآن شد 
المعرفة النكارة ضد التصديق التكذيب » واختلاف الضدين دليل على اخخلاف 
كل من المعرفة والتصديق » فبين الممنيين فرق شاسح + وأيضا فان التصديق عبار ة 
عن أمركسبى للمصدق اختیار فيه ه ولهذا يؤمربه ويثابعليه هأما المعرفة فقد تحصل 
پا کنباه باق م ام ز 0 وی و 
من عرف مصدقا » ونی هذا یقول التفتازانی فى شرح المقاصد مفرقا بين الامرسسسن : 


( ۰۰۰ فاقتصریعضهم على أن ضد التصدیق هو الانکار والتكذيب » وضد الممرفة 


۰۲۸1 انظر المقائد العضدیه للایچسی ج ۲ ی‎ )١( 

() سورةالرعد آية ۲٩‏ 

(۲) الابجى ه المصدر السایق» 

)€( أنظر غاية المرام ی علم الكلام للامدی ص ۱ تحقيق حسن محمودعبد اللطيف 


ح ۲۲( ~~ 


النكارة والجهاله ه واليه آشار الامام الغزالى الى حيث فسر التصدیق بالتسلسیم 
فاته لا يكون مع الانكار والاستکبار » بخلاف العلم والمعرفه ء وفصل بمضهم زيادة 
تفصيل فقال : التصديق عبارةعن ربط القلبعلى ما علم من اخبار المخير ء وهو اسر 
كسبى یثبت باختيار الصدق ٠‏ ولهذا يؤمربه ويثابعليه ء بل يجمل رأس‌العبادات 
بخلاف المعرفة فاشپا رما تحصل بلا كسسب » کین وفع بصره على جسم فحصل له معرفة 
0 

فاذ! الأشاعرة يدعون أن الايمان الشرتی هويمينه الايمان اللغنوى » ومن ضمسن 
أد لتهم على أن الايمان الشرعی هو الايمان اللفوى وهو التصديق ٠‏ أن الايمان مبقى على 
أصله اللغوى لم ينقل الى معنى شرعی آخسر وأستد لوا لذ لك أيضا وفيما قاله الباقلانسی 
ايضاح لهذا الدليل حیث‌قال : ( فان قال قائل : خيرونا ما الایمان‌عندک ؟ قلنا 
الايمان هو التصديق بالله تمالى » وهو العلم والتصديق يوجسد بالقلب ه فان قال : 
وبا الدليل على ما قلتم ؟ قيل له : اجماع أهل اللفة قاطبة على أن الایمان فى اللفة 
قبل نزول القرآن » وممثة النبى صلى الله عليه وسلم هو التصدیق 4 لا يعرفون فى فته م 
ایمانا غير ذلك یدل على ذلك قوله تمالی : ( وما آنت‌بیومن لنا ولسو كنا ای 
أى ما أنت بصدق لنا » ومنه قولپم : فلان یمن بالشفاعة ورفلان لاییسسسسن 
يعذاب القبر ای لا يصدق يذلك ٠‏ فوجب أن يكون الايمان فى القشيسة 
هوالايمان المعروففى اللفه ه لأن اللهوعز وجل ما غير اللسان المربى ولا قلبسهء 
ولو فعل ذ لك لتواترت الاخبار بفمله » وتوفرت دواع الامة على تقله ولفلبٍ 
اظپاره واشهاره على طيه وكتمانه » وفى علمنا يأنه لم يفعل ذ لك ه بل أقراساء الأمياءء 


)١(‏ التفتازانی »سعد الدین ءشرح المقاصد ج اص ۲۵۱ »طبع مطبعة الحساج 
محرم أفندى 6 بدون تاريخ * 
(۲) سورة یوسف آیسه : ۱۷ 


تست 1۲ سم 


والتخاطب‌بأسره على ما كان فیپا » دلیل علی‌آن الایمان فى الشرع هو الایمان اللفوى» 
وسا يدل على ذلك ويبينه قول اللدعز وجل + ( ونا أرسلنا من يمول الا بلسان قرلا ) » 
وقوله تعالى : ( انا جملتاء قران ميا ) تخبر أنه أنزل القرآن بلقة القى ه وسن 
الأشياء بمسمياتهم » فلا وجه للمد ول يسهذه الآياتعن ظواهرها بفير حجه ه وسييا 
مع قولمهم بالعموم وحصول التوقيت ه على أن الخطاب نزل يلفتهم » غدل ما قلناه ىن 
أن الايمان هو ما وصفناه » دون ما سواه من سائر الدلاعات من النوافل ا 

وسا تقد م يتلخس لنا ما يأتى : 

(1) أن الايمان الشرهى : هوالایمان المعروففى اللغة وهو التصدیق» 

(1) أن التصديق محله القلب فقط » بد ليل الآ يات التى تنسبه اليسه دون غيره ء وقد 
۱ تقدم ذکرها - وذ لك دليل على أن الاقرار والعمل لادخل لبما فى التصديسق ٠‏ 
(۴) أن العمل خارج عن الایمان ومغاير له » بدلیل عطف العمل على الايمان والعطف 


دليل على المنایره* 

(4؟) أن الترآن الكريم ولفةالعرب ه والاجماع ء تدل على یقا* الایمان على 
أصله اللفوى ٠‏ 

(*) أن الاقرار والعمل شرطفى الايمان » يلزم الاتيان بهما هومن فرط فيبسا 
فهو معش للمقاب* 


فهذه النقاط الخضس هی ملخس مذ هب الأشاعرة فيى حقيقة الايمان ٠‏ 


6 : سورةابراهيمآيسة‎ )١( 
۳: (؟) سورةالزخرفآية‎ 
بيروت المكتية الشرنيه‎ ١ ۳۲ (؟) آبویکر 6 محمد بن الطيب » التمپید هس ۳۱ ه‎ 


سنة ۱۱۵۷ ”م٠‏ 


- ۱۲۵ مه 


المبحث الثانی : 


( الصلسةبين الایمان والاسلام عند الأشاعرة ) : 


هذه المسالة لم یتفق الاشاعرة فيها آیضا بل وقع بینم خلاف ثأفترقوا على رأيين 
» فمن قائل بالترادف‌بینهما ومن قائل بالتفایر » وکل فریق استدل لرأیسسه 
يما يدل عليه من الکتاب والسنه » وفیما يلى آورد بعض النصوس فى ذلك 
من نیم المعتيره ثم اعقب ذ لك يبيان ما تضمنته من أفكار* 

يقول الشيخ عبد السلام بن ابراهيم اللقانى فى شرحه لجوهرة التوحید : ( ۰۰۰۰ 
ولما كان الايمان والاسلام لغة متغايرى المد لول لأن الايمان هوالتصديق » - 
والاسلام هو الخضوع والانقياد » .أختلففيهما شرعا ه فذهب جمپور الأشاعرة 
الى تفايرهما أيضا » لان 'مفهو الايمان ما علمته آنفا » ومفهوم الاسلام اتشال 
الأوامسر والنواهى يبناء العمل على ذ لك الاذعان ٠‏ فهما مختلفان ذاتا وشهوسسا 
وان تلازما شرعا بحيث لا يوجد مسلم ليسبمۇمن ولا ممن ليسيمسلم ۰۰۰۰۰۰ 
وذ هب جصهور الما تييديه والمحققون من الأشاعرة الى أتحاد مفهوميهما ببعشنى 
وحدة ما يراد مشهما فى الشرع وتساويهما بحسب الوجود ٤‏ على معتى أن كل مسن 
أتصف بأخد هما فهو متصف بالآخر شرا ولی هذا فالخلاف لفظى ياعتبار 
1 )۱( 
ويقول الشيخ سهد الدين التفتازانی فى کتابه المشهور شرح اللقاصد : ( الجسهور 
على أن الاسلام والايمان واحد » اذ معني آمنت يما جا* » به التبى عليه الس سلام 
صدقته » ومعنى أسلمت له سلمته ولا يظهر بينهما كثير فرق لرجوعهما الى معنسى 
الاعتراف والانقياد والاذعان والقبول ه وبالجملة لا یمقل بحسب الشرع مسن 
ما لرن ء وهذا مراد القي بترادف الاسمين » واتحاد المعنسی 


(۱) اللقانی » عبد السلام بن ابراهیم المالکی ه اتحاف المرید بجوهرة التوحید ءتصلیق 
الشیخ محمد یوسف الشيخ ص ۲۸ » ۲۹ ۵ 1۰ 


حخت ]۱۳ سم 


وعدم التفاير على ما قال فى التبضرة الامسان من قبيل لبط الترادفه وکل مین 
سلم وکل مسلم مين ۰ لا ن الایمان انم لتصدیق صسپادة العقول والاثار فلنسنستی 
وحدانيية آلله تمالى » وان له الخلق والأمسر لا مزيك له فى ذ لك 75 الاسلام اسنا 
المره نفس بكليشها لله تمالی بالمبودية له من غير شزك ف فحصلا من طريق المراه شپسبا 
على نت واحسد » وان الاسمان فايع ين اتور وجود أحد هما بدون الأخسر 
ولتضور إن ليس يسام أو مشلم اليس ممن 6 فیگون لاحدهنا فن الدنيا أو الآخسترة 
حكم ليس لاخر وهذا باط لقطمًا ة وقال فى لاه + الايتان هوتصدیق الل 
فيما بر من آوامره وئواهية ‏ والاسلام هو الانقياد والخضو لا لهینه ة واذا. لا یتحقسق 
الا بقنول الامر والشهی 4 فألایمان لا ينفكعن الالام نا فلا یتغایران مرا كان 
المراد 5 لاتحاد هذا النمنی صح التمسكا فيه نالاجماع » على أنه یختع‌آن یادسسی 
أخسه بتجفيع با أعتبزغى الاسلام ولا يكؤن مؤينا ‏ وی أنه ليس للميين حك لا يكنون 
للسملم وبالمكس ه وعلی أن دار الايمان دار الاسلام وبالمكن + وعلى أن الاس 
انا فى عد النبى عليه السلام ثلاث فرق مين وكافر وشائق لا رايخ لا 


ويقول امام الحرمين الجوينى فبی المقيدةالنظامية ‏ : ( فان قيل هل یفسسرق 
بين الايمان والاسلام + قلنا وقد يطلق والمراد به الاذعان والاستسلام ظاهرا من غير 
أظهار حقيقة الايمان » قال تمالی : ( قالت الأعراب آمنا قل لم تقينوا ولكن قولرا 
أسلننا ) المؤين اذن الستسلم وقد لا يكون المستسام میا تكل مین على ذ لك 
مد و لساري ) 

سما تقدم من النصوسيتضح لنا أن مذ هب الأشاعرة فى الصلة بين الايمان والاسسلام 


۰ التفتازانی 6 أسعت الدين عمر ه شرح المقاصد مج اص 18035ب ۲۸۴ دديدوق‎ )١( 
امام الحرمين آبو الممالی عبد الملك الجوینی 6 العقيد ة النظامية ه بتحقیسسسق‎ (۲( 
مء‎ ٤۸ محيد زاهد الكوثرى ص 1۳ ط مطبعة الانوار نة ۱۳۳۷ھ‎ 


حة ۲۷( اسم 


نی على الخلاف » ان لم یثفقوا قيها علق رای بل اختلفوا فى ذ لك‌علی قولين : 
 )۱(‏ آن الايمان والاسلام متغايران ذ أثا یشپوبا مع القول بتلازسپما شیما فى الوجود 
بمعتى أنه لا يوجسد صلم ليسيتؤين وكما انه لا ييكن وجود ,قسن 
ليس بمسلم مع آختلاف حقيقتى الايمان والاسلام ه وهذا الرأى عزاه ‏ كما تقدم ‏ 
الشيخ اللقان الى جصهور الأشاعرة ه وهو ما آختاره امام الحرمين نفسه وقال به 
كما يتضح لنا من كلامه المتقدم » ولعله قصد بقوله فكل مین مسلم ولیس كل مسلم 
مقمنا أن الانقياد والاستسلام قد يحصل بدون تصديق فلا يعتد به هءأما 
التصديق اذا حصل فلا بد وأن ينتح الانقياد والاستسلام الذى هومسنی _ 
الاسلام فیکون بذ لك مؤمنسأ مسلما والا شهو يقول ‏ كفيره من أصحاب هذا 
الرأى ‏ بالتلازم بين الايمان والاسلام فى السوجود ٠‏ 
وقد قال بهذا القول واید» بشده تاج الدين السبكى فى طبقات اف 
(۲) الرأى الثاني_: أن الايمان والاسلام متحدان » بمعنى انما متراد فان مفهوما 
ومراد! » وتساويان فى الوجود ٠‏ نكل متصف بأحدهما «فهو متصف بالآخر 
من الناحية الشرعية 6 وهذا يشبه ما تقدم فى الرأى الأول من القول بالتلازم فى 
الوجود مما حدا بشارح جوهرة التوحيد الى أعتيار الخلافيين الرأيين لفظی 
باعتبار النتيجسة والمال » وهو فى الحقيقة كذ لك ٠‏ 
فمند هلا“ لا ي مقل بحسب الشرع مؤمن لي سيمسلم اوسلم ليس يمْؤمن » وهو 
مراد هم من الترادف » وهذا الرأى ‏ كما تقدم ‏ اختيار الشيخ التفتازانسی 
وعزاه الى الجصهور » ورواه‌عن أبى المعين النسفى من كتابه تيصرة الاد لسسسسة ه 


وضمنه بعش الاد لة على اثباته وترجيحه ٠‏ 


(۱) السيكى » تاج الدين آبوتصرعبدالوهاب بن على بن عبد الكافى ه طبقسسات 


الشافعيه ه تحقيق محمد محمود الطناحى ٠‏ بعبدالفتاح محمد الحلسوه 
ط الأولى بمطبعهعيسى الحلبى سنة ۱۲۸۳هب 16 ۱۱م۰ 


IAA 


فى الايمان 
فمن أدلته : الاجمام‌علی آنه لا يمكن أن ۳۹ أحد يجميع ما اعتب ولا يون 


سلما » أو يجميع ما آعتبر فى الاسلام ولا کون مؤبنا » وعلی أنه ليس للب ين 
من حكم خای‌به ولا يكون للمسلم وبالمكس الى آخسر ما ذكر من السائل ۰ 

وقد ساق بعد ذ لك اد لتهم السمعيه بقوله : 

والمثسهور من أستد لال القوم وجپان : 

أحدهما : أن الايمان لو كان غير الاسلام لم يقبل من بتفیه لقوله تعالى : 
يبتغغير الاسلام دينا فلن قبل 2ء 

وانیپما : أنه لو كان غيره لل استثناء أحد هما من الآخر ۰ لقوله تسالى 
( فأخرجنا من كان فييها من المؤمنين ه فا دنا یا بت ناسین 3 
أى غلم نجسد ممن کان فیپا من المؤينين بالا أهل بيت ی 

بعد أن ذكر النفتازانی هذا الرأى » وأستدل له » التفت‌الی الرأى الآخسر 
وعزاء الى الحشوبة ‏ على حد تمبيره ‏ ویعش الممتزله » وهو رأى قى تظسسره 
باطل ٠‏ 


وأنا أقول : ان هذا الرای الذى أبطله » وأنكر أن يكون قد تبناه جمامسة 
من الأشاعرة » يمتد بقولهم » أقول : ان هذا الرأى هوالذى يتناسب مح 
ما سبق تقريره من أن الايمان عند الأشاعرة هو التصديق فقط ه واعتبار الاعمسسسال 
التى تمثل الاسلام من لوازم ذ لك التصديق » وأصحاب القول بالترادف من الأشاعرة 
قد شمروا بوجود تناقض بين مذ هبهم فى حقيقة الايمان ٠‏ ومذ هبنهم فى القسسول 
بالترادف بين الاينان والاسلام ه لذ لك حاولوا تضیر وجمپسة نظرهم بان السسراد 
بالترادف ١‏ الترادف تى المراد بممنى أن المراد من الایمان الاذعان بالقلسسبه 


۸۵ سورة آل عمران هآية‎ )١( 
سورةالذاریات آي ۴۵ء ۳1ء‎ )۲( 
۲۱۰ النفتازانی ء شرح المقاصد ج ۲ ی‎ )۴( 


(۲٩‏ سم 
والاسلام الاذعان بالجوان » والمعنیان واحد وکلاهما مراد فهما مترادفستای 
من هذا الوجنة ومتراد فان ایضا من حیت أن کلاجبا مطلوب شیتا » رالمراد تسا 
واحد وهوالاذعان ٠‏ كما يتضح ذلك من كلام التفتازانى السابق ٠‏ وقد سبق 
أن ذكرت عن بیان رأى السلف فى هذه الساله ه أن الخلاف بينهم تم علسى 
رأيين أيضا » هما القول بالترادف ٠‏ والاقترا ی ٠‏ وذكرت أن الرأى الصائفب 
هو ما ذكره شيخ الاسلام ابن تيميه من القول بالافتراق مع التلازم الشديد يينبسا 
الى د رجة أنه لا يمكن أن يتصور وجود أحدهط بدون الآخر وان هذا 
الرأى هو الذى تجتمععليه الأدله 6 حيثلا يخفى ما بینهما من يعد لا ييكن أن 
تجتمع معه الا على مثل. هذا الرأى ٠‏ القاثل بالتلازم » بحيث أن الایمان اذا ذكر 
منفردا كما فى حديث وفد عبد القیسی دخل فيه الاسلام لا محاله واذا ذکر 
الاسلام متفرد اد خسل الایمان فيه ایضا ۰ 
واذا ذكر! مجتمعين كما فى حديث جبريل انترقا فيراد من آحدهما غير ما يراد 
من الآخر. . من حيث ا لمعنى * 
والرأى القائل بالترادف عند السلف » له وجپسة لا تتمارض مع رأيهم فى 
حقيقة الايمان » لاطلاقهم الایمان على الأعمال ء وجملها جز مه بد لالسسة 
النصص هبخلاف رأى الأشاعره القائل بالترادف ٠ه‏ فاته يتماض مع مذ هبهم القائسل 
بان الايمان تصديق قلبی فحسب » والأعمال لوازم للايمان ه فى غيره » فا 
ما يقتضيه مذ هبهم * 
بقى أن أذ كر أد لسة القائلين بالتنایره فمن آدلتپم قوله تمالى : ( قالسسست 
الأعراب آنا ٠‏ قل لم تفنو ولكن قولوا امانا حيث أتبت احدهما ونقى سره 
واستد لوا على التفاير أيضا بعطف أحدهما على الآخر ء والعطف كما يقولون 
دليك على المغايره » شل قوله تعالى : ( أن السلمين والسلمات والموشیسسسن 
رالو ا( وقوله تعالى : ( ومازاد هم الا ايمانا با والتسليم هو الاسلام 


(۱) سورةالحجراتآيه ۱6 (؟) سورةالأحزاب آيه ۲۵ 
)۳( سورة الاحواپ آیسه ۳۲ 


س 16۶ الك 


مان جبریل لما جا* لشملیم الدين شأل البنی عن کل شهسا على حنشند هه 


وأجاب التبی لكل بجواب وذ لك أنه قال :+ اخبرئن غن الایسنشسسان 
فقال + الايسان أن تلسن باللسه وملائکته وکنبسه ورسله ۰ الخ 


قال : آخبرنی عن الاسلام فقال : الاسلام أن تشهد أن لا السسه 
الا الله وان محمدا رسول الله ۰۰۰۰ الخ ٠‏ 

وذ لك حديث جیریل المشهور » ولا یخضی قوة أدلةكل من الفريقسين 
لايجمعهما الاماذكرتآنفا ٠‏ 


aS 


الببحث الثالث : 


( مذهب الاشاعرة فى زياد ةالايمان ونقصسه ) : 


هذه المسالة أختلفت آرا* الاشاعرة فيا ۰ فلم يثيتوا على رأى واحد وبل 
مشهم من منع القول بزياد ة الايمان ونقصه » وشپم من أثبتهما ه وبعض اخ سر 
أثبت الزياد ة ومنع النقصان ولكل وجهة تختلفعن وجبهسة الآخر ودليل نهر 
د ليله ٠‏ فقد ذكرالبغدادى أن من ذهب من الأشاعرة الى القول يأن الايسان 
تصديق بالقلب فقط فع القول بالنقصان » واختلفوا فى الزياد » وقد اختار هو 
القول‌یا لزیا د ة والنقصان وساق الاد لسة على و وقد ذكر صاحب الموائف 
عن الامام الرازی وكثير من العتکلمین رأيهم بأنه بحث لفظى علائّه فرع تفسير الایسان ۰ 
قمن قال هو التصديق غليس هوقايلا للزياد 2 والنقصان » وطلوه بان الواجب هسو 
اليقين وأنه لا يقبل التغاوت لا بحسب ذاته ه لان النفاوت انما هو لاحتمال النقييض 
وهو أى احتماله ‏ ولوبابعد وجه‌ینانی اليقين فلا یجامعه ه ولا بحسسب 
متملقه » لأنه جميع ما علم بالضرورة مجى* الرسول به » والجميع من حيث هو جميسع 
لا يتصور فيه تعد د ووالا لم يكن جميما ه وان قلنا هوالاعمال ء اما يحدهها 
أو مع التصدق فيقبلهما وغ وهذ! القول - أى أن الخلاف فى سالسسة 
زياد ة الايمان ونقصه لفظى ‏ فى نظرى غير صحيح ء لأن ثمة من قال يأن الايسان 
هوالتصديق » ومع ذلك قال ان الايمان يزيد وینقی بحسب ذاته أى التصديق 
نفسه يزيد وينقصيوبحسب متعلقه وهی آفراد ما جاء به الرسول صلى الله عليه 
وسلم مما يجب التصديق به ۰ 


)١(‏ أنظر أصول الدين للبغدادى ص ۲۵۲ طبع مطبعة الد وله باستاتبول سنة 
1 لهب ۰۱٩۲۸‏ 

(۲) انظر المواقفيشرح الجرجاتی ج ۸ ص ۲۳۰ ط مطبعة السعادة يصبر 
سنة ١۳۲١ھ‏ ۱۱۰۷م۰ 


~٤ 


)1( 
وممن قال بأن الخلاف فى زياد ة الايمان ونقصه لفظى الامام آبو حامد الفزألى علسی 
انی أحب أن أنيه هنا الى اسيم لا يقصد ون بقولهم ان الخلاف لفظن أن الآزاء ترجع 
الی‌رأی واحد اما القول بالزياد ة والنقصان أوعد مهما على تعددها » بل المقصود 


أن الرأى فى ذ لك فرع عن الرأى فى حقيقة الايمان ٠‏ 


ثم ان عضد الدين الايجى صاحب المواقف ورجح القول بان الايمان يد 
ونقص‌حتی وان كان التصديق وحد ه حيث قال : والحق أن التصديق يقبل الزادة 
والنقصان لوجهين : أى يحسب الذات محسب المتعلق ٠‏ 
الاوك : القوة والضعف من التصديق من الكيفيات النفسانيه المتفاوته قوة وضعفا ۰ 
الثاني : من وجهى التفاوت ‏ أعنى ما هو بحسب‌التملق - أن يقال : التصديق 
التفصيلى فى أغراد ما علم مجيثه به جز من الايمان يثاب عليه توابه على تمدق 
بالاجمال هیمنی أن آفراد ما جا* به متعدد ة وداخلة فى التصديق الاجمالسسی 
فاذا علم واحدا منها بخصوصه وصدق به + كان هذا تصديقا مغایرا لذ لك التصديق 
المجمل ٠‏ وجزث! من الايمان + ولاشك أن التصديقات التفسيليه تقبل اناده 
فكذلك الايمان + والتصوی کتحوقول تعالى : ( راذا تليتعليهم آياته زاد هم 
ايمانا ) دالةعلى قبوله لهما ‏ أى قبول الايمان للزهاد ة والنقصان ب بالوجه 
الثانى دكما أن نس‌قوله تعالى ( ولكن لیطمتن قلبی ) د ل على قبوله لھا بالوجسه 
7 

هذا ما أرتضاه صاحب المواقف » وقد رد على من قال من أصحايه بأن الايمان ‏ الذى 
هو التصدیق عندهم لا يزيد ولا ينقص يقوله : قولكم الواجب اليقين والتغاوت لا یکسون 
الا لاحتمال النقيض ‏ قلنا لا نسلم أن التفاوت لذ لك الاحتمال فقط ه اذ يجوز أن 


)١(‏ أنظر الاقتصاد فى الاعتقاد للغزالی ء تحقيق الدکتورعادل العوا عا لا ب 
الأولى بدار الأمانه يبيروت سنة ۱۳۸۸ه ب 1175م » 
(۲) المواقف‌بشرح الجرجائى ج ۸ص ۲۳۱ ط مطبعة السعاد» يمصر سنةة ۲ ۱۳ - 
۱1۱۰۷ 
5 


خن ۳۶ 16 لك 


يكون با لقوة والضعف بلا احتمال للثقیض - ثم ذ لك الذ ی ذکرتموه یقتضی أن یکسون: 
ايمان النبى وآحاد الا سواء ء وأنهياطل اجباعا » ولقول انزاهی عليه السلام ٠‏ 
(ولكن ليطن قلبى ) فاه يدل علن قبول التصديق اليقيتى للزهاد كيا سلفتقرسسره 
والظاهر أن الظن الاب الذى لا يخطر معه احشال الثقيض بالیال حكه عکسسسم 
القسین » فى کون ایمنا تحقيقيا + قان ايمان اكثر الوم من هذا القبيل » وعلى 


)۱ 
هذا فکون التصدیق الایمائی قابلا للزياد ة واضح وضوحا 1۷7 


وقد ذکرتاج الدین السیکی أن هناك جناغنة قالزا بأن الایمان هو التصدیق : وسنیج 
٠‏ ذلك قالوا أيضا بأنه يزيد زينقس ه وأنهم انيا ذهيوا هذا المذهب ليجيموا بين 

كلام السلف القائلين بان الايمان ینجزاً ونا أنكروا أن يكون تصديقا ء وين قول ابی 
الحسن الاشمری القائل بأنه التصديق فقط 4 وبأ أنكر آن یسح تجزؤه فجنموا 
بين الأمرين بأن قالوا : نفس التصديق لا يزيد ولا ينقس » والايمان الشومسسی 
يزيد وينقسبزياد ة ثمراته وهی الأعمال ونقصانها + وقالوا : ان فى هذا توفیقا بين 
ظواهر النصص التى جات بالزياد ‏ » وأقاويل السلف هين اصل وضمه فى اللفسة 
وما عليه المتكلمون + وممن قال بهذا الرأى من متكلى الأشاعرة الآمدى فى کتایسسه 
Yt‏ . 


وقد استحسن الامام النووى من محدشی الاشاعرة هذا الرأى الا أنه مال القسول 
بان نف التصديق يزيد وینقص حيث قال : وهذ! الذى قاله هؤلا” وان كان ظاهرا 
حسنا فالأظهر والله أعلم أن نفس التصديق يزيد وينقس بكثرة النظنره تظاهص سر 
الأدلة ٠‏ ولهذا يكون ايمان الصديقين أقوى من ايمان غيرهم بحيث لا تمتريهم الشبه» 
ولا يتزلزل ایمانهم بعاض ء بل لا تزال قلوسپم منشرحة نيرة وان اختلفت علیپم الاخوال ۶ 


(۱) تف‌الصدر السايق * 

,۲( أنظر طبقات ا لشافعیه لتاج ألدين السبكى » بتحقيق محمود محمد الطناحى 6 
وعبد الفتاح محمد الحلوج اع ۱۳۱ 157 ط الاولی بمطيمةعيسى الحلیسی 
سنة۱۳۸۲ ها ۲ ۱۹م وشح صحیح مسلم للامام التووى ج١‏ ص۸؟ ١ط‏ المطيمه 
الصره ومكتيتها بدون تاريخ ٠‏ 


سم 66 من 


وأما غيرهم من المؤلفة ٠‏ ومن قارسهم ونحوهم فلیسوا کذ لك ۰ فهذا مما لا يمكن ‏ 
انكاره » ولا يتشكك عاقل فى أن نفس تصديق أبن بکر رضى الله عنه لا يساويه تصدیسق 
آحاد الناس ه ولهذا قال البخارى فى ضخيحه : قال ابن أبى مليكه : آدرکسست 
ثلاثين من أصحاب الثبی صلی الله غلية وسلم كلمهم يخاف التفاق على نفسه مالم 
أحسد یقول اته على يمان جبريل یال انضبی كلام نوی ۰ 


ويتبين لنا مما تقدم أن الاشاعرة اختلفزا فى زیاد ‏ الاینان وغه علي التحو التالی :ى 

(۱) أن الايمان هو التصدیق 4 وهو لا يزيد ولا ينف ه ولهم فى ذلك حجنة 
عقلية بحتة ومی أن الایمان عبارةعن التصدیق الجازم البالخ حه اليقين + 
واليقين لا یقبل التفاوت » لان التفاوت فيه انما هو لاحتمال النقیض + وأحتماك 
النقيض الذی هو الشك ینانی اليقين ۰ وهذا قول جماعة قليلة من الأشاعسرة 
وينسب الى أبى الحسن الاشمری نفسه +6 وهو غير صحیح ؛ لأن ما مسح 
به فى كتاب الابانه الذى هو آخسر ما صنستف يثبت أنه يقول بزياد ة الايمان 

وشلا كنا اشنا - 

(۲) أن الايمان الذى هو التصدیق أيضا يزيد وينقص ٠‏ ولاصحاب هذا القول 

سلكان : 

(1) القول يأن التصديق نفسه يزيد وينقس ه فیصح اطلاق القول بالزیساد 3 
والنقصان على الايمان بحسب الذات الذى هو التصدیق » ويحسسب 
التملق » وهو أفراد ما جاء به الرسول صلی الله عليه وسلم مما يجب 
الایمان به » وقد استدل هؤلا” علا الامرين 0 
فاستد لوا على زميادة التصديق ونقصانه بحسب ف اته بد ليل عقلى وخر 


(۱) التووى ز نفی‌الصدرص ۰٠٤۹‏ 
(۲) انظر کتاب‌الابانه عن أصول الديانة للاهمری‌ص ۱۰ ط ادارة الطباعة المنيرية 
بالازهمر ء بدون تاريخ ۰ 


كت فا 
نقلى » فد ليلهم المقلى هو ( أن التصديق القلبى يزيد وينقس بكثرة 
النظر ووضی الأدلة ه وعدم ذلك » ولهذ! كان ایمان الصديقين 
أقوى من ایمان غيرهم بحیث لا تعتريه الب ء وییده أن كل أحد 
يعلم أن ما فى قلبه يتفاضل حتى يكون فى بحض‌الانحیان أعظم يقيناً 
واخلاصا منه فى بمضها ٠‏ فد لك التصذ يق و لمعرقة بحسب ظهسور 
البراهين وكثرتها ) 
اما ما أستد ليا به من النقل نقوله تعمالی فى قصة ابراهیم عليه المسلام 
( أولم تؤمن ‏ قال بلی ولكن ليطدئن قلبى ) فاطمثنان القلسب 
الذى هو أقسى درجات التصديق هو ما قصده ابراهیم عليه السسلام 
والا فهو مصدق دون شك ٠‏ 
كما استد لوا على أن الایمان يزيد وینقص‌بحسب متملقه يأن التصديق 
ااتفصیلی فى أفراد ما وجب عليه الايمان به جز" من الايمان يشاب 
عليه » كما یثاب‌علی تصديقه بالكل ٠‏ وأضافوا الى ذلك الآيسسسات 
السرحة بزيادة الايمان ۰ ولا شك أن القابل للزيادة قابل للتقصان ۰ 
(ب) السلك الثائل : 
القول بأن الايمان يزيد وينقسيحسب متملته فقط » أا التصديق 
نفسه لا يزيد إلا ينقس » وقد ذ هيا هذا المذ هب ليكون جمیما بسين 
رى السلف القائل بأن الایمان يتجزأ والتصديق داخل فيه ه وقسسول 
القائلين بأنه التصديق فقط ولم ينكروا أنه یتجزا ٠‏ ورجه الجمع : أن 
الكل اتفقوا على أن الايمان یتجزاً سواء هو التصديق وحده او التصديق 
والعمل فتقول ان التصديق الذ ی هو أصل الايمان لايزيد ولایتقسسص: 


(۱) اللقانى » عیدالسلام بن ابراهیم المالكى ه اتحاف‌المرید بجوهرة التوحيسد 
ص م تحقیق الشيخ محمد يوسف الشیخ ط ۱ سنة ۱۳۷۹ ۰,۹۱۰ 


س1 


والزیاد ة والنقصان انما تكون فى الاعمال التى هی‌شرات الإيمان والايمان 

يطلق عليها حقيقة عند قوم » وجازا عند آخرين ٠‏ 

ويكون فى هذا جمع بين ظواهر النصوی‌التی جا'ت بالزيادة ء وأقايل 

السلف » وبين أصل وضمه نی اللفة وما عليه التکلمون من أنه التصديق 

( ام الرأى الثالث وهو القول بان الایمان يزيد ولا ینقص- فهذا رأی قليل 

الاتصار واضح البنطلان ولولا الوفاء بتمداد الآراء لما استحق الذکسسنر ء 
اف أنه لا يتصوو می* قابل للزياد ة ٠‏ غيز قابل لللقصان ٠‏ 
والراجح من هذه الآراء الذی غلية خندهوز الاشاعره هوالرای القائل بان 
الایمان يزيد وينقس واك كان هو التصه‌یق وحد» ۱۰ لان التفایت لا يكسون 
باحتمال النقیض بل بالقوة والضعف » ولليقين مراتب ه من اجلی البدیپیسات 
الى أخفى النظریات » فما يعلم بداهة أقوى يقينا سا یعلم نظرا » وا 
يعلم باد 2 این ور اشه يقينأ من غير ) هكذا قال المسلق على مسي 
جوهرة التوحيد ٠‏ هذا هو رای الأشاعرة فى زياد ة الايمان ونقصموأختلاضهم 
كما رأيت يدور حول هل التصديق نفسه يزيد وینقس ه ام أن الزياد ة والتقصان 
تكون من قبل ثمراتة التى هى الأعمال + فالسالة خلافية بينم » ولكن ماعليه 
جمپورهم هو ما تقدم ذكره ٠‏ والله أعلم٠‏ 


)١(‏ انظر اتحافالمرید يجوهرة التوحيد ه تمليق الشيخ محمد یوسف‌الشیخ ط 
سنة ۰۱۳۷۹ 


مه ۱4۷ كك 


البحث الرايع : 
( رای الأشاعرة فى مرتكب الکبسیزه )+ 
اتفق الأشاعرة على انقسام الذتوب الى صفائر وكبائر ۰ أما الصغائر ققد اكز 

شار البقاصد اغاق الأمة عن أن الله تعالى يمفون: عا hy‏ ویشپم مشسسبه. 
أن الأشاعرة مجممون على ذلك ءالا أن شا جوهرة التیحید ذکر رأيين فسی 
هذه السالسه بمد أن ذكر الاتفاق على ترتيب التكفير على أجتناب الكبائر «تقال : 
( ذهب أئمة الكلام الى أنه لا يجب التكفيرعلى القطعبل‌یجوز ويغلب على الظسن 
ويقوى فيه الرجاة » لأنا لو قطمتا لمجتنب الكبأثر بتكفير صغائره بالاجتناب » لكات 
له فى حكم الماح الذى يقطع بأنه لا ثبحة فيه ةلك نقصی لمری الشريمة ذ فقولة 
تعالى ( ان تجتنبوا کار ما تنهون عنه کر نکم سيثاتكم ) ممناه ان شتا حملا لے 
غلى قوله ؛ ( ان الله لا يغفر أن يشرك به قفا دون ذ لك لمن يشا )۰ 

وذ هب جماغة من النقها' والمحدثين والمعتزله الى أن المكلف اذا اجتنب الكبائيز 
كفرت صفائره قطما ولم یجز تعذیبه غليها ه يمعنى أنه لا يجوز أن يقع لقيام الا لس 
السمعية على عدم وقرعه كقوله تعالى : ( ان تجتنيوا كبائر ما تنهون عنه ) الایسه4 
والنظم ظاهرفى هذا الثانى وهو أشهر من الاول عندهم » وى القولين جسسواز 
المقاب على الصنيرة وأمتناعه والأول مواد وهذا الكلام يدل على أنقسام ‏ 
القوم فى غفران الصنیرة الى رأيين ٠‏ 
أحدهما القول بأنهاتقغسر قطما نظرا لد الله سبحاته وتعالى ٠‏ يذلك قسى 
كتابه حيث قال : ( ان تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه تکفرعنکم سيئاتكم ) الآيةه 


(۱) شرح المتاصد ج ی ۲۳۵ ۰ ودعوی اتفاق الامة غير صحيح 6 فخلاف ب 
الخواج مشپور۰ 

(۲) اللقانی ء عبد السلام بن ابراهيم المالکی ٠‏ اتحاف‌المرید بجوهرة التوحيسسد 
ص ۱۵۸ تعليق الشیخ محمد یوسف‌الشیخ ج : .. سنة۱۳۷۹ه-۱۱۰م 


س 6۸[ س 


وهذا ایجاب منه تمالی على نفسه بغفران الصفائر اذا أجتنبت الكبائر فلابد وأن ‏ 
الصفائر تغفر لا محاله تفضلا منه سبحائه ۰ وهذا الرأى هو المذهب المشپ‌ور 
عن الأشاعرة كما ذکر ذلك شارح المقاصد ٠‏ الذى یعتبر کتابه من آشپر الككسب 
التی يعتمد عليها أصحابسه ٠‏ 


أما الرأى الثاتی فهو القول بأن الصفائر يجوز أن تغفر » ولا قول بالقطع 
لأن فى ذلك اغرا* بفسلها » وهر دليل عقلى یخت ولا يخفى ما بين الرأيسين 
من قارب اذ كلها تتفق على أن الصنفائر تغفر اذا أجتنبت الكبائر تفضلا والخلاف 
فى القطع بذ لك أوعذمه » ولكن الرای الذى يسئذه الد ليل هو القائل بأننها تعفر 
قطما اذا أجتنبت الكباعر لرضوح الأد لةعلى ذلك 1 ولا تخش مؤاخذ ة صاحبها 
أن كانت تجسره الى فمل الكبيرة٠‏ 
هذا بشأن حكم الصنیرة‌عند الأشاعرةأما حكم مرتكبى الکباثر ه فالكلا, فى ذلك 
ذ و شقین أحدهما الكلام فى صفته وتسميته فی الد نیا » والثانی الكلام فى حكسه 
الأخروى فأما تسميته وحکسه الدنيوى تقد ذ هبوا الى القول بأن مرتكب الكبيرة | 
مؤسن فاسق ء لان ارتكاب الكبيرة لا يذهب ايمانه كما ذهب اليه الممتزلة وانسسا 
يؤشر فيه بالنقصان ه فيسلبمنه كمال الايمأن ٠‏ ويقيد يما اتصف به من معصيسسسة 
وفسق ۰ فيقال مؤمن فاسق » وفى هذا يقول آبوبکر الباقلانى فى التمهید : ( فان 
قال قائل : فخيرونى عن الفاسق الملى هل تسمونه مقينا بایمانه الذى فیسهه 
وهل تقولون أن فسقه لا یضاد ايمانه ؟ قيل له : أجسل » فان قال : فلم قلعم 
أن الفسق الذی ليس بجپل بالله لا يضاد الايمان ؟ قيل له : لان الشيئسين 
انما یدضادان فى محل واحد ۵ وقد علمنا أن ما يوجد بالجوارح لا يجوز أن ینش علما 
وتصديقا » يوجصد بالقلب فثبت أنه غير .ضاد للعلم بالله والتصديق له ۰ والدايل 
على ذ لك أنه قد يعزم على معصية الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بقلیه من لا یتفی 
عزمه على ف لك معرفة التبی صلى الله عليه وآله وسلم » وتصديقه له » وكذلت حكم القسول 


145 ~ 


فى المزم على معصية الله عز وجل + وأته غير مضاف لمعرفته والعلم يه » والتصديق 
له هوالايمان لاغير ۰ قصح بذلك اجتماع القسق الذٍی لیس‌بکفریع الايسسان 
وأنهما غير متضادين ٠‏ 


فان قال : 0 قلنم انه يجب أن يسم الفاسق الملى يما فيه من الايمان مضا ؟ 
قيل له : لان أهل اللفةاتما ية يشئقون هذا الاسم للسی به من وجود الایسان 
به اه a‏ الذی وسثنا حالسه » وجب أن یسی شا 
کیا أنه لما لم يضاد ما فيه من الایمان ضقه الذى ليس نكفر وجب أن يسمى به فاسقساه 
وأهل ال متنقون على أن ند اجا الصلين المعتلقين لا يوجب منغ أشتقاق الأسماء 
منهما هومن أخدهما دقيجب بنذ لك Ob‏ 

فسا تقدم يتبين لنا الرأى ودليله ء وذلك الد لیل الذى ساقه الباقلاتی ذو 
شقين » آحدهما عقلى والاخسر لغوى ٠‏ 

أما المقلی فيقول أن الفسق لا يضاد الايمان هلان التضاد بين الشیشسین 
ایکون الا اذا وجدا نيم بحل واجد > والمعصية التى بها يكون الفسسسق 
محلها الجوارح ٠‏ والايمان عندهم محله القلب فقط + وما يوجد بالجوان لايجسوز 
أن ينفى ما يوجسد بالقلب » لأنه غير مضاد له ه اذ قد یعص الله تعالى من هسو 
مصدق بقلبه بالله ورسله ه فصح بذ لك اجتماع القسق والايمان ٠‏ 


وأما اللفوى : فهوأن أهل اللغة يشتقون تسمية الشى* من صفة توجد فيه ه ‏ - 
والايمان ألذ ى هو التصديق القلیی موجود فى الفاسق الذى عص الله تعالى بعمسل 


قبيع صدرعن الجوارح غير مضاد للايمان ‏ - 


)١(‏ الباقلانی » أبويكر محمد بن الطيب ه كتاب التصبيد ص ٩‏ ۳س۲۵۰ تشسسسر 
المكتبة الشرقيه يبيروت سنة 1181م + 


مه 1۵۶ مت 


وفذان الدلیلان. ‏ كسا هو واضع ‏ مبتيان على مذ هيم القاعل يسنان 
الايمان هو الشصنديق القلبى بالله وملائكتة وكبه وزسله 4 الذى تقدم بيانه » وان أعمال 
الجوايح اتبا هى مرات ذ لك التصديق القلبى ء ولیست ركنا فيه + ولاجز! فصنی 
مشهومه ۰ وهم موافقون للسلف فى اطلاقهم هذه الصفةعلی مرتكب الذنب الك سير 
وقد تقدم استدلالهم على هذه التسمية بل قوله تمالی فی هان حاطبين اسی 
بلتمه ( با آیپا الذين آنوا لا تتخذوا الكافرين اولیا* من دون المؤينين ) تقد 
خاطيه باسم الايمان مع ما أرتكبه من عظیم الذنب بشان الله ورسوله فى تصتسسسه 
المكهوره وشل قوله تمالى ( وان طائفتان من الملینین آتتتلوا فأصلحوا بینهسا) 
فسماهم مؤمنسين مع أقتتالهم ه وغير ذلك من الآيسات التى تطلق على فال 
الذنب الكبير اسم المؤين ء وذلك أيضا دليل للأشاعرة لأنهم يرون نفی‌الرای ٠‏ 


أما الحكم الاخروى لمرتكب الكبيره » عند الاشاعرة » فانم أيضا يوافقون الملسف 
فيه ۰ حيث فوضوا أمره الى الله تعالى ان شا عذبه بمد له وان شاء غفر له بفضل» 
وذ لك اذا مات المذنب من غير تومه » وعن سابق اصرار وفى ذ لك يقول البغسسدادى 
من الأشاعرة : (۰۰۰ فأما أصحاب الذ نوب ر من السلمین اذا ماتوا قبل التهة 
فضهم من یغفسر الله عسز وجسل لسه قبل تعذيب أهل العذاب » وشهم من يعذبسسه 


)1( 
فى النار مد ة ثم يغففر له ويرده الى الجنة برحته ) 


ويقول الشيخ عبدالسلام بن ابراهيم اللقانى فى شرح جوهرة التوحیسد : 
( .۰۰ فذ هب أهل الحق الى أنه لا يقطع له يعفو ولا عقاب ه بل هو فی ية 
الله سبحانه وتعالى ٠‏ وعلی تقدیر وقوع الحقاب عدلا منه سبحانه وتعالى يقطع له بصدم 
| لخلود ی ) ولا نعلم خلافا للأشاعرة فى هذه الساله ۰ ويتيين لنا مسا 


(۱) الیشدادی هو متصور عبدالتاهرین طاهر ءاصول الدین‌ی ۲8۲ ط الاولی 
بمطبمة الد وله يآستانيول سنة 627 ۱۳ه ل 1۹۲۸م ۰ 
(۲) انظر اتحاف المرید بجوهرة التوحید تمليق الشیخ محمد يوسف الشيخ ص ۱۷۳ط 


ستة ۷۹ ۱۳۲و ۰ 


سے ١۵ے‏ 


تقدم أن معتقد القوم فی مرتكب الكبيره أنه لا يقطع عليه بخكم ما ء بل يفض أمسره 
الى اللسبحانه خمالی » أن شا“ غفر له 5 ابتدااسن غير نابق تمذيب 
فيد خلسه الجنىة بفضله ورحفتسه ه وان شاء أد خله النار وعذ يه يقد ر جرمه ثم أخرجه 
مشا واد خلسه الجنه وكل هذا يستند ون فيه الى اد لنة شرعية منها ما يدل علمی 
امکان غفران الذنوب» وشپا ما يدل على عدم تخليد المذنب المّسن اذا هسو 
أدخل النار لمماتبته التى تتم يمدل من الله سبخاته وثمالى ٠‏ 

فمن النصص التى استدلوا بها على غفران الذ لوب اعدا الشرك قوله تعالسى : 
( أن الله لا يغفسنز أن یشرت به یشفنتر ما دون ذلك راء )قۇ سره 
سبحائه ( ان الله یشفسر ا ) الينى غير ذلك مها استدلوا به‌علسی 
هذه السأله میا ورد فى كتاب الله مبخانه وتمالی وسنة ثبيه میا تقدم ذكره فى بیان 
مذهب السلف مفلا داعى لتكراره ٠‏ 


ثم انهم استد لوا على هذه المسألسة ایضا بان المقاب حقه تمالی فيحسن اسفاطه 
مع أن فيه تقما ی ۰ أما د ليلهم على أن من عذب مسن 
المصاه لا يخلد فى النار فهو أيضا عين ما أستدل به السلف من مثل قوله صلى الله 
عليه وملم : ( من قال لا اله الا الله دخل الجنه ) قالوا : وليس ذلك قبل دخسول 
التار فتمين أن يكون بعد ه وهی مسال انقطاع المذ اب أو بد ونه وهى سألة العف و 
اتام وسن أداشيم ایشا قوله صلى الله عليه ومام : ( يخي من الار من كسان 
فى قلبه مثقال ذرة من ايمان ) الى غير ذلك من الادلسةالتى تسبق ذكرهما 
عند بیان مذ هب السلف فى هذه المسالسة والتى يتفق الاشاعرة مصهم فیها * 


(۱) النسا* آيه 1۸ (۲) سورةالزمر آية لاه 
(۳) عبدالسلام بن ابراهیم اللقاتی ء المصدر السابق‌ی ۱۷۲ 
(۴) نض المصدرص ۰۱۷ 


س ۱۵۲ سه 
وقصارى القول فى هذه السألسة : أنالأشاصرة يتفقون معالسلف فیپا 
من ناحية الاعتقاد وطريقة الاستدلال ولزياد ةالتقصيل والبيان يرجع لما تقدم 
تقريره فى مذ هب السلف والله الموفق ٠‏ 


سد 1۵1 ے 


الیحت الخاس : 
( الاستظلاء فى الایمان عند الامامسزة ) 


ذهب الاشاعرة فى هذه السالسه الى أن الایمان الذى یتصف‌به الاتستان 
فى الحال مقطو به لا يجوز الاستثناء فيسه وانما يجوز الاستثناء فى الایسسان 
باعتبار الموافاة فى المستقبل وفى ذ لك يقول التفتازانی فى شرح المقاصد بعد ذكسسره 
للآرا* الوارد ة فى هذه المسألةيقول : ( ۰۰۰ الثالث عليه التمویل ما قال أمسام 
الحرمين ان الايمان ثایت‌فی الحال قطما من غير شك فيه ه لكن الايمان الذى هو 
علم الفوز وآيةالنجساةايمان المواقاة ٠‏ نأعتنى السلف به وقرنوه بالمشيئه * ولسم 
يقصد وا الشك فى الايمان الناجز » ومعنى الموافاة الاتيان والوصول الى آخر الحياة 
وأول منازل الآخسرة دولاخفا' فى أن الايمان المنجى والكفر المپلك ما يكون 
فى تلك الحال ء وان كان مسبوقا بالضد لا ما ثبت أولا » وتغيرالى الضد هفلپذا 
يرى الكثير من الأشاعرة ( بينون القول بان العبرة بايمان الا وسمادتها 
بمعنى أن ذلك هو المنجى ء لا يمعنى أن ايمان الحال ليس يأيمان وكقفسره 
ليس يكفر » وکذا السعاد ة والشقاوة » والولاية والعداوه ٠٠٠‏ والجطة لا یسك 
المؤمن فى ثبوت الایمان وتحققه فى الحال ٠‏ ولافی الجزم بالثبات والیقا* عليه 
تي الحال » لکن يخاف سو الخاتمة ویرجو حسن الماقبه » فيربط ایمان الموافساة 
الذی هرآية النجاة ووسيلة نيل الد رجات بمشيئة الله جریا على مقتضی قوله 
تمالی :۱ ولا تقولن لشی* انی فاعل ذلك غدا الا أن يغاء ال ) ۰ 


فاذ! نتبین مما تقدم أن السالسة ذوشقین ٠‏ احدهما : عدم جواز الاستثناء 


فى الایمان الناجز ٠‏ لأن ذلك یمتبر شکا فى الایمان والشاك فى ایمانه لا یستبر 


(۱) هکذا فى الاصل المطبوع : ولعل الکلام فيه نقص واستقانه : يبنون القول بجواز 
الاستثناء على أن المبره ۰۰۰ الخ 
(۲) التفتازانی اسعد الدین شرح اللقاصد جاص ۲۱۳ - ۲۱۲ طبع مطبعصة 
اج در آفندی سنة ۱۳۰۵ 


حم 0€ س 


مينسا فاذ! سثل امین هو جزم بالايجاب لا بالتمليق بالمشیش . 
وثانينهما :جواز الاستثنا* باعتبار واحد فقط ه وهو أن الاينان المعتير فى 
النجاة من النار ودخول الجنسة هوما يختم به للانسان فیستلنی من أجل انسه 
لا ید ری ما يواقى الله يه من الايمان لان خاتمته مجهوله مع رجائه أن تكون حسنة ٠‏ 
وهذا هو المذ هب المشهور عن الأشاعره ٠‏ 

كما ذكر البقدادى أتهم مختلفون فى ذلك وبين أختلافهم بقوله :( والقائلون 
بان الايمان هو التصديق من اصحاب الحديث مختلفون فى الاستثناء فيه فشهسم 
من يقول به » وهو اختيار شيخنأ أبى سهل محمد بن سلینان الصملوكى » وأبسى 
بكر محمد بن الحسين بن غورك ۶وشهم من ينكره وهذا اختیار جماعة من شیوخ عصرنا » 
مهم أيوعيد الله بن مجاهد » والقاضى أبنو يكر بهتمد بن الطيب الأشمزى وایو اسحق 
ابراهیم ین محمد ا 2 ( ۰ 

ووجپستة الجیزین ما تقدم ذکزه + اما الفالمون مته فلا دليل لبهم الا شپت 

يمتبرون ذلك هكا ه والشك فى الایمان غير جائز. وینضم الى ادلسة الجیزسنن 
لهذه السالسه ما تقدم ذ کره عند بیان مذ هب السلف من شل قوله عليه السلام عند 
زيارة القبور ( انا أن شا* الله بكم لاحقون ) وقوله تعالی ( لتدخلن السجد الحرام 
ان شا" الله آمنين ) حيث كان الاستثناء فى امر مقطوع يه والله أعلم * 


)١(‏ الیفدادی ء أبو متصور عبد القاهر بن طاهر التميى » أصول الدین‌ص ”7ه اط 
الأولى بمطيمة الد وله بأستاتيول ستة 1527 هب 1178م ٠‏ 


” الباب‌الثالسث * 


موقف السلف من آرا* المتكلمين فى الاي اسان 
وفیسته فصسسس سس سول 

الفصل الأول : موقف السلف من المتكلمين فى حقيقة الایسان 

الفصل الثانى : موقف السلف من المتكلمين فى زيادة الايمان ونقصه 

الفصل الثالث : موقتف السلف من المتكلمين فى حكم العصساه 

الفصل الرابع : موقف السلف من المتكلمين فى مسألة الاستشساء 


ے 61( س 


" الفصل ؛ الول 
5 موقسف السلسف مسن آراء المتكلمين فى حقيقسة الايسان ” 


جمعا لشتات راء المتكلمين فى حقيقة الايمان ء أوجزها فيما ياتى فأقول : 
أن حاصل ما تقدم من الآراء فى حتيقة الايمان یکن أجمالها فى نوعين : بسيط ومركبه 
فالبسيط منها ثلاثه : ١‏ التصديق الذى صورأى المرجشة والمختارعند الأشاعرة همض 
الأحناف ٠‏ 15 الممرفه وهذا رأى جم بن صفوان الترمذى ٠‏ ۳ الاقرار فقط وهوما تيت 
اليه الکرامیسه ٠‏ 

أما المركب فاثنان 4 واحد منهما للمتكلمين من الأحناف وپحض الشاعرة وهو التصديق 
والاقرار ۰ وثانیهما : ما ذهب اليه السلف ه والمصترلة والخوارج من المتكلمين من أنه 
تصديق ٠‏ واقرار » ضمل * 

وپلاحظ . من آراء المتكلمين السالفة الذكر أنهم یجمصون على تأخير العمل عن الركنيه 
فى الايمان وعدم د خوله فيه ٠‏ واليك موقف السلف من هذا الرأى ٠‏ 
(۱) موقف السلف من التكلمين فى تأخيرهم الممل عن الايمان : 


لقد وتف السلف‌من هذا الرأى موقفا ينكرون فيه صحته ويقررون ضده ه فقد تقدم أن 

السلف قالوا بد خول الأعمال فى الايمان 6 وأنپا ركن ثالث من أركانه ء واعتبروا ما عدا 
هذا الرأى رأيا خاطئا » معاضا لمما ورد من نصص تللق على الأمال ايمانا » فتصیی 
الکتاب والسنة » مليثة بما يصعب حصره مما يدل على هذا الرأى ٠‏ وكثال لهذا 
الاستدلال الذى يتضمن الرد على الرأى المخالف » ما ذكره الامام أبو عبداللئه 
محمد بن اسماعيل البخارى ب رحسه الله من نصص صريحه ورتيها ترتييا قصسد 
به الرد على من أخر العمل عن الإمان » واليك بمشا من النصص التى آورد ها 
والشيع الذى سلكه » فقه وضع رحمه الله تراجم ه وادج تحتهسسا 
ما يدل عليها من آيسة أو حديث حيث قال : ( باب اور اما ) ثم ساق قول 


۰۵۰ انظر صحيح البخاری مع شرحه فتح الباری ج اص‎ )١( 


بت 0¥ .عن 


الله تعالى : ( لیسالبر آن تولوا وجوهبكم قبل المشرق والمغرب ۵ ولکن البر من آمن بالله 
واليوم الآخر » والملانکة » والکتاب والنبیین وآتى المال على حبه ذوی القربی والیتاسی 
والساکین ه وابن السبیل » والسائلین هو الرقاب ه وأقام الصلاة » واش الزكاتء 


والموفون بعد هم اذا عاهدوا والصابرين فى البأساء والضراء وحين ابا الايسة ٠‏ 


وساق بعد هذه اة حديث شمب الايمان ٠‏ ثم بدأ 57 ذلك يمقد بابا لكل 
خصله من خصال الايمان فقال : ( ياب السلم من سلم السلمون من لساته و( * قم 
ساق یه این رش اله ی عن فلز المسلم من سلم المسلمون من 
لساته هده ۶ والمپاجر من هجرما نهى اللهعنه ) ۰ رتال ایشا ( باب قيام ليلة القسدر 
من ليما )۲ ثم ساق حدیث آبی هريرة رضی الله عنه قال قال رسول الللله من یسم 
ليلة القد ر ايمانا وأحتسابا تشر له ما تقدم من ذنيه ٠”‏ 

اا ا و رها ا لاب 
الصلاة من الي ) ثم ساق قول الله تمالی : ( وما كان الله ليضيع ايمانكم ) ۰ الى 
غير ذ لك مما ذكره رحسه الله ۵ وقد عرف‌عنه هذا الشيج أمشبر بين العلماء وهو 
مشج قصد به الرد على المرجشة 4 ومن وافقهم فى اخراج العمل عن الركنية فى الايسان٠‏ 
ووجه الشتدلال بما تقدم ذكره : أن كتاب الله وسنة رسوله أطلقت على الاعمال اسم 
الايمان ء فالجهاد من الايمان والصلاة من الايمان ء ركذ لك الزكا: وجميع اعمال السسر ء 
نكيف يصح القول بان الأمال ليست من الايمان معان الشارع الحكيم أطلق عليما ايمانا » وزعم 
خلاف ذ لك باطل يشتمل على مخالفة واضحه 4 وصريحه لكتاب الله وسنة رسوله صلسیسی 
الله عليه وسلم ۶ فواجبنا الشباع فيما قرره اليحى ۰ 


۰۱۷۷ سورةالبقرة آية‎ )١( 
٩۱ صحيح البخارى مع شرحه نتح البارى ج اص ۵۳ (۳) نض المصدرص‎ )۲( 
٠١ تقس المصدرص ۱۲ (1) تضالمصدرص‎ )5( ٩۲ شر,الصدرص‎ )1( 


= ۵۸( مس 


وما قاله البخارى وقرره ه هو بعيئه رأى السلف‌جمیما ٠‏ وقد بدعوا من خالقه وأنكروا 
عليهم ,أيهم ء وقد قرر هذا المعتقد E‏ الموقف من جانب السلف ( الامام أحمد ) 
فى کتاب السنه ه حيك ی هو القائل بتركب الیمان من أمور ثلاشه 
وأن الشال أحد هذه الأ ركان » وقررالأدلةالتى قال بها البخارى ومن ی 
فاذ | السلف تمسكوا بالوحى الذى ین به الجميع ورد وا على مخالفيهم بالتصص المحيحصسة 
الصريحه » وبالشافة الى هذه الطريقة المثلى فى اثبات المعتقد والرد على الخصوم ‏ سلكوا 
طريقا آخسر لافساد رأى من خر العمل عن الايمان وهو طريق اللسزام حيث ذكراين سوه 
9 ثور قوله فى الرد على أصحاب هذا الرأى: ( ۰۰ فاأما الطائفه التى ذ هبت السى 
أن العمل ليس من الايمان > یقال لهم : ماذا اراد الله من الهیاد اذ قال لمهم : ( أقيموا 
الصلاة وآتوا الركاه ) القرار بذ لك أو الاقرار والعمل ؟ نان قالت : ان الله آراد الاقسسار 
ولم يرد العمل ٠‏ ققد کفرت* 
۰ وان قالت : أراد منهم الاقرار والعمل ‏ قيل : ناذا كان أراد منهم الأسسرين 
جميعا 4 لم زعمتم أنه يكون مؤبنا بأحدهما دون الآخر ه رتد أرادهما جميما ؟ أرايتم 
لو آن رجلا قال : أعمل جميع ما أمريه الله ولاأقر به » أيكون مؤبنا ؟ فان قالوا : لا ه قيل 
لخم : فان قال + أقر يجميح ما أمر الله به » ولاأعمل به يكون سنا ؟ فان قالوا : تسم » 
قيل ما الفرق ؟ فقد زعمتم أن الله أراد الأمرين جمیما ه فان جازان يكون بأحدهيا 
مۇمنا اذاترك الآخسر + جازآن يكون بالآخسر اذا عمل به ولم يقر مؤمنا » ولافسرق 
بين ذ لكء 
فان أحتج تقال : لوآن رجلا أسلم مار يجميع ما جاء به النبى صلى الله عليه تیم 
ایکون ببس | الفرار قبل أن یجی* وقت عمل ؟ قيل له اما يطلق له الم بتصد يق 
أن العمل عليه بقوله : أن يعمله فى وقته اذا جا* وليسعليه فى هذا الوقت القسرار بجیسسع 
ما يكون به مؤنا ه ولوقال + آقسر ولا سل لم يطلق عليه آسم الیمان ‏ يعنى سے 


(و) أنظسر كتاب السنه لاام أحمد و ص ۷۲ ٠١5‏ ط المطیعه السلفيه سنة٩؟‏ ۰۱۴ 


س 271( ہے 


ایکون مؤمنا الا اذ! الترم بالعمل مع الاقسرار » والا فلو آقسر ولم يلتزم بالعمل لم يكن 
7 ببب00101 RA‏ سم باون 
جمیما ضد هذا الرأى الا “خسير لما له من نتائج خطیره على الاسلام الذى هودين عمل 
وكد وکفاج » لا يعرف الكلل ء ولا يركن الى السلبيات بل ودين ای 
التى تحرك السلم » وتدفع به الى الانتاج النافع » الذى يرتفع بستوی هذا الدي سن 
الى المكانة اللائقه ء التى يجب أن نحاول الوصول 5 الحنيف اليما ء فالمسلمون کانوا 
فى الصدر الأول مد ركين لهذه الحقيقة » اذ ورد فى وصفهم بانهم كانوا رهيانا بالليل» 
أسودا بالنهار » فينبغى أن يسلك المسلمون فى هذا العصر » ونی كل زمان بعد“ » مسلك 
أولنقك الرجال الذين کانوا خير مثل فى تطبيق تمالیم هذا الدين الحنيف ه وهذاالسلك 
لا يتناسب ممه الا رای السلف الصالح » الذى يجمل العمل جز*! من الايمان ه الذى 
هو بمينه الاسلام عند هم ء وعند بعضهم ملازم له ملازمة الروح للجسسد اما تلك الا را* التسى 
تبعد العمل عن الإمان ففيها تثيسط للهم ۵ وتقاصرعن العمل الجاد الشمر »اذى 
يطلبه الهلام » مع أنه ينبغى هنا س من باب الائصاف ‏ أن نفرق بين الرأيين اللذين 
تضمنا ت أخير العمل عن الايمان ه فأحسد الرایین كسا اتضح لنا فى مضعه ء اباحى 
بالمره ء ينادى صراحة بما يخالف تماليم الشلام أمرا ونيا » فيقول للانسان صدق بقليسسك 
وكفى ه ثم اسلك ما شت من طرق الشر والضلال ١‏ وهوما تضصد» قولهم : ( لایضسر 
مع الايمان ممصيه كما لا تنفع مع الكفر طاعه ) وهؤلاء هم لاة المرچثه ه ولا أحسد يشك 
'فى تفاهة هذا الرأى وخطره على الملام ٠‏ أما الرأى الآخر الذى تضمن تأخير المسل 
عن الايمان ء فاته وقف الى جانب السلف فى اتكار الرأى السالف للمرجشه ءاذ قال 
أصحابه بوجوب الاتيان بالعمل ٠‏ ومن قصرفيه فليمرف أنه فى خطركبير ه ان اسسسسه 
معض لسقاب الله تعالى » ولاشك أن هذا الأخير آخف‌من ذاك هبل هوني نضرى 
مقارب لمذ هب السلف فى اعتبار الشال ء وانما الخلاف فى کون السلف يجعلوئه ركسا 


(۱) أنظركتاب الا يمان لابن تیه ص ۲۳۲ 


سم ۶( سه 


داخلا فى الایمان ء وأطلقوا عليه اسم الا یمان اما حول تقالوا ليس ركنا ولاييشق 
عليه ايعان ء وهو بح النقد والمخالفه التى تقدم بياشها » فالخلاف بين هلا وين 
السلف لفظى ٠‏ ولكن لا ينبغى أن يفهم من قولى بلفظية الخلاف أتنى أوافقهم + واقرهم 
على اخراج الممل عن الايمان ه لان اللفظ الذى يجب أن يقال وبقرر با دل اليصسى 
عليه ه وهو أن الاعصسال جز من الايمان ء وتسس ایماتا * 


أما ما استد لوا به على رأيهم من التصی‌التی عطفت الأعمال على الايمان ‏ کقوله تمالی : 
( الذين آمنوا وعملوا الصالحات ) ان قالوا : ان العطف دليل على المفایره ه فان هذا 
غير صحيح أيضا 6 فدلالسة العطف‌علی المغايره ء ليست فى كل حال من أحوال المظشلف 
والعطف هنا لا دلیل لهم فيه ٠‏ اف أنه من باب عطف الخاس على العام ء وأمثلته فى 
الترآن کیره ۰ منها قوله تعالی : ( من کان عدوا لله وملائكته ورسله ه وجبريل ویکسال 
فان الله عد و لک ) فلا أحسد ينكران جبریل ومیکال من الملانکه 6 ولوكان المطسف 
يقتضى المغايرة فى جميع أحواله ء لدلت هذه الا يه على أن جبريل وبيكال من چشسسین 
آخر غير البلانکه 0 با لا يقول به أحد ٠‏ وشپا قوله تعالى : ( ST‏ 
الصلوات وا لصلاة ا لوسملى 0 الى غير ذلك من الاشلسه الت أجاب با ال جد 
تقد م قول السلف‌ان الاسلام الذی صوالاعمال الظاهره كما هو مفسرفی حدیث اه 
اذا ذکر مقرونا بالايمان فانه يراد من أحد هما غير ما يراد من الآخر فى الحقيقة الشويه 
ولکنه لا يدل على التغایر بينهما تخایرا لا التقاء معه ه لأن آحدحما اذا ذكر منفراد] 
دخل الآخر فيه كما فی حديث وفد عبدالقيس وكذلك يقال فى كل نس شرى من آية 
أو حديث ورد فيه السلام- مقرونا بالايمان أو منفصلا عنه ٠‏ 


وقد وجد المتکلمون أن النصوى الستفيضة تطلق على العمل اسم الايمان ه فلم 
یجدوا مخرجا منپا الا بأن قالوا : دلالة لفظ الایمان‌علی الاعمال مجاز ٠‏ 


(۱) سورةالبيقرةآية: ٩۸‏ 
(۲) سورةالبقرةآية : ۲۳۸ 
(f)‏ آنظر کتاب الایمان لابن تیمیه‌صس ۱7۲۲ ۰ 


سا ابي 


على تصديق القلب‌کما فى حديث جبريل حتیقه » وقد رد هذا القول بانه س كما يقول 
شيخ السلام ابن تيميه ‏ ( اصطلاح حادث بعد انقضاء القرون الثلاثه لم يتكلم به 
أحسد من الصحايسة ‏ ولاالتابمین لهم پاحسان ه ولاأحد من الأثينه المشهوريسسن 
فى العلم ه كنا لك » والثورى + والاوزاعی ء وأبى حتيفة » والشافعى ٠‏ بل ولاتكلم 
به أئمة اللفة والنحو ء كالخليل » وسيبهه » وأبى عمروبن الملا" ونحوهم ه وأول مسن 
عرف أنه تكلم بلفظ المجاز أبوعبيد ة معمر بن البثنی فى كتابه » ولكن لم يعن بالمجاز ما هو 
تسم الحقيقه ه وائما نی بمجاز الآيسة ا ۰ واتيا ذا 
الاصطلاح حادث ه والغالب أنه كان من جپسة المعتزلسة ونحوهم من المتکلمین 6 ائه لم 
يوجد هذا نى کلام أحد من أهل الفقه والشول ۶ والتفسير + والحدیث ونحوهسم 
من السلف » وهذا الشافعى هوأول من جرد الکلام فى أصول النقسه » لم يقسم هذا 
التتسسیم ولا تكلم بلفظ الحقيقة والمجاز ۰۰۰ وکذ لك سائر الا تسه ه لم يوجد لفسسظ 
المجاز فى کلام أحد شهم ء الافى كلام أحمد نبل ء فاته قال فى کتاب الرد علسسى 
الجبميه فى قوله ( انا ونحن ) ونحورذلك فى القرآن ۾ هذا من مجاز اللفه ۰ 


۶۰ وذ | أحتح على مذ هبه من أصحابه من قال أن فى القرآن مجازا و موه 
والذين أتكروا أن يكون احسد أوغيره نطقوا بپذا التقسيم هقالوا : ولم يرد أحسد بذلك 
أن اللفظ استممل فى غير ما وضع لسه ۰۰۰ 
ثم يقال ثانيا + هذا التقسيم لا حقيقة له ه ولیس لمن فرق بيشهما أحد صحيح ۵ يسسيز 
بين هذا وهذ! ه فملم أن هذا التقسيم باطل » وهو تقسيم من لم يتصور ما يقول ه بل 
يتكلم بلا عم ء شهم مبتدعة فى الشيع ء مخالفون للمقل وذلك اسهم تالا + الحقيقة اللف سظ 
المستعمل نیما وضع له ء والمجاز : هو الیستم‌مل فى غير ما وضع له + فاحتاجوا الى اثبا ت 
الضع السابق على الشتحمال + وهذا يتعذر ) 

فسا تقدم نفهم أن السلف ينكرون أن يكون فى القرآن مجاز ء ولاحتى فى اللقه ه علس 
فش وچود » فالقران يخلو منه ٠‏ 


)1( أنظر کتاب الایمان لابن تییه‌ی ۸۰۷۲ 


س 111 سم 


غير آتی أقول : أن القرآن قد يشتمل على مجاز فى بعض سوره » غير أن كل آية فيه تقرر 
عقيد ة فانها تدل عليها دلالة حقيقية » ودعوى المجاز فى هذا النوع من نصوى القسرآن 
دعوى باطله ء وائما خدر الاختلاف تى المقاغد ء کان منبعه حكاية المجاز ة أذ جنا 


على العقيد 2 السلامية جناية كبيره » وأحدث بینها الفرقة فى كثير من أفكارها وتصوراتها ۰ 


ثم على فض اشتمال القرآن ككل على مجاز ‏ وهذا ما لا يقره السلف ولا كل ناشد للحقيقه 
فانه لابد من قرينة تصرنه عن ظاهر معناه الشلی ١‏ ولاقرينة هنا يكن أن تسرك ا النصوص 
السالفة الذكرعن ظاهر معناها الدال على أن الأعمال من الثمان ثم على فض وجود ه ایشا 
» فانه لا يمكن أن یستسمل على هذا النطاق الواسع ء فكثرة النصص الوارد فس 
هذا المضوع تدفمنا الى القول يأن المجاز لوكان راردا هنا لکاتت نصوصه معقولة الكميه 6 
ولكن كثرة التكرار فيه تأكيد لايقبل الجدل على أن العمل من الايمان حقيقة لا مجازا ه وكل 
رأى غير هذ! الرأى فلا اعتبار لسه* 


1 د 
۲ موقف السلف من المتكلمين فى تصورهم لحقيقة الیمان : 


أما آراونم فى حقيقسة الايمان من القتصاز على شی" واحد هو التصدیق وحده ٠‏ أو 
الممرفة وحدها إء أوالاقرار » أو أنه اقرار وتصديقنقط فهذا اخطا آیضا والسلف رحسهيم 
الله جمموا هذه الآراء بان قالوا الايمان تصديق واقرار صمل وکل رای غير هذا فپسو 
باطل ينتج عند اهمال جواتب أخرى دل الوحى عليها ٠‏ اذ ورد فى كتاب الله تمالى م 
ما يدل على أن تصديق القلب ایمان كقوله تمالی :( ES‏ ه وقلبه 
مطمئن بالإيمان ' » ولكن من شرح بالکفر صد را ابي E‏ و ل ) وغيرها 
مما تقدم ذكره اهفهذ» الآية وأمثالها دالسةعلی وجوب الايمان بالقلب تصديقا وأعتقادا وهی 
ما ركن اليه یاب القول بالتصديق فقط ٠‏ الا آنهم أهملواما سواها من النصوی الآتيه 
ان التی دل ی الاقرار وما تقدم ذكره مما يدل على العصل ٠‏ 

قمما يدل على وجوب الایمان باللسان نطقا قوله تسالی نی سورة البق ؛ ( قولوا آضا 
بالله وما آنزل الينا ء وما أنزل الى ابراهيم واسماعيل واسحق ويحقوب والأسياط وماأوتى 
موس یت ی أت النبیون من رهم لا نفرق بين أحد منهم وحن له مسلمون ء فسان 
آمنوا شل ما آم به فق أصتدوا وان تولوا فانما هم فى شقاق ) 

قال عليه سا : ( أمرت أن آقاتل الناس‌حتی يقولوا لا اله الا الله ۰۰۰) الحديسث 
وغير ذ لك مما تقلام ذكره ه قالوا : نهذ ه أدلةعلى وجوب الايمان باللسان نطقا ٠أمسا‏ 
الأعمال ققد تقدم بعش النصوص التى د دل أيضا على أنها أيمان ٠‏ وکلها أدلةشوية 
يؤمن بپا الجميح ١‏ نلا مجال لانكارها أو تأويلها بغير ما تحتسل من معنى أما أدلة 
المتكلمين على مذاهيهم فان اكثر ما فیبپا أنها تدل على ذ لك الجائب الذ ى أخذ وا ب ء ولكتتبا 
لا تدل على ابعاد الجوائب الأخرى ٠‏ آما ما أدعوه من الحصر ه وظنوا أن أد لتهم ترشد 
اليه ء تان ذلك غير صحيئ ه ونبدأ أولا بنقاش من قال بأن الایمان هو التصديق تقسطء 


۱۰۲ سورةالتحل : آية‎ )١( 
۱۳۷ ۱۳۱ (؟) سوره البتره : آية‎ 


سم 1 عمسم 


وقد سبق بسط أد لتهم فی مواخصيهاط فلا دای 0 وقد ذكر اد لتهم شيخ الاسلام 

أبن تيميه وقال بسدها : وللجصهور من أل السته وفيرهم عن هذا أجوة ٠‏ ثم ذكر اجوسستة 

السلف التى نوجزها فيما يأتى : 

(1) دعوى اجماع أهل اللفةعلى أن الايمان قبل نزول القرآن هو التصديق يقال : من نقل 
هذا الجماع ؟ ومن أين يعلم هذا الإجماع ؟ ونی أى كتاب ذكر هذا الاجماع ؟ 


(؟) أن يقال : أتحنى باهل اللغة نقلتها كابى عمرو ه والأسمعى » والخليل وتحوهم ء 
أو التكلمين با ؟ فان عنيت الول ‏ » فبؤلة لا ينقلون كل ما كان قبل الاسلام باسناد 
وائما ينقلون ما سمعوه من المرب فی زبانهم » وما سمعوه فی د واوين الشمر وکلام 
العرب وغير ذلك بالاسناد ۵ ولانملم فيما نقلوه لفظ الايمان ه فضلا عن أن یکوتسسوا 
أجمعوا عليه ٠‏ وان عنيت ألمتكلمين بهذا اللفظ تبل الشلام فللا“ لم تشهد هسم 
ولانقل لنا أحسد عنم ذ لك * 


(۳) أنه لا يعرفعن دولا“ جميسهم أنهم قالوا : الايمان فى اللفسة صوالتصديق سل 


ص 


ولاعن بعضهم ‏ وان تدر أنه تاله واحسد أواثنان ه نليس هذا اجماعا ٠‏ 

(؟) أن يقال : هؤلا” لا ینقلون عن المرب أتهم قالوا : معنى هذا اللفظ كذا وكسذا 

ء وحینثذ فلوتد ر آنهم نقلوا كلاما عن العرب یشهم منه أن الايمان ضوالتصدیسسسق 
لم يكن ذ لك أبلغ من نقل السلمین كافة للقرآن عن التبى صلى الله عليه وسلم ٠‏ واذا كان 
مع ذلك قد یطن بعضهم أنه أريد به معن ولم یرده 6 فظن هلا" ذ لك فيما يتقلوفه 
عن العرب أولى ٠‏ 

أنه لو قد ر أنهم قالوا هذا ه تهم آحاد لا يثيت بنقلهم التواتر ء والتواتر من شرطسه 
استواء الطرفين والواسطسه » واين التواتسر الموجود عن العرب تاطبة هل 
نزول القرآن ؟ انهم كانوا لا يعرفون للايمان معنى غير التصديق ه فان قيل + هذا 


يقدح فى العلم باللغة قبل نزول القرآن » قيل فليكن ه ونحن لا حاجةبنا مع‌بیسان 


چم 
® 
س 


٠هلاسرلا أنذر ما ساقه الباقلانی فى ذلك عند بيان مذ هب الاشاعره ۴ من‎ )١( 


1) 


چم 


(۷ 


س 1۵( سم 


الرسول لما بعثه الله به من القرآن أن نمرف اللخة قبل نزول القرآن ه والترآن زل 


بلفة قرش » والذين خوطیوا به کانوا عربا ٠‏ وقد ضهموا ما أريد به وهم الصحاب 
ثم الصحابة بلنوا لفط القرآن وبعناء الى التابمين حتی أنتهى اليئا »فلم يلق 

بنا حاجمة الى أن تتواترعندنا تلك اللفة من غير طريق تواتر القرآن ء لكن لما 

تواتر القرآن لفظا ومعني » وعرفنا أنه نزل بلفتهم » عرننا أنه كان فى لنشهم لفسظ 

السماء والارش » والليل والنبار » والشیس والقبر ۰ ونحو ذ لك على ما هو معناها 
فى القرآن ٠‏ والا تلو كلفنا نقلا متواترا لآحساد هذه الألفاظ من غير القرآن لتمذ ر علينا 

ذلك فى جميع اللفاظ ‏ » لا سيما اذا كان المدالوب أن جميع المرب كانت تريد باللفسظ 
هذا المعنى » فان هذا يتسذر الحام به ٠‏ والعلم بمعائى القرآن ليس موتوفا على 
شى“ من ذلك »بل الصحابسة بلشوا معائى القرآن كنا بلنیا لفظهء 


أنه لم یذ کر ادا من كلام الصرب على ما أدعاء عليهم ۵ وائما أستدل من غير القسسرآن 

بقول الناس : فلان يؤمن بالشفاعه » وفلان يؤمن بالجشة والنار » وفلان يسن 

بسذاب القسبر » وفلان لا يئمن بذلك ء وسلوم أن هذا ليسمن الفاظ العسسسرب 
بل دزی القران :هبل هويا تر اانا به یمه مدر المحابه ۵ ما مار اا 
أعل البدع يكذبون بالشفاعة رعذ اب القبر ٠‏ وراد هم بذ لك هو مراد هم بقوله : فسلان 
مؤمن يؤمن بالجنسة والنار » وان لا يمن بذ لك ٠‏ والقائل لذلك وان كان تصديق 
القلب داخلا فى مراده ء فليس مراد» ذلك وحصده بل مراد» التصديق بالقالب 


واللسان ء فان مجسرد تصدية, القلب بد ون اللسان لا يعلم حش يخبر به عنه* 


أن يقال : من تال ذلك » فليس مراده التصديق بما يرجى وخاف #بدون خسسوف 
000010121 مجر واي 
۳ قبره » ولم يكن فى قلبسه خوف من ذلك أصلا لم یسیو بویا به كسا 
أنيم لا یسیون مؤمنا بالجنسة والتار الامن رجا الجنسه وخاف النار » دون السسسرض 
عن ذ لك بالكليه مععلبه يأنه حسق ٠‏ کبا لا يسمون أبليس كينا بالله » وان كان سدقا 


بوجود » وربوپیته ولايسمون فرعون ملینا » وان کان عالما بان الله بعث موس ه واتسه 


(۸) 


(1) 


ی .۱101.1« ده 


هوالدی أنزل الآيات ء وقد استیتنت‌بها اشن مع جحد هم لپا بالسند ہم 

ولا يسمون الیپود مؤمنين بالقرآن والرسول ء وان كانوا يعرفون أنه.حق »كما 

يعرفون أبناءهم ه فلا یوجد قط نی كلام العرب أن من علم وجود شى* مما يخساف 
ويرجى » ويجب حبسه وتعظيمه ء وهو مع ذلك لا يحبسه ولايعظمه ولايخافه ولا یرجه 
بل يجحد به یکذ ب بان ء آنهم يقولون : قن به ء بل ولو عرفه بقلبه ۵ ۳ 
باتهم يقولوا ۰ هوصدق‌به > ولو صدق به السل بحلاف تعدا  +‏ یقول و ؛ 
هو مین به ۰ فلا یوجند فى کلام العرب‌شاهد واحد يدل على ما آدعوه * وقوله؟ 
( ويا آت‌پبلین لنا ) فان هذا آمتدلال بالقرآن + وليس فى الآيةما يدل علسسی 
أن المصدق مراد ف للمیمن » فان صحةالمعنى ۳1 اللفظین لا يدل على أنه 


مراد ف للااخسر » 


قوله : لا یحرفون فى اللشة ایمانا غير ذلك ۰ من أين له هذا النفى الذی لا تمكسن 
الاحاطة به ؟ بل هو قول بلا علم + 


أنه لو فزی آن الیمان فى اللغة التصدیق » نسلوم أن الإمان ليس هسو التصديسسسق 
بكل شی 4 بل بشی" مخصون ه وهو ما آخپربه الرسول صلی الله عليه وملسم 
وحینثذ فیکون الیمان فى کلام الشارع آخس من الایمان فى اللنسه ومعلوم أن الخساص 
ينضم اليه قيود لا توجد نی جميع العام » کالحیوان اذا اخذ بعض آنواعه وعو الانسان 
كان فيه المعنى العام » ومصنى اختص به 4 وذ لك المجموع لیس‌هو الممتی العام 
فالتصديق الذى هوالإمان أدنى أحواله أن يكون نوا من التصديق العام » فلا 
يكون مطابقا له فى العموم والخصوس من غير تغيير اللسان ولا قلبه ه بل يكون الایما ن 
فى كلام الشارع مؤلفا من العام والخاس ء كالانسان الموصوف بائه حيوان ءوأته ناطق * 


( ۳ ) أن القرآن ليسفيه ذکر ایمان مطلق غير مفسر ء بل لفظ الایمان قيه اما مقيسد 


)۱ 
واما مطلق مفسر ۰ فالمقيد کقوله : ( تون یال وقوله تعالى : 


(۱) سورةالبقره : الایسه : ۲ 


ITY من‎ 


( فیا آمن لموسى الا رین والمطلق المفسر کقوله تمالی : ( انما المؤمئون 
الذين اذا ذكر الله وني الایه وقوله : ( انما المییتون الذين آشسسوا 
باللسه ورسوله ثم لميرتابوا ٠‏ وجاهدوا بأموالهم وأنقسهم فى سبيل الله أولئك هسسسسم 
الصادقين ) حو ذلك ء وقوله ( فلا وريك لا نون حتى يحكبرك نينا هجر 
بينهم ثم لا يجدوا فی أنفسهم حرجا ما یت ) بأمثال هذه الآيات 
وكل ایمان مطلق فى القرآن فقد يبين فيسه أنه لا يكون الرجل ما الا بالعمل میج 
التصديق » فقد بين فى القرآن أن الايمان لايد فيه من عمل مع التصديق ٠‏ كما 
ذكر مثل ذلك فى اسم الصلاة والزكاة والصيام الحم ٠٠٠٠١‏ 


(۱۱)آنه اذا قيل : ان الشارع خاطب الئاس بلفة المرب » فائما خاطبهم بلختهم المعروفة 
وقد جرى عرفهم أن الاسم یکون مطلقا وتاما د ثم یدخل فيه قيد آخ‌من معضساه 
كما يقولون : ذهب الى القاضى والوالى والاسیر ء يريد ون شخصا مميئا یمرفونسه 
د لتعليه اللام مع معرفتهم به ۰ وهذا الاسم فى اللفسة امم جنس لا يدل علس 
خصص شخس ه وأثال ذلمك ٠‏ تكذلك الايمان والصلاة والركاة ء انما خاطيرهم 
بپذه الاسماء بلام التعريف 4وتد عرفهم قبل ذلك أن المراد الایمان السسسسذی 
صلته كذ وکذا او الدعاء الذى صفته کذا ركذا ٠‏ نبتقدير ان يكون فى لختيسم 
التصديق نانه قد يبين أنى لا أكتفى بتصديق القلب واللسان » فضلا عن تصدیسق 
القلب وحده وبل لانن أن يعمل بموجب ذ لك التصديق ٠‏ کسانی قوله تمالسسی ؛ 
( انما المؤينون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم ل را ( انما المؤينون الذيين 
اذا ذكر الله وجلت ل ۰ وشل هذ! كثير فى الکتاب: والسنه كقوله عليسسه 


۲ ۶ سورة يونس : الآيه ۸۳ (؟) سورة الأنفال : الآيه‎ )١( 
٩۵ : سورةالنساء + الآيه‎ )٤( ٠١ (؟) سورة الحجرات: اله‎ 
۲ : سورة الحجرات: الآيه ۱۵ (1) سورة الأتفال : الآيه‎ )6( 


وت 


السلام : ( لا یزنی الزانی حين یژنسی وهو مۇمن ) وقوله : ( لا يؤمن سن 
لا يأمن جاره بوائقه ) وأمثال ذلك ۰ نقد ب لم أن ديق الذى لايكون 
الرجل مؤنا الا به ه هوأن يكون تصديقا على هذا الوجه ٠‏ وهذا بين فى القران 
والسنة من غير تغيير للفة ولا تقل لها ٠‏ 


(۱۲ )أن يقال : بل نقل وفير ٠‏ قوله : لونقل لتواتر ه قيل نعم ۰ وقد تواتر أنه آراد -- 
بالصلاة والزكاة والصيام والحج معانيها المعروفه ٠‏ وأراد بالايمان ما بينه يكتابه 
وسنة رسوله من أن العبد لا يكون مؤمنا الا به ه كقوله ” انما المؤمنون ) الایّه وهذا 
متواتر فى القرآن والسته» وتواتر أيضا أنه لم يكن يحكم لاحد بحکم الايمان الا أن 
یود ی الفرائض* 

(۱۳ )قوله : ولا وجسه للدول بالآیسات التى تدل على أندعربى عن ظاهرها ء فيقال له؛ 
الآيات التی فسرت الؤين » وسلبت الایسان عمن لم يعمل ء أصرح واکثر من صذه 
الآيات ۰ ثم اذا دلست‌علی انه عربی » فما ذکر لا یخرجسه عن کونه عربیا ٠‏ ولبذ] 
لما خاطبهم لفظ الصلاة والحج وغير ذلك » لم يقولوا : قدا ليس بعلي . بل 
خاطبهم باسم المنافق » وقد ذکر أهل اللفة أن هذ! السم لم يكن يعرف فى 
الجاهليه + ولم يقولوا : انه ليس بحیبی » لأن المنافق مشتق من نفق اذا خب 
ناذا كان اللفظ من لفتهم ه وقد تصرف فیه المتكلم به كما جرت عاد تہم فى لفتپسم 
لم يخبج ذلك عن كونه عربيا 2 فهذه المناقتصات من جاتب السلف تؤدى الى 
أن الصحيح هو أن الايمان تصديق عمل وليستصديقا فقط» 


أما ما ذهب اليه الجهمية من أن الايمان هوالمعرفة الیجرد» ٠‏ فپذا أيضا رأى فاسد 


الى أيمد الحدود ء وقد وقف السلف منه موقف الرفض والانكار ه ورأوا فيه خطرا یہد د 


)١(‏ انظر مذه الناتفات فى كتاب الايمان لابن تيميدص ٠١5‏ ب ٠١١‏ ط المكب 
الاسلاسی يد مشق * 


نس 11( مه 


الاسلام ه وهو وان كان يشارك المرجشة الرای فى مذهيهم فاته آشد خطسرا 
واكثر فسادا ء اذا لمعرفة1 لی جبينع افر ء تلا آحسد ینکر أن الله 
هو الرب الخالق لكل ھی“ ء سوى الدهريين رالملاحده ٠‏ وبناءا على هذا فقه قال 

هم بتساوى الناسقى هذ» المحرفه ه وذ لك بد وره یؤد ی الى تساويهم فى الایسسان 
ا التعرقه لفق اننا هن فى" مش وی ره 
هذا مذهب راضح البطلان عقلا وشرعا ٠‏ ووجه بطلان هذا المذهبأنه يدخل فى 
الايمان ما ليسمنه وينقتصر على المعرفة وحدها ه مجمل الناسفى الايمان سواسى 
سوا* فى ذ لك النبى والولى والمجرم والمشرك واليهودى ء وکل كافريأى نئ من اتسواع 
الكثر ء ولايوجسد ثمةعقل سليم يسوى بين هذه المناصر وبين أنبياء الله واولياشه 
وفى ايضاح فساد هذا المذهبيقول شا العقيدة الطحاويه : ( ۰۰ لازسسسه 
أن فرعون وقومه كانوا مؤمنين 6 فانهم عرفوا صد ق موسى وددارون عليهما الصلاة والسسلة م 
ولم يؤمنوا بسهما 6 ولسهذ! قال موسى لفرعون ( لقد علمت ما أنزل هؤلاء الارب السموا ت 
لاش بصا ) وقال تعالى : ( مجحدو بپا واستيقستها أنفسيم ظلنا ولا 
فأتظر كيف كان عاقبة ال ) وأهل الكتاب كانوا يمرفون الثبی صلى اللهعليه 
وسلم كما يعرفون أبناءهم ۶ ولم يكونوا مؤمنين به پل كافرين به » معادين له ه وكذ لك 
أبو لالب نىد » يكون مقینا فانه قال : 

ولقد علمت‌بان دين محمد ب»# من خير أديان البرية دينا 
لوا الملامة أو حذارسبة) * لوجدتنی سبحا بذاك أبينا 

بل ابليس يكون عند الجهم مؤبنا كامل الايمان ( فائه لم يجهل اليل موفا شا ی 
( قال رب أنظرئى آم ی ع«( ( قال ربب ی ) (قال فبعزتك 
لا اجسین 0ه اضر الجیم دوالجبل بالك تفال ولا احد احق 
مه بريه ثاثه جمله الوجود المطلق 6 وسسسلب عنه خی سم صقاته ولا ون سل 
(۱) الاسراء ۱۰۲ 
(۲) النمل ۱6 
(۲) الحجر ۲۲ 


۲٩ الحجر‎ )4( 
Af عن‎ )8( 
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)1( 
اكبر من هذا ء فیکون كافرا بشپادته على تفسه ) 


فهذه الزامات أورد ها شارح العقيدة الطحاويه على مذ هب الجهم 6 وهی الزامات تؤدى 
الى فساد مذ هبه بوضوح لأن القول الذى يؤدى اليها وهی فاسده لا يسمه الا الالترام 
اتکی ا کید وار ا بهي رن تب ات 
فاسد! پا لضروره ۰ 
راذا أتضح نساد مذهب الجهم هذا الذى يجعل الایمان مجرد السرفه ء تنتقل 
الى بيان موقف السلف من مذ هب الكرامية القائل بأن الايمان هو شى* واحد فقسسسط 
وهو الثرار باللسان حذ را من تبعضيه » وهذا رأى يراه السلف فاسد! أيضا » لاه 
دی الى القول بايمان المناتقسين وحذا ما لا يقول به سلم + ویس هذا الزاما لم 
بل قالوا به حقيقة لكن تقدم أن ابن تيمية يرى أن ن خلافهم للسلف انم قوف الاسم 
فقط عأما الحكم فيرون آنهم فى الأخره يلقون ما وعد هم الله به من الثار ه وایمائ ہم 
بألسنتهم غير نافع لهم فى الااخضره » لان الحكم الاخسروی یستلزم مطابقة الباداسسن 
للظاهر » ولكن الكرامية اخطأ وا فى تسمية المنافق موّمنا وان كانت تجرى عليله 
أحكام الدنيا لكونه اتقی بادعاء الايمان بلساته فليس لنا الا الظاهر ٠‏ ولكننا اذا عرفنا 
المنافق فليس له منا الا ما سماه الله به ۰ 

ورأى الكرامية هذا وان كان فاسدا أيضا » غير ان رأى الجهمية أفسد واكثر خطورة منه * 
أما مذ میم فى العصاه فهوعين مذ هب المرجثه أذ أن من أقر بلسانه فهو من میس 
عمل يشرط أن يطابق ظاهره باطنه۰ وسيأتى النقاش فى مسألة المصاة ان شاء اللهء 
ومذ هب الكرامية هذ! وما أستد لوا به عله این يؤدى الى القول بأنالاقرار أحد أركان 
الایمان التى قال بها السلف ٠‏ آما الحصر فيه فلا د ليل عليه بدا مثله كمثل غيره 
من المذاهب المغردة فى الايمان فالتصديق والحمل تقدمت الأد لةعلى ضرورتسه 
وكذ لك الاقرار باللسان ٠‏ 


(۱) شرح العقيد» الطحایه‌س ۳۷۳ ۰۳۷6۰ ط المكتب الاسلامی للطباعه والنشر 


پبیروت * 


بت BE‏ د 
( الفصل الثاتسسی) 


( موقف السلف من مذهب المتكلمين فى زياد الايمان ونقصه ) 


تقدم لنا أن أغلب المتكلمين ذهيوا الى القول بان الایمان لا يزيد ولا ينقس سوا* منم 
من جمله شيئا واحدا أو جمله مركيا من شيئين فأكثر ء ما عدا المعتزله كما مربيان 
ذلك فى مضعه » اف آنهم ذهبوا الى أن الیمان يزيد وينقى من جم ة التکالیسسسف 
فقط هأما الزياد ة والنقصان التى قسدها السلف فلم يذهب اليما المعفزله ۰ للك 
فانهم يد خلون فى جملة المتكلمين الذين قالوا بعدم زياد ة الايمان ونقصه » وكذدلك 
من الاشط عرة كما تقدم من قال ان الايمان هوالتصديق فقط ٠‏ ومع ذلك قال بزياد ة الایمان 
ونقصه ه لأن التصديق نفمه يزيد وينقس » وهؤلاء أيشا وان تالوا بزیاد ة الايمان ونقصه‌الاانهم 
لم يقولوا كما قال السلف انه يزيد بالطاعه وینقی‌بالممصية لأن الأعمال عندهم ليست ایمانسا 
وهؤلاء یکش فى نقاشیم ما تقدم من أد لةعلى د خول العمل فى الیمان فيكون الايمان يزيسد 
وينقص من جدبة العمل ٠‏ (تأتى زياد ة التصديق انعكاسا للمحافظة على الاعمال ء ونقصسانه 
وعلى كل حال فجمیسع من قال من المتکلمین بحدم زياد ةالایمان ونقصه ء فان السلف رحسهم 
الله تعالى » وتفوا منهم موقف المنكر لهذا المذهب » والشنح‌علیه ء لأن فيسسسسه 
مخالفسة صريحسة وواضحسة لتصس الكتاب والسنه + 
واف قد ثبت فيما تقدم فساد رأيهم فى اخراج العمل عن الايمان ه فان ذلك أيضا يلزم 
منە‌فساد ,أيهم فى قولمهم بسدم زيادة الايمان ونقصه لأن الايمان اذا كان عبارةععن 
التصديق والاعمال ‏ والأعمال يتفاوت الناس فى الاتيان بها ٠‏ فيلزم من ذ لك تفاض لهسم 


فى الايمان وعدم تساویپم فیس ۰ 


كما أن النصوى المصرحسة بالزیاد فى الیمان ء لا يسع أحدا أنكارها أو تأويلها بما لايتفق 
مع مقاصسد التشريسع ٠‏ 


Nh د‎ 

5 اسشهل الامام اليخارى رحسه الله كتاب الايمان من صحيحسه بایراد النصص القرآاتيه 

المصرحة بلفظ الزيادة فى آلایمان ۶ حيث قال - رحسه الله ؛ وموقول سل 

ويزيد وينقص ء قال الله تمالى ( لیزدادو ايمانا نعايماشئهم ) ثم ذكر انی آیسسات 
تنطق صراحة بزیان الايمان ه فأى دليل بعد هذا الدليل وهل من اللائق أن تسلك 
طريقا غير طريق القرآن ه وأن نقول هذه التصوی با لا تحتمل ه کیا فمل آصصساب 
أبى حنيفنه ء اذا ولوها يزيادة المؤين به » وان ذ لك أنشبى يانشهاء نزول الوص ۰ وانه 
انما كان نی خق الصحابه ء فا ى دليل على هذا التخصيص ٠‏ ثم ان النقصان لازم لما 
يقبل الزياد ة دون جسدال * 


وقد تقدم ذكر الأوجسه التى يها يزيد الايمان » والنسص هو المال أولا وآخسرا فما دام 
القرآن نطق بزیاد ةالایمان فليس لنا مع القرآن رأى ١ء‏ وبا دامالعقل لا يستسيخ التسويه 
بين المجرم والولى » فضلا عن أن الشرع لا يقر ذلك » نكيف لنا أن نحكم بالتسوية بينهسا * 


وعلى كل حال » نقد ثبت آن الا عمال من الايمان وال عمال سا يتفاوت الئاس فى الثيان 
به على الوجسه المطلوب عنذ لك يؤدى بدوره الى تفاوتهم فى الايمان ٠‏ 


ثم ان التصديق نفسه الذى أعتبره المرجشسة 4 والاً شاعرة هو الايمان؛يزيد ويتقسسسص 
وشهم من ذ هب الى زيادة الايمان الذى هو التصديق ونقصائه ه كما عرفنا ذ للتعند بیسان 
مذهب الا 'شاعرة نقد قال الله تمالی حكايسة عن ابراهيم عليه السلام ( أولم تؤمن ء قال 
بلى ولكن ليطيئن قلبى ) فالتمدیق مرجود ء لدى ابراهيمعليه السلام » ولكن طلسب 
زياد ة فيه باطمئنان القلب ۰ 

وقد عرفنا من مذهب السلف أن الايمان بشقيه التصديق والعمل کلاهما يزيد 
وينقى ء يزيد الى درج الكسال ٠‏ وينقى ٠‏ حتى أضعف درجاته وقد تقدم قسول 
مالك بن دينار + ( أن الايمان بيدوفى القلب ضحيفا ضثيلا كاليقله ء فان صاجسه 
تساهده نسقاء بالملوم النافعه والاعمال الصالحه وأماط عشه الدغل ه وا يضعفسسه 


ویوعنه ء أوشك أن ينمو ويؤداد ویصير له أصل وفرع وثمرة وظل الى مالا یتتاصسی 


مت ۷۲ سه 


حتی يصير أمثال الجبال » وان صاحبه أهمله ولم يتعاهد» » جاه عنز ننتندپسسا 
آومبی تذهب‌یپا ازتیپ ال فاصفها .او لاعشا + ارا که اا 

وسهذ | كله يبطل قزل المتكلمين ان الايمان لا يزيد ولاينقى ٠‏ وأن أصله فيه سواء ٠‏ 

فما دام النصيصرح بزياد ة الايمان ء تصريحا لا يقبل التأويل » أو المد ول عن الظاهر 
وما ذثامتبمین لا مبتدعين فليس أمامنا الا طريق واحد هو مسايرة النصص نیما تدل عليه 
ودلالة الصو ء لا سما قى أموز النقید» واضحة لا تحقيد فیپا » وانه لمن الخطسساً 
الشنيع » أن نتكلف تأويلات وفلسفات ء ما أنزل الله بها من سلطان ء حتى نمدل بالضیص 
عن ظاهر دلالته » الى معان بعيدةعن روحه » تودی الى الاتحراف بالنصوں طمن 
" خط سيرها الذ ی رسم لپا و حدفها الذی وردت من أجله ۰ 


وزياد 2 الیمان ورد ت بصراحسه فى تصو‌کثيرة » والانسان اذا عرف أن ایمانه يزيد 
بزیاد العمل الذی هو جسز منه وینقی‌بنقصانه ٠‏ فانه یتحری الزیاد ةدائما » ویتجنسب 
ما يؤدى به الى النتصان » فیکون د ائم الحذ ر من المواقب الوخيمة التى تشر فى 
أيمائه بمخالفة أوامر الله ورسوله 6 وبالعكس اذا عرف آن ایمائه نام بش قان تال و 
ثاته قد يتجرأ على انتهاك الحرمات بحجسة آنها غير مؤثرة فى ايمانه ه وغير مدالهة 
من أجل تقوية الایمان » وهذا هو مضع الخطر فى ذ لك المذ حب الذی يخال ف 
الس مخالفة ظاهره فاذ! هنا موقفان متشایسهان للمتکلمین فى زياد ةالایمان ونقصه : 
أحدهما : القول بان الایمان اذا ذهب بمضه ء ذه بكله٠‏ 
mee‏ . 

وقد منع السلف‌صحة هذا الرأى ۰ وقالوا بان هذا هوالأصل الذى تفرعت عته البدع 
فى الايمان 6 فان أصحابه ظنوا أنه متى ذ هب‌بحضه ذهب كله ولم يبق منه شى* * وهذا 
هو ما ذهب اليه الممتزله والخواج القائلون بأن الايمان هو مجموع ما آمر الله به ورسوله » وهو 
الایمان المطلق كما قاله أهل الحدیث ء قالوا : فاذا ذهب فن” فک ن ج نان بت 


من الایمان شی“ فیخلد فى النار * 


(۱) آنظر کتاب الایمان لابن تیمیه‌ی ۱۸۸ 


ل كلا( سه 


ثانيهما : قول المرجئة على أختلاف فرقم : لا تذهب الكبائر وترك الواجبات الظاهسوة 
منه شی“ ء اذ لوذهب هی" منه لم يبق منه شی“ هنیکون شیثا واحدا يفو فة ابر 
والفاجر* 

وقد ذكر هذ ين الموتفين شيخ لام ابن تيمية رحس ال ثم ذكر يمد ذلك أن النسس 
الوارد ةعن رسول الله صلى الله عليه وسلم م ن اساب ڪال عل عات بع و اء 
بعضه » كقوله صلى الله عليه وسلم ( یخن من النار من كان فى قلبه مثقال ذ رة من ايسان) 
ولهذا كان أهل السنة والحديث على انه ا . 

وقد ثبت لفظ الزياد ة والنقصان منه عن الصحايه 6 ولم يعرف فيه مخالف متهم ۵ فسسسروى 
التاس‌من وجوه كثيره مشپور» عن حماد بن سلمه عن أبى جعفر 4 عن جدءعمير بن حبیسسسب 
الخطی » وهو من أصحاب رسول الله‌صلی الله عليه ولم قال : الايمان يزيد وینشسسس 4 
قيل له : وا زيادته وما نقصانه ؟ قال : اذا ذكرنا الله وحمد ناه وسبحناه ء نتلك زيادتسه 
واذا غفلنا ونسينافتلك ا وغير ذلك من الاخار الواردةعن الصحابه فاذا كان هذا 
هوضهم محابة رسول الله صلى الله عليه وسلم » ولم يوجد بیشهم مخالف نی ذلك 
ان لو وجد لوسلنا وعرفناء ء وماد اموا عاصروا نزول الوحى ه شهم واه اعرف شا بدلائله 6 
لا سيما والنس ماثل أمامنا » ونحن نلاحظ مطابقة فهسهم وأستنتاجهم لما نجد من التصص 
وقصارى القول : أن المسلك الوحيد الذى لا يسمنا الا نهجه هو طريق الوحى الالپسی 
وضهمه على غرار ما شهمه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم »دون تكلف مان 


جدیده بعيدة عن روح التص ودلائلسه؟* 


۰۱۸1 أتظركتاب الایمانص‎ )١( 
تفس المصدر*‎ )۲( 
نفس الصدر؛‎ )۳( 


مت ۷۵ ( سم 
( الفصل الثالت ) 


* موقف السلف من المتكلمين فى حکم مرتكب الكبيره * 


عرفنا فيما تقدم أن الخلاف فيما يتعلق بالعصاه ۶ انما حد ثبين السلف وبين شسلاث 


طوائف : 


0) 


فک 


ضف 


كما لا تنفح مع الكفر طاعه 6 وهم غلاة المرجيه 4 بما فييهم الجهمية والكرااهيهيمه 
كما تقدم ۰ ۱ 


الطائفة التى سلبت العساة اسم الیمان فيما یتملق بأحکام الدنیا وجملتهم نی 
منزلة بين المنزلتسين 6 واجازت مماملتهم فى الاخکسام الد نيهه كسا يعاسمل 
بقية السلمین ه آما فى الآخرة فیخلد ون فى النار » وهم المعتزله ۰ 


وطائفة تالشسه حکمست يكفرهم ایتد | ۵ ثمن عصی فپوعند هم کافر فی الد نیا 
وش الاخرة خالد مخلد فى الثار ٠‏ 

وهذ ه الطوائف الثلاث اتفقت على آمور ذکرها شيخ السلام أبن تیمیه رحمه الله 

فقال : ( وطوائفأهل الأهواء ١ء‏ من الخوارج ء پالمستزلمه » والجپییه » 
والمرجئه ه کرامیپم ٠‏ وغير كراميهم ء يقولون انه لا يجتمع فى العبد ایسسان 
ونفاق ء وضهم من يدعى الاجماع على ذلك ه وخالفوا فيه الكتاب والسنسسه و 
وآثار السحابة واتایمین لهم یا مان مع مخالفة صريسح المعقول » بل الخواج 
والیستزلسه طرد وا هذا الاصل الفاسد عوتالوا : لا يجتمع فى الشخس الواحد 
طاعة یستحق بها الثواب ء ومعصية یستحق بها العقاب ء ولایکون الشخ سس 
الواحد محمودا من وجه ه مذموما من وجبه » ولا محبها مدعوا له من وجه 

مسخوطا ملمونا من وجسه ١‏ ولا یتصور آن الشخس الواحد یدخل الجنة والنسار 
جمیما عندهم ء بل من دخل احداهما لم يدخل الأخرى » وللهذا أنكروا خسيج 

أحد من الثار ا من أهل الثار ه وحكى عن غالية الرجشة 
آنپم وافقوعم علس الاصل ه اکن هؤلاء تالوا : ان أهل الكباكعسر 


صه ۷1 اه 


يد خلون الجنسة » ولايد خلون التار » مقایلة رلك ) 

فان | هذه الطوائف الثلات اتفقت‌علی عدم اجتماع الايمان والتفاق من الشخس الواحد 
وعلی عدم د خولسه النار والخروج شا آلى الجنهء بل اذا دغل اج تيا فاته 
لا يخيج منبا آبدا ‏ والمرجثة تقول انه يد خل الجنة ابتدا"! ولا يدخل النار ه لأنه 
عند هم ممن كامل الايمان ٠‏ 
وقد تقدم تفصيل موتف كل طائفة عند بیان مذ هبها ٠‏ 
والآن لنبدأ ببیان موقف السلف من مذ هب المرجشه ٠‏ 


موقف السلف من المرجشه + 


المرجشة ‏ كما عرفنا ‏ تری أن المؤين العاصى كامل الايمان قلا يؤثر عصيائه 
فى ایمانه بالتقصان * وهو من أعل الجتةابتدا۳ ۰ 

وقد أتكرالسلف هذا المذ هب ء وشنموا على أهله تشنيما بيغا ولانه یخالف‌ كاب 
الله وسنة رسوله ۰ حيث قالوا ( بان الماصى ناتی الايمان م ولولا ذلك ما عذب » کسا 
أنه ناقى البر والتقوى باتفاق السلمین » وحل يطلق عليه اسم المؤمن ؟ هذا فيه القسولان 
والصحيح التفصيل ٠‏ ناذا سئل عن أحكام الدنيا كمتقهفسى الكفارة ٠قيل‏ : مسو 
ممن » وكذ لك اذا سكل عن دخوله فى خطاب |المؤنين ٠‏ 

وأما اذا سك عن حکسه فى الآخره » قيل : ليس هذا النوع من المؤمنين المرعردين 
بالجنه ٠‏ بل معدايمان يمنعه من الخلود فى التار » ویدخل به الجنه بعد آن‌یمذب 
فى النار » ان لم يغفر الله لهذنههه ء هذا قال من قال : هوملین بايمائه فاسسسق 
بکبیرته أو مومن ناقس ای ۰ 

ثم ان آیات الؤيد التی وردت بحق المصاه مثل قوله تمالي .( ان الذین یاکلون أسوال 
اليتاي ظلما انما يأكلون فى بطونهم نارا 2208 ) مع توله تعالى : ( آفمن كسان 
نا كبن كان ناا ) مع حدیث‌عباد ین الصامت ( پایسونی على أن لا تشركوا يالله 


(۱) انظر کتاب الایمان لابن تیمیه‌س ۳۰۱ 
(۷) تف‌البصدر ص ۳۰۲ (۳) سورة النساء آیه ۷۰ (1) سورةالسجده آية ۱۸ 


تسم ۱۷۷( سس 


شیا ۰۰۰ ألى أن قال : فمن وفى منکم ثأجره‌علی الله ه ون آصاب من ذلك شيا 
فموتب فى الد نیا فو كفارة له وت أصاب من ذ لك شيا ستره پل » آن شا * 
عفا عنه وان شاء عاتبه قبايمتاء ) ٠‏ وأمثال ذلك تدل على فساد مذ هب‌المرجه 
سواء القائل بکسال ایمان العاصی » يعدم مواخذته ‏ ء والقائل بتساوی الناس فى 

الايمان » وقد قسم الله تبارك وتحالی المؤنين فى القرآن بقوله : ( فمنهم ظالم لنفسه ۾ 

ومنهم مقتصد © ومنېم سابق بالا ) وقد زعم جولد تسيهر ۶ المستشرق المسسروف 
أن المرجئة قد آتت‌بمذ هب متسامح حين نادت بأن الإمان اذا كان قائما لم يضر العسسل » 


واذا كان المر* غير مؤمن لم ينفمه العمل » لانهم يذلك ب فى نظره س قد حسميسسسوا 
الخلاف الواقع بين الثتياء من السلماء ء وبين حكام بنی أمية الذين مالوا الى الفسق 
والفجور + ران رأيا غير رآیسهم لا يستند اش ولاعجب من هذا المستشسرق 
حين يرز مثل هذا الرأى » ویستبره أصح وأسلم » لان مما یلع صدره هو ,أمثاله » أن 
یجدوا بين السلمین من يدعو الى القعود عن تطبیق تمالم الاسلام ه ویئسری 
بارتكاب المحرمات ٠ه‏ لأن مثل هذا هوالذى يحقق لهم الفض المنشود ء وهو القنا* 
على الاسلام ء مستخدمين المنتسبين اليه من فرق الضلال » وين الشحرقين و كجتسون 
لمم لانقاذ هذا الغرضش الخبيث وأتى لهم ذلك* 

وعلى كل حال ء فالبرجشة ممقچه من جاتب السلف جميما ٠‏ ومذاهيهم فى الایمان 
وأضحسه البطلان ٠‏ 
الخواج والممستزله : 

هاتان الفرقتان اتفقتا بشأن مرتكب الكبيرة على أمروأختلفتا فى آخر ۰ 

فالاسر الذي هو موضح الخلاف بیترت وهو الحم الدنیوی لمرتكب الكيره فعتد 
المعتوله أنه يسلب منه اسم الا يمان كليسة » ويكون فى منزلسة بين المنزلتين ء يعاسل 
كما یمامل بقيةالمسلمين فى الدنيا * 


16 أنظر صحيح البخاری مع شرحه فتح الباری ج ۱س‎ ٠ رواه البخارى‎ )١( 
۳۲ سورة فاطر آية‎ )۲( 


(fF)‏ انظر العقيد ة والشريعة لاجناس جولد تسيمهر * تحریب محمد یوسف‌موسی آخرون ص۷۵ 
الدلبعة الولی سنة ٤1‏ 15م * 


مت ۱۷۸ مس 


آما الخوارج فحکموا بکفره ابتداء وخروجه من ملة الاسلام » 

أما الامر الذی هو مضع الاتفای ‏ فهوالحكم الاخروی له 4 وهو الحکم بتخلیسسده 
فى الثار مع الكقار ۰ 

وقد وتف السلف من هذا المذ هب موقف الاکار آیضا » فهو مذهب فيه جرآه على اصدار 
الاحکام وتعسف فى الد ليل ۰ 

أما من ناحيية الحكم الدنيوى نقد أخطأ الفريقان بسلب المذئب اسم الايمان 6 سسواء 
من عامله فى الدنيا معاملة المسلمین ومن حكم بكفره وخروجسه من ملة الاسلام ابتد۰*۱ 

والنصوى الق مصرحسة بضد هذا المذهب ء وحارضة له ممارضة جازيه ه لاب 
الله تمالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم مليئان بالنصوىالتى تخاطب المذ نب باسسم 
الايمان » كقوله تمالی : ( وان طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا با ات 
سبحانه فى أن حاطب بن أبى بلتمه ( يا آیہا الذين آمنوا لا تتخذوا عدوی يعدوكم 
أوليا" ۰۰۰ 3 ) فسمى الطائفتین مؤنين مع اقتتالهم وخاطب‌حاطبا باسم الایسسان 
مع ارتكابه لتلك الفعله الشنيعه بمحاولة اخبار قريش بمسير النبى اي اللدعابه ملسم 


الیپم ۰ وقال عليه السلام ( اذا التقى المسلمان بسيفيبهها فالقاتل والمقتول فى التسسار) 
الى غير ذلك من التصیی‌التی تخاطب الحصاة ياسم الايمان » فهل لتا أن تخالف 

هذه النصوى الصريحه فنحكم بخلانپا » قهى تدل على أن الماص مؤين وانه یشتمل 

على وجپین أحد صما مم والآخر مدو ه قالمذمي العصيان الذى رقع مشه ء والمدوح 
ما فيسه من أيمان ه فيعطى ماله 4 ويدان بما عليه » فلسه :اسم الايمان » والمعصية لا تطقس 
على ايمانه » فتذهبه كليسة » بل تۇ تسر فيه بالنقصان ء فيبقى متا بايمائه » فاستابممصيفه 
وسألة المنزلة بين اللنزلتين التى قال بها الممتزلة لا أصل لها ء ولا دليل علييا 
والذى حملهم على تبنیپا ء ما يعرفونه ويقرون به من أن الحاصی ممه أوجه من الخي سر 
لا يستطيمون أن يكفرونه مع وجودها فيه + چز عليهم ابقا* ايماته » مع أن التصوی السالفه 


(۱) 
(۲1 


ست 1١76‏ سه 


الذكر وغيرها واضحة الدلالة على وجب تسسيته مشا ۰ وخلاف الممتزلة مسح 


الخواج فى الحكم الدنيوى خلاف لفظى اذأتههم وافقوهم فى الحكم الأخروى كما تقدم۰ 


أما مذ هب الخواج فى القول يكفر مرتكب الذنب وخروجسه من ملة الاسلام ابتداءا فيو 
قول شنيع » وفيه جرأةلا نظير لها مطلانه أضح من أن يدلل عليه بدلیل ۰ یسیع 
شناعته 6 وفظاعته ء فان قولهم بتكفير صحاية رسول الله صلى الله عليه وسلم آشنح وآفظسع 
وهؤلا” قوم عصمنا الله سبحانه وتعالى من الاشتراك فى سفك داشهم » واثارة الفتن بینپم » 
فيجب علينا الذ ب عنهم بكل ما أوتينا من حجسه ء لأنهم صحابة رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ٠‏ وعلی أيديهم آظپر الله هذا الدين » هم بقاع الأض وساد العدل والوكام ‏ رقسد 
قال فيهم رسول الله صلی الله عله وسلم ( لا تسبسوا أصحابى 4 توالذى نفس بيده لو أتفق 
أحدكم مثل أحد ذهيا ما بلغ مد آحد هم ولانصيفه ) ٠‏ وقصة التحكيمالتي تذ رع بها الخضوایج 
لتكفير صحابة رسول الله صلی الله عليه وسلم منكرين على على بذ لك تحكيم الرجال فى كتسساب 
الله ء ولاحكم الا لله ء فان هذه مغالطة منهم ه وكلمة حق أريد بها باطل ونان 
الحكم وان کان لله ء قان تنقيذه لا يكون الا باليجال وكيفينفذ حكم الله بدون تحكيم عوقد 
٠‏ حكم الله تبارك رتعالی الناس فى غير موضع من كتابه » فقال سبحانه فى جزاء الصيد : ( يحكم 
اول وقال تحالى : ( وان امرأة خافت من بحلا تشوزا أو اعراضا فلا جناح 
عليهما أن يصلحا ا ) وقال + ( وان خفتم شقاق بيشهما فايمثوا حكما من أهله ودكسا 
باعل ) يعنى الزج والزوجه ۰ رتال سبحانه ( وما أختلفتم فيه من شيى* فحكمه الس 
ال اد فی وال له والی الیسول 6 كان : ( ول دوه الیالرسول والسسسی 
آولی الامر شهم لین يتاب طونه نهم ولولا فضل الله علیکم ورحمته لاتبسم الشيطسان 


Cs 1‏ ز فپذا محکم القرآن قد جمل أحكاما كثيرة الى العلماء ء والی الامرا* من التاس 


)۱( سورة المائده هآيلة :18 
(؟) سورةالنساء آية : ۱۲۸ ۾ ۲۵ 
(؟) مه & “6G‏ 66 3 
(6) سورةالشورىآية : ٠١‏ 

۰٩ : سورةالنساءآية‎ )5( 

(1) سورةالنساءآية : "لم 


س ۰ سم 


ينظرون فيه مما لم ينزل بيانه من عند الله ء تكيف قلتم لا حك الا لله ؟ فان أبوا هذا الفسرح 
لو علي اوه تزا دنه ی وتان انس ) 


ثم ان الاختلاف الذى رقع بين صحابسة رسول الله صلى الله عليه وسلم » لم يكن 
عن سو؛ نية وقصد آبدا ‏ ولايجوز لنا أن نشك فى اخلاس كلا الفريقين للحق » فالكل مجتهد 
فمن أجتبد وأخطا فله اجسر على أجتهاد ه وخطواه مغفور ه ومن أجتهد فأصاب فلع 
أجران ء وقد اجشپد معاية نآأخطا » واجتهد على فأصاب » والكل ينشد الحق دون ريب 
يقول القاضی آبوبکر بن المربى فى هذا الشأن : ( والذى تثلع به صدورکم آن‌النیسی 
صلی الله عليه وسلم ذكرفى الفتن ٠‏ وأشاروبين ‏ وأنذر بالخواج وقال : ( تقتليم 
أدنى الطائفتين الى الحق ) فبين أن كل طائفة منهما تتملق بالحق » ولكن طائفة على 
آدنی اليه ٠‏ وقال تهمالى ( وان طائفتان من المؤينين اتتتلوا نأصلحوا بیشهما ٠‏ فان 
بغت احداهما على خرن الق تنس حت فيه الى أمرالله ‏ فان فاءت تأصلحوا 
بینپما بالعدل وأقسطوا انالا ( A‏ بالتأويل 
ولا سلبهم اسم الأخوة بقوله :( انما المؤمنون اخوة تأصلحوا ا ) وقال ی 
الله عليه وسلم فى عمار + ( تقتله الفكة الباغيه ) رتال فى الحسن : ( ابنى هذا سيد » 
ولمل الله أن يصلح به بين فثتين عظيتين من المسلمين ) فحسن له قلع تقس واصلاحسه 

٠‏ فهذه كلها آمور جرت عل رسم التزاح ء ولوتخج عن طرق الفقه ء ولاعدت سييل 
الاجتهاد الذى يؤجسر فيه المصيبعشرة ء والمخطى* أجرا ا ) ویقول شيخ السسلام 
ابن تيميه فى منپاج السنه ما معناه:( ان معاويه لم يكن ممن يختار الحرب ابتدا* ‏ بل كان 
من أشد الناس حرصا على أن لا يكون قتال ءوکان غيره أحص على القتال منه » وقتال صفسسين 
للناس فيه أقوال : فشهم من يقول : كلاهما كان مجتهدا مصيبا » كما يقول ذ لك كثير من أهل 
الكلام والفقه والحديث ممن يقول كل مجتهد مصيب ء وقول : كانا مجتهدين ٠‏ وهذا قسول 
كشير من الاشعريه والكرامية والفقهاء وغيرهمء وهو قول كثير من أصحاب أبى حنیفسسه 


٩ سورةالحجراتآية‎ )١( 

(۲) سورة الحجراتآية ۱۰ 

(؟) أنظر كاب العواصم من القواصم للقاضی أبى بكر ای یق الشيخ محب الديسن 
الخطيبص 114 ۱۷۱ ۰ 


حه (1۸۸ سس 


والشاغعی وأحسد وثیرهم ۰ وتقول الكرامية كلاهما امام مصيب 4 ویجوز نصب‌امامین للحاجة 

وشهم من‌یقول : بل المسيب آحدهما لا بعينه » وهذا قول طائفه منهم ۰ وشهم من یقسول : 

على هو المصيب وحده ه ومعاويه مجتهد مخطی* » كسا یقول ذ لك طوائف من أهل الک لام 

والفقها* أهل المذاهب الأريعه ٠‏ 

وقد حكى هذه الأقوال الثلاثه ابو عبد الله حامدمن اصحاب‌الامام أحمد وغيره #وشهسسسم 

من يقول : كان السواب أن لا يكون قتال ء وكان ترك القتال خيرا للطائفتين ء فلیسس 
فى الاقتتال صواب ء ولكن على كان أقرب الى الحق من معاءيه ء والقتال قتال فتنه ۶ ليس 
بواجب ولامستحب » ركان ترك القتال خيرا للطائفتين مع أن عليا كان أولى بالحق ‏ وهس‌فا 
تول أحمد ء وأكثر آهل الحديث ه وأكثر أعمة النقهاء » وهوقول أكابر الصحابة والتابعين 
لهم باحسان وهو قول عمران بن حصين رضى اللهعنه وكان یشپی‌عن بيع السلاح فى ذلك 
القتال » ويقول : هوبیع السلاح فى الفتنه ه وهو قول أسامة بن زيد © ومحمد عن 
مسلمة وابن عمر » وسمد بن أبى وقاص ه وأكثر من بقى من السابقين الولین من السپاجسوین 
والأنصار رضى اللهعنهم * ولهذا كان مذهب آعل السنة الامساك عما شجر بين الصحابسة 
فانه قد ثبتت نضائلهم + ووجبت موالاتهم ف ) ويقول الشيخ محب الدین الخطيسب 
فى هذا الشأن : ( هل السنة المحمديه یدینون للهعلى أن عليا ومعاوية » ومن معبسا 
من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا جميما من أهل الحق » وكانوا مخلصسين 
فى ذلك » والذى اختلفوا فيه ء انما اختلفوا فيه عن اجتهاد كما يختلف المجشهد ون فى كسل 
ما يختلفون فيه ٠‏ وهم لاخلاصهم فی‌اجتهاد هم مثابون عليه فى حالتی الاصابة والخطسا 
وثواب المصيب آضعاف ثواب المخطی* ه ولیس‌بحد رسول الله صلی الله عليه وملسم 
بشر محصوم عن أن یخطی* وقد يخطى* يعضهم فى أمور ويصيب فى أخرى ركذ لك الا"خسسرون 
أما من مرق عن الحق فى اثارة الفتنة الأولى على عثمان فلا يعد من احدی الطائفتين اللتسين 
على الحق » وان قاتل معها والتحق بها ء لأن الذين تلوثت أيديهم ونياتهم وقلوسهسسم 


200 انظر شهاج السنة النبويه لشيخ السلام أبن تيميه ج ۲ ص ۰۲۲ 


مه ۱1۸۲ سم 


بالبغی الظالم على أمير المؤنين عثمان ‏ كائنا من کانوا . استحقسوا اقامة الحد الشرس 
عليهم » سواء استطاع ولى الأمر ان يقيم عليهم هذا الحد ۳۷ * وش حالسةعدم 
استطاعته فان مواصلتهم تسمير القتال بين صالحى المسلمين كلما أحسوا مشهم بالمژم على 
الاصلاح والتآخی - كما فعلوا فى وقمةالجسل ويمدها ب يعد أصرارا شیم علسیسی 
الاستمرار فى الاجرام ماداموا على ذ لك ۰ فاذا قلا ان الطائفتين كانتا من أهل الحق فانسا 
نريد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ء الذين كائوا فى الطائفتين ء ومن سارسپسم 
على سنته صلى الله عليه وسلم من التابمين , وترى أن عليا المبشر بالجنة أعلى بلابا عند الله 
من معاويه خال المثينين وساحب رسول رب العالمین ء وکلاهما من أهل الخير ٠‏ واذا سب 
آندس فیمپم طوائف من هل الشر فان من يعمل مثقال ذ رة خيرا يره ء ومن يعمل شقسال 
0-7 ثم ذ کر بعد ف لك ما رواه ابن کثیر فى تاربخه ‏ عن عبد الرحمن بن زياد بن 
الم ادل ت هه ذکراهل سین 76 راما ۵ يعر ف لعفا می 
الجاهلية » فالتقوا فى الاسلام معهم على الحمية وسنة الاسلام » فتصابروا » واستحيوا 
من الفرار چکانوا اذا تحاجزوا دخل هؤلاء فى عسكر هؤلاء ه فيستخرجون قتلاهم ‏ 
یت ١‏ ل اهي ۳6 مرادن الم لال رشي ينها با بو اس 

E 

فپ ا هو موقف اهل السنه - وموقف كل منصف ‏ قديما وحديثا ‏ من صحابة رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ‏ أما تلك المواقف التى رتفا الخواج من الجميع والشيمة من اصحساب 
معاريه مع الغلوفى شان أهل البيت فانها - ظاهرة الفساه واليطلان یم تقدم تقتيره 
من كلام عن الملما* الأعلام ء الذين لم يتكلموا فى صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلسم 
بسو » بل قالوا شان ما يجب أن يقال «مستندين الى الدليل القاطع ۸ فلم يحكموا سوام 
ولم يتبعوا أغراضهم - بل قالوا بالعدل «وتكلموا بفصل الخطاب : 


(۱) محب الدين الخدلیب فى تعليقه على کتاب المواصم من القواصم ص ۱۱۸ - ۱۹۹ 
(۲) أنظر البدايه والشهایه لابن كتير ج ۷ ص ۲۷۸ ط الاولی سنة ۱۱۱۷ م 
(؟) نفس الصدر ٠‏ 


نت ۱۸۲ سم 


آما ما أستدل به الخوایج من نصوص لتكقير مرتكب الذنب فان للسلف‌عشها جوایین » : 
حدهیا ‏ أن المراد بقوله تمالی ( ومن لم یحکم بما آنزل الله فأولئك هم الکان‌سرون) 
وامثالها كفر لا ينقل عن المله ء يل كفر د ون كفر ء وفسق دون فسق وظلم دون طلسم _ 
وهذا رأى جماعسة من المفسرين كعطاء » وطاووص وغيرهما ٠‏ 
والرأى الثانى : أنهم يكفرون باستحلالهم لذ لك » فيحمل على من فمل الذنب مستحسسلا 
له جاحدا لتحريمه أو وجوه وهذا راف ابن ی ٠‏ تجميع النصوص التي يفم 
ملسها کفر مرتكب الذنب » فائما المراد بذ له فاعل الذتب مستحلا له ٠‏ 
وكذ لك النصوس التی تنفى عنه الايمان قائما المراد بسها نفی كمال ٠‏ 
وهكذا فان الخوارج قد تسکوا ۰ بخيط المنكبوت ه اذ أن النصی‌الاخری الستفيش سه 
التى تدل على بقا* ايمان المذنب - تدل على ذلك المعنى للتصوی‌المقابله ء وهو توفيسق 
بحمد الله لا مد خل عليه ۰ 
أما الحكم الاهروى لمرتكب الكبيره : 


فهو موضع اتفاق بين طائفتی الخواج والمعتزله » وهذا أيضا فيه مكابرة للنصص ۵ س 
وتضييق لرحمة الله الواسمه » وتیأیس من رجائه ۰ والسلف رحمسهم الله ومن وافقهم ينظسرون 
الى هذا الرأى نظرة تاقد ة ه وقد .ة لباطله فالمذ ئب مين ه مهما بلغ ذنبه » ود خوله 
النار أمر وارد » لائه يستحقه ولكن الأمر الذ ىلا يمكن أن يحصل فهوتخليد المذئنب 
فى النار ه اذ ان النصوص‌المستفيضه تدل على خرو المذنبمن الثار وعدم تخليهيي ده 
فيها » كقوله صلى الله عليه وسلم + ( يدخل أهل الجنة الجنة ه .وأهل النار النار ه شم 
يقول الله تبارك رتعالی : أخرجوا من كان فى قلبه حبة خردل من ايمان » فيخرجون شبسا 


)00 
۰ الحديث ) 


(۱) أنظر هذين الرأيين فى جامع البيان للطبرى ج 1 ص ۲۵۲ ب ۲۵۷ ٠‏ 
(۲) رواه البخاری ٠‏ أنظضر ج اص 14 ۰ من صحيح البخارى مع شرحه فتح الباری * 


چا هه 

وقوله صلی الله عليه وسلم + ( ويخرج من النار من قال لا اله الا الله وفى قلبه وزن ب 
شعيرة من خير ٠‏ ويخج من النار من قال لاله الا الله وض قلبه وژن برة من خير » مخ 
من النار من قال لا اله الا الله وف قلبه وزن ذرة من خير ؛ وى روایه ( من ایمان ‏ ) 

ومن الأحاديث الدالةعلى خرن العصاةمن التار وعدم خلود هم فیها حديث 
الشفاعة المشپور ۶ وش بیان هذه المسأله يقول شان الطحاويه : ( النوعالثاين : 
شفاعته فى آهل الکبائر من آمته © ممن دخل النار » فیخرجون منها » وقد تواترت‌بپفا 
النوع الاحاديث ۰ وقد خفى علم ذ لكعلى الخواج والممتزلسه ء فخالفوا فى ذلك 
جلا شهم بصحة الاحادیث » وعنادا ممن علم ذ لك واستمرعلی یدعته ۰ وهذه الشفاعصسة 
تشارکه فيها الملائكسة والنبیون والمژینون ایشا ۰ وهذه الشفاعه تتكرر منه صلی الله عليه وسلسم 
أربع مرات ۰ ومن أحاديث هذا النوع حدیث انس بن مالك رضى الله‌عنه‌قال : قال 
رسول الله صلی الله عليه وسلم؛ ( شفاءتى لاهل الکباثر من أمتى ) ۰ رواه الاسام 
أحسد رحمه الله "وروی البخاری رحمه الله فى كتاب التوحيد : ۰۰۰۰ عن تسس 
بن مالك ٠٠٠‏ قال : حدثنا محمد صلى الله عليه وسلم ء قال : اذا كان يوم القيامة #ساج 
الئاس بعضهم فى بعض » نيأتون آدم فيقولون اشفع لنا الى ربك فيقول لست لها » 
ولكن عليكم بابراهيم ۰۰۰ - ألى أن قال عليه السلام ۔ : نیأتونی فاقول : انا لها » - 
فأستأذن على ری نیلذن لی » ويلسهمنى محامد أحمده بها » لا تحضرنى الان :فأحمده 
بتلك المحامد » وأخر له ساجسدا يقال : يا محمد ارفع رأسك رتل يسمع لك موأشفع 
تشفع + وسل تمط عفأقول : يارب ء أمتى آمتی ٠‏ فيقال + اتطلق فأخرج شبا 
من كان فى قلبه تال شعيرة من ايمان عنأنطلق فأفمل » ثم أعود ناحمده بتلك المحاسد 
ثم آخر له ساجدا ه فيقال : يا محمد »ارفع رأسك رتل يسمع لك » واشفع تشفع وسسل 
تعط نأقول : يارب أمتى أمتى » فيقال : انطلق فأخج منها من كان فى قلبه مشق ال 


(۱) نفس المصدر السایق ص ۱۰۳ 


مه ۱۸6۵ — 


ذرة ء آو خردلة من ایمان ه فانطلق فأفمل ثم آعود بتلك المحامد ء ثم آخر له 

ساجدا فیقال : يا محمد »ارفع راسك وتل يسمع لك ء وسل تعط ٠‏ واشفع تشفع ه 

فاقول : یارب » امتی أمتى » فيقول : انطلق فأخرج من کان فى تلبه آدنسی 
آدنی مثقال حبسة من خردل من ایمان ناخرجه مت النار » فاطق الع فيذء أدلسة 
قاطعةعلى خر المذنبين من التار وأن مصيرهم الى الجنسة مهما عذیوا 6 واما الخلس‌سود 

غلا يكون الا بالكفر » والذتب ليس كفرا ۰ رأما الا دلهالتى استد لوا بها على الخلود 
شپی محمولسة أيضا على الاستحلال ممن فمل الذنب مستحلا له نه وكافركما قال ابن عباس 
فى تأيل قوله تعالى ( ومن يعص الله ورسوله * ويتمد حد وده ید خله نارا خالدا ثيياء 

وله عذ اب مد ) فقد ذكرأبن جریر عنه نی تأویل هذه الایسه مع ما بل بشأن قسسة 
البیراث » وهى قوله سبحائه : ( یوصیکم الله فى اولادکم للذکر مثل حظ ) تشه 
ذکر ان أناسا استنکروا هذا الحكم وقالوا أيورث من لا يركب الفرس ه ولایقاتل الصسدو 
ولایجوز الغنيمة نصف المال »او جميع المال » استنکارا ضهم قسمة‌الله + ما قسسم 
لصفار ولد الميت ونسائه » واناث ولده »© وخالفوا قسمة الله » وخالفوا حکمه فى ذ لك وحکسم 
رسوله ء استنکارا مشهم لحكسهما وهم المنافتون 6 ففيهم وفى آمثالهم نزلت هذه الایسه 

فهم من أهل الخلوه فى التار » لأنهم باستنکارهم حکم الله یصیرون کفارا ء ومن ملة ااصلام 
: وکذ لك يقال نی کل نص ظاهره التخلید فى النار ه فاللصوی المقابلسسسة 

ترشد الى المراد ۰ واللهاعلمء 


)0 أنظر صحيح البخارى مع شرحه فتح البارى ج ۱۳ ص ۷۳ 176 حديث رقم ۷۵۱۰ 
وصحيح مسلم مع شرح النووی ج ۳ ص ۵۲ ب ۵۸ ۰ وهذ! لفظ البخارى ٠‏ 

(۲ سورة النساء آيه 1 

(؟) آنظر جامع البیان » لأبى جعفر محمد بن جرپر الطبرى ج ٤‏ ص ۲۹۱ 


سم 141 سم 


الفصل الرابسع 


موقف السلف من المتكلمين فى مسالة الاستشسساء 


تقدم لنا أن المتكلمين فى الاستثناء على رأيين ء فرأى يحرم الاستثناء كلية وهم 
المرجشة والاهبنای ۰ 

ورأی آخر يحرمه باعتبار 6 ويجيزه باعتبار آخر ٠‏ وعم الاشاعره ۰ فیجربوتسسه 
باعتبار الحال » ویجیزونه باعتبسال المال ۰ 
أما البرجشه نان السلف انکروا صحة مذهبسهم ۵ لأشهم ينوا تحریم الاستثنا* علسسی 
أساس أن الايمان هو التصديق القلبى فقط ه والاستگناء فيه لایکون الاعسسن 
شك فلا يجوز ء وقد أثبتوا أنه تصديق وعمل » والاستثناء اذا كان عن شك ٠‏ وأحسالانسان 
ذلك من نفسه قان السلف يوافقضهم على تحريمه » أما أن يحرم كلية بالستناه الى دعوى 
لم تصح وهى أن الایمان عبارةعن التصديق القلبى فحسب فان اسلا غير صحيسسسح 
والايمان وان كان مقطوعا به فان السلف يرون جواز الاستثنا* فيما هو مقطوم به لورود 
الاستثناء فى أمور مقطوع بہا كنا تقدم بيانه عند مذ هسب السلف من مثل قوله تعالسى 
( لتدخلن السجند الحرام ان شاء الله آمنين )۰ 

أما عن الأشاعره فقد حرموا الاستثناء فى الحال لأنه أمر مقطوع به ه والسلف 1 جابوهم 
بجواز الاستثناء فى ما هو مقطوعبه كما تقدم أما جواز الشتثنا" باعتبار المیافاه » فان السلف 
فى تجويزهم الاستثناء لم يجوزوه بهذ | الاعتبار » بل جوزوه باعتبار أن الاعمال چز* مشه 
كما تقدم ایضا ١‏ والأعمال لا يستطيع الانسان أن يجزم باستكماللها فيملق الايمان بهسذا 
الاعتبار ۰ وش بیان مخالفة مأخذ الأشاعرة فى جواز الاستثناء فى الايمان لما عليه السلسف 
يقول شيخ السلام ابن تيميه ( ثم اكثر المتأخرین الذين نصروا قول جبهم يقولون بالاستتشساه 
فى الايمان ه ويقولون : الايمان فى الشرع : ما يواض به العید ره وان كان فى اللفة 
آعم من ذلك ء فجملوا فى مسألة الامتثتاء مس الايمان ما أدعوا أنه مسماه فى الشسسسسرع 
ود لوا عن اللفة 6 فيلا فملوا هذا فى الشال ء ودلالةالشرععلى أن الا غصال 


سم ۱۸۷ مم 


الواجبه من تمام الايمان لا تحص كثرة ه بخلاف دلالته على أنه لا يسم ايمانا عالامامیات 
الرجل عليه ء فانه ليس فى الشرع ما يدل على عذا وهو قول محدث ه لم يقله آحسسد 
من السلف ه لكن هوّلا* ظنوا أن الذين استثنوا فى الايمان من السلف كان هذا E‏ 
وعلى كل حال ٠‏ فالسلف لا يجوزون الاستثناء فى الايمان عن شك فيه » فالاتسان يستئئىي 
فى ایمانه أذا سكل عنه قاصد! تجنب تزكية نفسه بادعاء استکمال الايمان ٠‏ لأنه عبارةعسن 
تصديق قلبى واعمال ۸ والأعمال لا یستطیح الانسان ادعاء استكماله لها » والا فان الانسان 
قاطع بتصدیته القلبى » غير أن الاستثناء ورد فى النصوی فيما هو مقطى به أيضا ٠‏ وتحريم 
الاستثناء كلية بدعوى أنه شك لا يصح » لأن ذلك ان اصح فان معناه أن النبى صلى الله 
عليه وسلم كان شاكا حين قال فى تسليمه على الموتى ( ۰۰۰ انا ان شا" الله بكم لاحقون ) » 
وهذا مالا يقوله مسلم ٠‏ فالشتثناء جائز باعتبار الأعمال ٠‏ لا فى الاعتقاد القلين »ولا فى 
القول اللسائى » وکسا تقدم نان السلف يكروون الجواب عن سؤال امین أنت بالطلاق 
لان فيه ادعا* استكمال الايمان وتزكيسة للنفص ء وهذا ادعاء غير لاق وتزكية لا تجسسوز 
لقوله تمالى ( ولا تزكوا أنفسكم ) كما أن السلفكرهوا ايراد مثل هذا السؤال أصلاء 


۰ ۱۲۱-۱۲۰ ابن تیه س كتاب الایمان‌ی‎ )١( 


E سا‎ 


أما بعد : نقد تبين لنا من خلال دراستنا لمذ هب السلف وذ اهب الیتکلسسسسین 

أن شيع السلف فى اثبات الحقیسد ة هو الشیج السلیم ء الذ ی يجب أن يتبح ه لذ لك 

فان آراءهم فى الايمان هي التى تتمشی مع واقع هذا الدين » ؤرضه الذ ی أتى من أجلسسهه 

من تحقيق للحبودية الكاطة لله تبارك تعالى " وماخلقت الجن والانس الا لیمید ون " فآراقهم 

التى عرضناها فى مواضصها » ببقارنتها مع آراء المتكلمين تقريرا واستد لالا » مطابقة لما تسسوره 
الوحي الالهى ه رأرشسد اليه ٠‏ 


فالسحیم الذى يجب أن يقال : هو أن الايمان تصديق بالقلب » واقرار باللسسسان ه 
مل بالجوان » فحقيقة الایمان مركبة من هذه الامور الثلاثة » والوحي الالپی الذى نسزل 
ببيان العقيد ة الصافية دل على ذلك » ثم أن هذا القول هو الذى يحقق الهد ف المنشسسود 
من وراء التشسریمات الحملية والحقدية ء التى حث الله تبارك وتعالى فى كتايملى لسان 
رسوله صلی الله عليه وسلم على التمسك بها وتطبيقها فى حياة هذه الامّة ه لتكون بحسسسق 
خير أمة أخرجت للناس والدين الاسلاص الحنيف كما سبق أن قلت دين عمل وجد وشا يسسسسرة 
وطموح 6 يطلب من اتباعه أن يكرنوا رهبانا بالليل أسود! بالنهار لتتحققيذ لك العزة رالرفمة 
وألشابة لهذا الدين وأهله » هذا الدين الذىكان خاتمة الائنیان ه كان خير دیسسسن 
ارتضاه الله تبارك وتعالى تخیر أمة ” اليوم أكملت لكم د ينكم وأتممتعليكم نصمتی ه ورضيت لسکم 
الاسلام دينا ” وکیف‌نکون جدیرین بهذ ه المكانة الساقة بين الام اذا نحن تقاتسسسسسنا 
عن الامذ بالامباب التى تصل بنا اليما ه واکتفینا من صفة الايمان بما احتواه القلب نقسط 4 
جاعلين العمل آمرا ثائوها خارجا عن نطاق الايمان ٠‏ 

أما عن الصلة بين الايمان والاسلذم نقد توسلنا الى آنهما يفترقان من حيث الحقيقة 
الشرعية لكل ضهط متلازمان نى الوجود 4 لدلالة حديث جبریل » وحديث وفد عبد القيسسسس 
على هذا المعتى » ون القرل بالتلازم نی الوجود .-تی لكأنهما شىء واحسد هو الذ ی تجتمح 
عليه التسوی‌الد الة على الافتراق والاتحاد » مع ملاحظة أن کلیپما مراد من أجل كمال الایسان 


سے كم( سم 


لان الانسان السلم اذا قصر فى الاعمال التى هي الاسلام فان هذا التقصير يؤد ى الى 
نقصان ایمانه لان الاعمال من الايمان 4 فلايخلو المسلم من أيمان په يصبح اسلامه ه ولا اسلا م 
به يصبح ايمانه 6 ضها مثلازمان كتلازم الروم والجسسد ٠‏ 

وتوبلنا أيذا الى أن المذ هب الحق الذ ى لايدل الوحي الا عليه دون سواه هسوا ن 
الایمان يزيد ونقس » يزيد بالطاعة » وينقسبالمعصية + وهذا المذهب أيضا كما عرضا 
هو الذ ى يجب أن یمنقد لانسجامه مح النصوس القرآنية والحديثية الواردة فى هذا الشساأن 6 
ثم ان الغرش‌الننشود من هذا الدين لايتحققالا بهذا الرأىه لان نيه مجالا للتسابق مسن 
أجل الوصول الى الكمال الذ ى يحقق للسلم د رجة أسی نى الد نيا والاخرة ه فاذا عرف 
الانسان المسلم أن ايمانه فيه نقسمالم يعمل بجميخ ماطلب ننه العمل به 6 ویکف‌عن جميسسع 
ماطلب منه الکف‌عنه 6 ثانه يتحرك بالحمل الجاد 6 ويتحرى الاپتساد عن المماصى 6 لیحقسق 
بذ لك أكبر قد ر ممكن من الكمال الدينى الذى يكون سببا فى نجاته من النار » ودخوله الجنسة ه 

وتصلنا أيخا الى أن الحق الذ ی يجب أن يتبع هو القول بان مرتكب الكبيرة مؤمن يايمائسه 
فاسق بمعصيته ۶ وهو يو القيامة تحت المشيفة بين الخوف والرجاء 6 فان شاء الله عذ یس 4 
وان شاء عفا عنه ابتداء! 6 ثم ان عذب ثانه لايخلد فى الناره بل يخج منها بعد أن یجازی 
فيها بقد ر ذنهه ه ريدخل الجنة » وهذا الرأى أيضا هوالذى يتمشى مح‌الوصي الالليى ه 
أما ماسواه فان فيه اجحاف وتطرف ما أنزل الله به من سلطان 4 وثیه من المخالفة لكتاب اللسسه 
وسنة رسوله مالايخفى على من له أدنى بصيرة * 

أما عن سألة الاستثناء نقد توملنا الى جواز الاستثناء وجواز تركه والاستثناء آطسسی » 
لان فيه يمد عن ادعاء.مالانستطيح الجن بتحققه ركو كمال الايمان ء رفيه موائقة للنصوص الواردة 
بالاستثناء ‌الامور القطوع بها » كما تصلنا أيضا الى تحر يمه فی‌حالة الاستشناء عن شك فى 
الا يمان القلسبى ۰ 

وجميح هذ ه النتائج التی توبلت اليها فى بحش تمثل مذ هب السلف الصالح » قد كان 
اختيارى لہا » واقتناعی بصحتها ناتجا عن ایمانی يوجاهة الادّلة التی استند وا الييبا» 
وسراحتها فى الدلالة على ماذ هبوا الیم* 


سم (٦١‏ سم 


ثم ائنى لما تفحصت ماخالفها من آراء المتكلمين ۵ وجدت فيها يعدا واضحا عن دلافسل 
الوحي » رتعسفا شديد! فى توجيه الاستدلال » فوجدت نفسى تنفر ضها وتميل الى تلك 
العقيد ة السافية النقيسسة ه التى تتسم بموائقة تامة للوحي الالهى وحرصي شديد على تقریسر 
معتقداته التى يرشد اليبا ه ويحتعلى التمسك يهاء 

وقد زاد مذ هب السلف‌قوة الى قوته ه ووضوحا الى ضوحه» تلكم الاجهة التى أجابوا 
بها عن أدلة المتكلمين » والتی تبون فى رضن تام انسجام مذ هبهم مع جمیح ماورد من قسسرآن 
وسنة حول هذا الموضوع ٠‏ 

وختاما : أوجه دعرتى الى الام الاسلامية قاطبة أن تحكم كتاب الله وسنة رسیله نیا 
شجرپینها » لاتا الفيصل بين الحق والباطل ٠‏ وأن يتجرد وا عن أهوائهم » وتبسسوا 
السبيل الذ ى أرشد الله تبارك رتمالى اليه » وأن يتأملوا فى كتاب الله فسيجد ون فيه المقيد 3 
السافية عن الشسوائب ۵ التی تمكر صفو هذ ه الامة یتبث الفرقة بين أبناعها ه وأن يتجنيسوا 
کل قول یخالفهما ٭ بل وما یلد ی الى الکفر بهما فى كثير من الاخیان ۵ وأن یتسسسکوا 
فى ایمانهم پتلك الاقوال التی قررت صحتها د ون سواها لسراحة الدلیل » وض الحجة » 
وأن یسرضوا عن كل رأی نيه مخالفة للد ليل الشرتی ء وأن يتطلموا دائا الى الکسسال 
نی‌الدین + والتسايق فى أقمال الخير» 


القسرآن الكريم ٠‏ 

صحيح البخارى مع شرحه نتح اليارى ه طبخ المطبعة السلفية بد ون تاريخ 8 

صحيح مسلم مع شرحه للنووى ه طبع المطيعة المصرية ومكتبتها بد ون تاريخ ٠‏ 

الابانةعن أصول الديانة » لابی الحسسن على بن اسماعيل الاشحسسری المتونی‌سنة 
6 طبح اد ارة الطباعة المنيرية بالا هر ه بد ون تاريخ ٠‏ 

اتحاف المريد بجوهرة التوحید ء تأليف الشيخ عبد السلام بن ابراهيم المالكى اللقانی ه 
وتعليق الشيخ محمد يومف الشيخ ۵ الناشر مکتبة القاهرة سنة الهس 1۰م ۰ 
الارشاد ء لامام الحرمين الجوینی ه تحقيق الدكتور محمد يوسف موس لى عبد المنعم 
طبح مطبعة السماد ة پصر سنة 11؟(ه سے 1۵۰ ٠‏ 

أصول الدين ه تأليف آبی منصورعبد القاهر بن طاهر التميى البقدادى المتوفسى 
سنة 1 ٥‏ الطپحة الاولى بمطبعة الد رة باستانبول سنة ۱۳4۱ 1114م ٠‏ 
الاقتصاد نی الاعتقاد ه لابّى حامد الخزالى ه تحقيق الدکتور عادل الموّا ه الطبعة 
الاولى 6 الناشر ذار الامانة بپیروت سنة 1784 اهاب ۰۱11٩‏ 

أمالى القاضی عبد الجبار المعتزلى » تأليف جعفر بن احم بن عبد السلام مخطوط ضسن 
مجمرعة رسائل بمكتبة جامح الروضة يصنعاء ٠‏ 

كتاب الايمان ه لابی عبيد القاسم بن سام المتؤش سنة ۲۲۲ ص ضمن سائل مسن 


كنوز السنة تحقيق الشيخ محمد ناصر الدين الاليانى طبع المطبمة الممرمية بد شسق 


بد ون تاريخ ٠‏ 


كتاب الايمان 4 لابن أبى شيبة » أبو بكرعبد الله بن محمد المترش سنة ۲۳۵ 4 شمسن 
مجموة السائل السسايقة٠‏ 
كتاب الايمان ه لابن منده 6 محمدين اسحق بن محمد 6 مصور بالكتبة المركزية يجامعة 
الملك عبد المزیز رقم ۷ ۰۹۹ 
كتاب الايمان ه لابن تيمية © احمد ین عبد الحليم الحرانی » الناشر المكتب الاسسسلامی 
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پدشق ه بد ون تاريخ ۰ 

يحر الكلام ه لابّى المسین النستی ه مخطوط يكتبة " على باشا " ضهن المكتيسسسة 
السليمانية باستانبيل © رقم ۰۱۵۷۱ 

البداية والنسباية » للحافظ » آیو الخداء ين كثير الد شقی المتروش سنة ۵۷۷۲ 
ط الاولی سنة PP‏ 

تأنيب الخطيب » لمحمد زاهد الكرثرى » طبع مطيمة الا مار يمصرسنة ۱ هت 
اند ۲مم 

تأویل مختلف الحد يث » تأليف أبى محمد دید الله بن مسلم بن قتيبة النتوش سنة 
7ه الناشر دار الجبل پپیروت سنة ۱۳۹۲د س ۱۹۷۳م * 

تبصرة الا لة ء لابى المعين النسفى » مخطوط بمكتبة الازهر تحت رقسسم۰۱ ٠46‏ 
التيصير فى الدين ۶ لابی المظفر الاسفرائینی التوش سنة ۵۷۱ ٠‏ تحقیقحمد 
زاهد الكوثرى » طبع مطبعة الاثوار سنة ۱۳۵۹ه ١۱۹۴م‏ ۰ 

التمهید ء للباتلانی » أبو بكر محمد بن الطیب ه الناشر المكتبة الشرقية بیسسیروت 
سنة ۰۱٩۵۷‏ 

التنبيه والرد على أهل الاو والبدع ١‏ لابى الحسین محمد ين أحمد بن عبد الرحمن 
الملطي ‏ البتوتی سنة ۳۷۷ ه » تحقيق محمد زاهد الکرثری »طسنة ۱۳۸۸ هب 
= 4 

جامع البيان عن تأويل أى القرآن ه لابى جحفر محمد بن جرير الطبرى ط الثانيسسة 
بمطبعة الحليى بصر سنة ET‏ ۹م 

الجوضرة الخنيفة ه شن صية أبى حنيفة » لحسین السكند ری مخطوطة بد ار الكتسب 
الصرية تحت رقم ۰۱۸۸ 

رسالة فى العقائد على مذ هب أبى منصور الماتريد ىه مجپولة المقلف ه مخطوطسة 
بمكتبة " لاله لى ” ضمن الكتبة السليمانية باستانبول رقم ۰ ۰۲۲6 

الرفع والتکمیل ه للكنوى أبو الحسنات محمد عبد الحي الهندى ه بتحقيق عبد الفاح 
أبوغد هه طبع مطبعة الاصّيل يد ون تاريخ ٠‏ 
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کتاب الزينة فى الکلمات الاسلامية العربية ه تألیف الشيخ آبوحاتم احمد ين حمدان 
الرازی ه تحقیق الد کتور عبد الله سلوم السامرائى طبع مطبعة الحكومة پیغد اد سسنة 
هس ۰٩۷۲‏ 

كتاب السنة ه للامام احمدين حنيل 6 طبح المطبعة السلفية سنة ٤۹۹‏ ١١هه‏ 

شذ رات الذ هب » لابن العماد الحنبلى المتوش سنة ١45‏ (ه ٠‏ التاشر المکتسسب 
الاسلاص ببیروت ه بد ون تاریخ ٠‏ 

شرح الاسیل الخست» للقاض عبد الجبارين أحمد الهیذ انى التو سسنة ۱۵ ٤ه‏ 
تعليق أحمد بن الحسین بن أبى هاشم ه وتحقيق الد كتور عبد الكريم عشان ه الطبعة 
الاولى سنة 86'١١هس‏ 1۵ ۰,۱۹ القاهرة ه مطبعة الاستقلال الكبرى ٠‏ 

شح السنن » للالكائي ه هبة الله ين الحسين بن منصور الطبرى ه مخطسسسوط 
مصور بالمكتبة المركزية بجامهة الملك عبد العزيز بمكة المكرمة تحت رقم ۰6۱ 

شرن السنسة » لابى محمد الحسين بن سحود الثرا* البغوى » تحقيق شسحیب 
الااؤرط » وزهير الشاويش ه الناهر المكتب الاسلاص بدشق »ید ون تاريخ ۰ 
شح صحیح سلم » للامام محي الد ين يحيى ين شرف النووی ه طبع المطبعة 
المصرية بد ون تاريخ * 

شرج عقائد الطحاوى ه لاكْيل الدين البابارتى ۵ مخطوط بيتبة أمعد دی 
باستانبول ٠‏ 

شيج العقيد ة الطحاوية 6 تحقيق محمد ناصر الدين الاليانى » الطيعة الثالشسسة » 
الناشر المكتب الاسلای بد شق » يد ون تاريخ * 

شيج النقه الاير » تأليفملا على القارى ء طبح مطبعة الحلبى بصرسنة ۰۱۳۷۵ 
شح القاصد ه تأليف سعد الد ين سحود بن عمر التفتازانی ه طبع مطبمة الحسساج 


محر آنند ی سنة ۲۰۵ اهام و 0 


۷ كتاب الشريعة » للاجری ه محمد پن الحسین المتونی سنة 1۰ ۲ه تحقیق محمد حامسد 


الثقى » الطبحة الاولی يمطيعة السنة المحمدية سنة 1٩‏ ۱۳هب ۰۱۹۵۰ 
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طبقات الشافعية الکبری ه تأليف تاج الدین عبد الوهاب ين على بن عبد الکانی السبکی 4 
التونی سنة ۷ ای بیج محمد الطناحی وید القتاح محمد الحلیوه ط الاولی 
يمطيعة عیسی الحلیی سنة ۵۱۲۸۲ ٠‏ 

طبقات الممتزلة » تأليف احمد بن یحیی ين المرتضی » متحقیق‌سومنة د يظد » طبسع 
المطبمة الكاثوليكية ببيروت سنة ۱۲۸۰هب ۰1٩۲۱‏ 

العالم والتملم ء للامام أبى حنيفة » تحقیق محمد رواس © يد الوشاب اللسسد وی 

طبع مطبعة البلا غنسسة بحلب سنة ۲ ۰۱۲۹ 

المقائه اوه لحضد الدين الايجى ه طبح المطبمة المشانية سنة ۰۵۱۳۱ 

كتاب العدل والترحيد ه رنفي التشبيه عن الله الواحد الحميد » للقاسم الرسی » 
ضمن مجموتة رسال العدل والتوحيد * تحقيق محمد عمارةه الناشرمؤمسة الیسلال 
سنسة (لاقلم* 

المقد الثبين ثى معر فة رب الحالمين ء للامير الحسين بن بد رالد ين التو سى 
صتة 5ه الناغر دار مكنية الحياة بييروت نة 2۲ ۰۷۲ 

عقيد 5 السلف وأصحاب الحدیث ‏ لابى عشبان اسماعيل الصابیش 6 ضمن مجمحسسسة 
السائل المنيرية ء الناشر محمد أمين دمح ببوروت سنة ۰ ۰,۱۱۷ 

العقيد 2 النظامية 6 لامام الحرمين أبو المعالى عيد الملك الجوينى ‏ تحقیق بحسسد 
زاهد الكوثرى ه طبح مطبحة الاتوار سنة ۱۳۷ص ۰۱۹6۸ 

العقيد ة والشريعة نی‌الاسلام ۵ تأليف : اجناس جولد تسمهر رتحر يب الدکتور محسسد 
يصف مومى رآخرین ه الطبعة الثانية بمطابع دار الكتاب الحربى بصر مد ون تاريخ ٠‏ 
غاي المرام نوعلم الكلام ء لسيف الد ين الامدى المترش سنة 1۳۱ تحقيق حسسسن 
محمود عبد اللطیف طيع سنة ۱ ۹١١۵ء‏ 

نقح البارى ه تأليف احمدین على بن حجر العسقلانی وتحقيق الشيخ عبد السزیز يسن 
عبد الله بن باز ه طبع المطبعة السلفية بالقاهرة سنة ۸۰ ۰۱۲ 

الفق بين الفرق ه للبغدادى ى عبد الشفاهر بن طاهر التمیی اللتوفی سنة ۲٩‏ ) هه 


تحقيق محمد محي الدين عبد الحمید 6 طبع مطبعة المد نىبالقاهرة ه بد ون تاريخ ۰ 
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الفصل ف الطل والاهواء.والفحل ء تأليف أبى محمد على بن حزم الاد لى الظاحسری 
آلمتوتی سنة 67 )4ه ٠‏ 

النقه الاجر مع شرحه لملى القارى ه تأليف الامام أبو حنيفة النممان بن تایسست * 
طبع مطبعة الحليى يصر سنة ۰۵۱۳۷۵ 

القامین المحيط » للفيروز أبادى ۵ طبع مطمة السعاد ة بصر بد ون تاريخ ٠‏ 
ليامع الاثوار البهية راطع الاسرار الاي ه تأليف الشيخ محمد بن احمد السفاريسنى 
الاثْرى الحنبلی ه الناشر الشيخ على آل ثانى حاكم قطر ه بد ون تاريخ * 

متشابه القرآن ه للقاضى عبد الجبارين أحبد الهمذ انی © تحقيق الد كور عد نسسان 
محمد زرزوره طبع د ار النصر للطیاعة بالقاحرة بد ون تاريخ ٠‏ 

المختصر فى أصول الدين » للقاضى عيد الجبار * ضمن مجموة رسائل العدل والتوحيد 
تحقيق محمد عمارة ٠‏ الناشر دار الهلال سنة ۰۱٩۷۱‏ 

مدايج السالكين بين منازل اياك نمید واياك نستحين ه تأليف الشین آهو عبد اللسه 
محمد بن أبى يكر بن أيوب » المعر وف بابن قيم الجوزية ۵ طبع مطيعة المنسسسة 
المحمدية سنة ۲۷۵ اه 

المدخل الى مذ هب الامام حمد بن حنیل » تألیف‌عبد القاد رین آحمد ين بصطشی 
المعرف باین بد ران الد شقى ء الناشراد ارة الطباعة الضورية صر ه بد ون تاريخ ٠‏ 
السامرة بش السايرة + تألي ف كمال الدين محمدين محمد المعرف ماين سى 


شريف القدسی ٠‏ المتونی سنة ٠*٦‏ 8ه ه طبع مطبمة السعاد ة يدصر بد ون تا سيم ٠‏ 


قالات الاسلاميين واختلاف الصلین ء للامام یو الحسن على بن اسماعيل الاشمرى ه 


تحقيق محمد محبی الدين عبد الحميد ٠‏ الطیمة الثانية سنة ۱۳۸۹د 1196 لم* 


- الملل والتحل ه تأليف محمد بن عبد الكريم الشپوستای ‏ رتحقیقمحمد سيد كيلانسى 6 


طبع مطيعة الحلبی پهر سنة ۱۳۸۷ھ س ٩۱۷‏ ام * 
شپاج السنة النبوية فى نقش‌کلام الشيمة والقد رية:ه لشيخ الاسلام أبو العباسی 
تقي الدين احمد ين عبد الحليم الشهير بابن تيمية الحرانی ة الطبعة بد ون ٠‏ 


1۲ 


۳ 


1 


~~ ۱۹1 سه 


المراقف 6 لمضد الد ين عبد الرحمن بن احمد الايجى ء الطبعة الايلى يمطبمة 
السعادةسنة ۱۳۲۵ص س ۷١٠امء‏ 

نظرية التكليف ۵ للدکتور عبد الكريم عثمان ٠‏ الناشر ميسة الرسالة يبوت سس فة 
ف س ۷م 

نسهاية الاد ام فى علم الكلام ه تأليف محمد ہن عبد الكريم الشپرستانی ۵ تحقيسسسسق 
الفرد جیوم ٠‏ الطبمة بد ون * 

صية الامام أبى حنيفة » تأليف أبى حنيفة النعمان بن ثايت مخطوطة بمكتهة آسسسنعد 


أفند ى ء ضمن المكتبة السليمانية باستانبول ٠‏ 


